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العلاقات العباسية البيز نطية 


110 ه/ .مم 


دن أسة سياسية حضارن يه 


موفق سالم نوري 


الطبعة الاولى 195٠‏ 


المقدمةهة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حظيت العلاقات بين الأمم والشعوب بمكانة خاصة في الدراساته» 
التاريخية + لا لهذه العلاقات من أثر مهم وفمال في حركة التاريخ ورسمىي 
مساراته باتجاه تراكم خبرات الشعوب وتجاربها بما يسهم في تطور الانسانية. 
وتقدمها ٠‏ وما ,ظهره من ميادين متجددة للفعل الانساني الخلاق ٠‏ 

لذا احتلت العلاقة بين العرب المسلمين والبيزنطيين » مساحة واسعة في. 
البحث التاريخي لدى المعنين عوبا ومستشرقين هدفها الكشف عن أبعاد هذه 
العلاقة ودوافعها وتتائمجها + 

ويثنى عملنا هذا » إسهاماً متواضعا واستكمالا للاعمال السابقة » أوجبه- 
مأ يكشف باستمرار من أصول تاريخية » تضيف الجديد من المادة التاريخية» 
وأوجبه أيضا ضرورة اعادة كتاية تاريخ أمتنا المجيدة » وفق مفاهيم أكث رعدالة- 
وانصافا » وأكثر ايجابية في التعامل مع مفردات تاريخ هلذه الامة العظيمة - 
وكذا العمل دوما على تعميق مناهج البحث التارمخي » يما يكشف عن المكنات. 
الهائلة في النصوص التاريخية» التي تأصل البحث التارمخي وتوسع منميادينهه 

وعبرت العلاقات العياسية البيزنطية عن مرحلة جدندة في اطار العلاقات. 
العربية البيزنطية ‏ كانت لها أبعادها الخاصة والمميزة التي أفرزتها طبيعة هذه 
المرحلة» فقي العصى العباسي الاول» تحولت ادارة الدولة الاسلامية منالادارة. 


هد 


#العسكرية » التي أوجبتها وفرضتها ظروف تاربخية معيئة » الى الادارة المدنية» 
«التى مثلت مرحلة الاستقرار والتحول الى البناء الداخلي للدولة والمجتمع ٠‏ 
«وبعث عوامل الازدهار السيامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي + 


وعلى الرغم من ذلك ٠‏ بقيت العلاقات الحربية .بين الدولتين تحتل المساحة 
.الاوسع بينهما ٠‏ اذ مثلت الامبراطورية البيزنطية عامل تحدر واجهته الامة 
«العربية الاسلامية + فسعت هذه الامبراطورية الى استعادة أمجادها القذيمةي 
'المنطقة » باعثة الحياة في الصراع القديم بين الشرق والغرب ٠‏ في حين بذلت 
الدولة العباسية جهدها لحماية تخومها من أي خطر أجنبي + كما كان همذا 
#الصراع وجها من أوجه العلاقة بين أبة قوتين عظميين متجاورتين » تحاول كل 
منهما فرض سيادتها على متاطق التخوم يبنهما » وتآمين أراضيها من أي عملية 
"توسع على حسايها + 

ولم تكن العلاقات الحربية » الوجه الوحيد للعلاقة بين العباسيين 
«والبيزنطيين » بل ثمة أوجه أخرى سياسية وحضارية بينهما + اذ احتلت 
«العلاقات السياسية مكانتها الخاصة » والتى جسدتها المعاهدات والاتفاقيات 
.وتبادل السغراء بينهما + وعززتها أيضا عملية تبادل أسرى الطرفين + واستمرت 


.هذه العملية طوال العصر العباسى الاول» طالما كانت هناك علاقات حربية بينهماء 


واحتلت الاتصالات الحضارية بين الدولتين » مكانها قي تاريخ العلاقات 
«منهما + وأخذت الاتصالات الثقافية آوجهآ وسبلا متعددة عكست التأثيرات 
المتبادلة في هذا الميدان » وأخذت العلاقات التجارية ؛» هى الاخرى ؛.أشكالا 
-وسملاك متعددة » عبرت عن رغية الطرفين فى ادامة الاتصال السلمى بينهماء 


وعسى أن يكون هذا الجهد المتواضع أسهاما بسيطا في الكشف عن 
#لأوجه المشرقة في ناريخ أمتنا المجيدة + 


والله من وراء انقصد ء» 


لباب الاؤل 


دراسة في الجفراقية السياسية 


١‏ ل التمهيد 
العلاقات الدوئية ف الاسلام بن 
النظور الفقهي والواقع التاربخي ٠‏ 


؟ - الفصل الاول 
الدولة العباسية . 

# ب الفصل الثاني 
الامبراطورية البيزاطية ٠‏ 


العلاقات الدولية في الاسلام 


بين المنظور الفقهي والواقع التاربخي 


الجهاد : 


أوردت المعاجم العر بية تعريفا للجهاد بأنه 2 محاربة الاعداء » وهوالمبالعة 
واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قوك أ شي ...ىر لس 
مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس +06٠‏ .وفي الاصطلاح فان الجهاد: 
« بذل الجهد بالنفس والمال واللساث في القتال » دفاعا عن الدين والديار دفعا 
للظلم والعدوان 206٠‏ ويتضح: ان المعنى الفقهي الاصطلاحي لا يختلف كثيرا 
عن المعنى اللغوي للكلمة ٠ ٠‏ فكلا المعنيين يؤكد يذل أقصى جهد يمكن للمسلم 
بذله من أجل غايات محددة + 

وتضمنت السنئة النبوية الشريفة أحاديث عدة عن فضل الجهاد» من ذلك: 
« عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل 
أفضل قال ايمان بالله وجهاد ف سبيله .)90» ٠‏ وأيضا « جاء دجل الى رسول. 


3س اين منظور » لسان العرب > #/ره؟1 » الزبيدي » تاج العروس اله 
؟ بالزبيدي ١؟/؟ ٠‏ 

لد صبحي محمصاني » الاوزاعي » ١‏ 

؟ - البخاري » صحيح البخاري »> 118/5 ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على عمل يحدل الجهاد ؛ قال لا أجدههع220٠‏ 

ويظهر من المقهوم الفقهي للجهاد 6 أنه شرع أساسا لنصرة الاسلام ياك 
وجود مقتضياته من قبل العدو ٠‏ أي ان الجهاد قتال دفاعي عن الاسلام عقيدة 
وآمة وأرضا ٠‏ وحاول الدكتور محمد علي الحسن أن يناقكش هذه المسألة وأن 
يصل الى تنيجة أخرى ؛ فهو يرى ان آبات الجهاد في سورة التوبة هي م نآخر 
ما نزل من سور القرآن الكريم » فهي نذلك لا يمكن نسخها أو تخصيصها أو 
تحديدها » وورد فيها الامر بالقتال عاما مطلقا » وحكميها ظاهر فيه العموم 
والاطلاق » فهي نقدم بذلك دليلا على أن الجهاد يعنى مقاتلة الكفار سواء كان 
الامر مباشرة قتال العدو من قبل المسلمين أو مقاتلته دفاعا عنهي 17 ) ٠‏ بيد أنه 
يتدقيق هذه الآبات الكريمة نجد فيها تخصيصا واضحا ودقيقا » قال تمنالى : 
« قاتلوا الذين ل" ؤمئون بالله ولا باليوم الآخر عق ٠‏ وقال 'تعالى :«وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ١6826٠‏ وقالتعالى: 
)2 8 أنها النبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظط عليهم ومأواهم جهنم وشن 
المصير ٠906؟‏ + وقال تعالى أيضا : « يا أيها الذنين آمنوا قاتلوا الذين ,يلو نكم 
من الكفار وليحدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين ٠ 2306٠‏ ان هذه 
الآيات الكريمة حددت تحنايدا واضحا وجوب مباشرة قتال « من لا يمن بالله 
ولا باليوم الآخر » المتركين » الكفار والمنافقين » وهؤلاء » كما سنو ضيح) 
واجب على المسلمين قتالهم ٠‏ غير أن هذه الآبات الكريمة لم تتضمن قتال أعل 
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العتاب ه الذين عدأهم الاسلام في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب « 
وهذا ما سنأتي أيضا على توضيحه » 


على أن الدكتور الحسن يعود ليناقض نفسه في مكان آخر من كتابهحيث 
.يقول « وبعد هذا العرض أستطيع القول ان السلم هو الاصل في العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهيم.00776+ فكيف له أن يوفق بين تعميمه السابق» 
يأن واجب المسلمين الجهاد بمبادأة قتال غير المسلمين وبين استنتاجه الاخير 
هذا؟ 

ولا بد لنا أن ثميز بين الحرب وأسبابها وغاياتها والجهاد وطبيعته » 
خالحرب غالبا ما تكون لاغراض عدوانية» في حين ان الجهاد شرع أساسا للدفاع 
عن حوزة الاسلام ونصرته + من هنا جاء استعمال منهوم « جهماد » بدلا من 
مفهوم ( حرب 5 تناكيدا للتياين الواضح في مضامين كل من الممهومين ٠‏ 
واذا كان هناك من يرى ان الآبات القرآنية التى وردت فيها كلمة « جهاد » 
جاءت مرادفة لكلمتي الحرب والقتال0؟21 » فان هذا الترادف لم يكن يعني 
أكثر من ترادف شكلي مظهري » مع تباين جوهري في المضامين والاخلاقيات 
التي تحكم كلاه متهم ه ونا لايد من تأكيد مسآلة أماسية هي أن الجماد 
تكون وسائله سلمية الا عند اقتضاء الضرورة ودفعا للخطر » حيث يتم اللجوء 
الى استخدام أساليب القوة والقتال19؟ ٠‏ ولا أعتقد ان الآبة الكريمة الآنية 
“تحاوز هذا المعنى 4 قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 20006 + خهي لا تعني مباشرة قتال العدو » 
يل ضرورة اتخاذ حالة الأهبة والاستعداد على الدوام لارهاب هذا العدو 
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والحيلولة دون تفكيره في شن العدوان »© أو دفع عدوانه وصده عند وقوعهه 
ويؤكد هذا المعنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ب : « يا أبهاالئاس 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية » فاذا لقيتموهم عاصبروا واعلموا 
ان الجنة نحت ظلال السيوف 5 

ويتخذ الجهاد فى سييل الله أشكالا وأساليب عدة » فكما أشسرنا » فان. 
الجهاد لا يعنى بالضرورة اتخاذ أساليب القتال » بل أنه يتخذ طابعا سلميا على. 
شكل ادعاية دينية427 وقد أشار القرآن والسنّة النبوية الشريفة ال ىأساليب 
الجهاد في مناسبات عدة » جاء في القرآكن الكريم : « أتفروا خفافا وتقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سسييل الله ذلكم خير لكم ان كلتم 
تعلمون .2180© » والآية السابقة أيضا « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة++ » 
وجاء فى السئتة النبوية الشريفة : « قيل يا رسول الله أي الناس أفضل » فقالك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مثومن يجاهد في سسبيل الله بنتمسه 
وماله 206٠٠‏ 6 وأيضا « جاه دوا المقبسكين بأموالكم وأنفسكم 
والسنتكم 0" + ومن هذا نين أن وسائل الجهاد هي : 

١‏ الجهاد بالمال : وهذا الضرب من الجهاد له مظهران ؛ أولهما المشاركة 
في تجهيز الجيوش واعدادها للقتال » وثانيهما المساهمة في تدعيم 
أساليب ووسائل الدفاع كيناء الحصون والقلاع آو تدعيمهاه 

؟ ل الجهاد بالنفس : أي أن يشارك المسلم بنفسه في القتال » ويحمل 
سلاحه دفاعا عن الدين والديار ٠‏ 


5' أننبو داؤد © السسئن » //1 8 
256 لالهلا لأزهم! - 17 


حال التونة 6 151 ١‏ 
5 البخاري » 148/6 © فسلم » الصحيح 12.86 . 
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ب الجهاد باللسان : باتتخاذ أشسكال الدعاية السياسية والدينية » أو 
ممارسة صيغ الحرب النفسية الهادفة الى رفع معنويات الجند 
المسلمين » وادخال الرعب في تفوس الاعداء ٠‏ 
حتى الجهاد الذي يتخذ شكل القتال » فان المفاهيم الاسلامية تحكمه 
باخلاقيات خاصة تميزه عن الحرب وطابعها العدواني ٠‏ فالرسول ب صلى الله 
عليه وسلم - كان يوصي قواد جيوشه عند توجههم للقتال بتجنب الخيانة 
والغدر والتمثيل بحئث قتلى العدو فى المعركة10© + بوهذا ما كان يفعله أيضا 
الخلفاء الراشدون ؛ فقد أوصى أبو بكر (رض) يزيد بن أبي سفيان عندتوجهه 
الى الشام يآلا بقتل الاطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين » وألا يعقر نباتا 
ولا حيوانا » وأن بتجنب الخيانة والغدر في تعامله مع الاعداء 9" ٠‏ 


وغايات الجهاد واضحة محددة لاا لبس فيها ولا ابهام ٠‏ وفي هذا المجال 
كان أمام المسلمين العرب صنفان من المواقف هما : المنسركون أولا » وأهل 
الكتاب ثانيا + وفيما يتعلق بالمشركين» فان غايات الجهاد تمثلت في القضاء على 
الشرك وازالته » قال تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتئسة ويكون الدين 
92" ء وانفسر الفتنة بأنها الشرك0*؟© ٠‏ لذا توجب على المسلمين مياشرةقتال 
المتركين عندما شرع لهم الجهاد ٠‏ ولا يمكن أن نحسب هذا عدوانا » بل هو 
عمل يهدف الى اخراج الجماعات البقرية المشركة من هذا الاسفاف والانحطاط 
الفكري والعقلي المتمثل بعيادة أصنام وأوثان لا نفع منها ولا ضرر ٠‏ لذا فان 
الاسلام لم يضع أمام المشركين من العرب خيارا غير الاسلام أو القتل ٠وباتساع‏ 
نطاق حركة التحرر العربية » فان عمر بن الخطاب ( رض ) عد المجوس أهل 


١ك‏ ابن سلام » كتاب الاموال © ؟5 . 
؟+ الواقدي © فتوح الشام » ١/؟ ٠‏ 
ع البقرة ) ا15 ٠+‏ 
الطيري ©» جامع البيان في تأويل القركن » ٠155/5‏ 
ره 


كتاب . أهل ذمة # وفرض عليهم الجزية0*"© + وعلى الرغم من أن كتابهم عيب 
سماوي » قانهم لم يعاملوا معاملة المش ركين من العرب بتخييرهم بين الاسلام أى 
القتل ٠‏ ان هذا الموقف لم ,يمثل تنازلا عن الميادىء ؛ بقدر ما عيثر عن سسعة 
أفق وبعد نظر اتسم بهما عمر ( رض ) 4 فمن ناحية ؛ لم يكن بالامكان عملي 
تخبير هؤزلاء المجوس بين الاسلام أو القتل لكثرة أعدادهي + ومن ناحية أخرى» 
فانهم كانوا يعد لا يفهمون اللغة العريية » وليس بمقدورهم قهم الاسلام 
وعقيدته على وجه سليم » لذا تركهم عمر ( رض ) ومنحهم الحرية الديتية» 
كبقية أهل الذمة + مرتثياً أنهم بامتزاجهم بالمسلمين العرب سيكون يامكانهم 
هم مبادىء الاسلام ثم يقبلون على اعتناقه طائعين راغبين + وهو عين ما حصل. 
بالفعل خلال الستوات القليلة اللاحقة+ 

أما الموقف الثانى الذي واجهه المسلمون » فقد تمثل بأهل الكتاب » وفي, 
الوقائع التاريخية خير دليل على موقف الاسلام منهم » فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يرغم بهود المدينة على اعتناق الاسلام » حتى بعد أن أصبيح 
مركزه في المدينة قويا وأصبح المسلمون سادة الموقف في فترة لاحقة بعد 
الهجرة ٠‏ بل أنه ب صلى الله عليه وسلم ‏ اكتفى باتخاذ الاجراءات العقاية 
ردا على مواقفهم العدائية من العرب المسلمين ٠‏ كما أن القادة العرب في مصر 
والشام وغيرهما » لم يرغموا النصارى على اعتناق الاسلام » عملا بقوله تعالى: 
« لا اكراه في الدين 2306© + وقوله تعالى أيضا : «ادع الى سبيل ريكبالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي تحسن ٠+ 2206٠‏ وكان قبول الجزية من. 
أهل الذمة دليلا على ذلك » فلم يخيروا بين الاسلام أو القتل مثل المشركين» بل. 
أكثر من ذلك انهم أصبحوا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ما يعنيه مفهوم أهل الذمة ٠‏ اذن» وكما سبقت الاشارة » فان الجهاد كانواجبا 
ه؟س أبو بوسف » كتاب الخراج 0 ا . 


5ل البقرة 4 565 . 
7 التحل 4 178 . 
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دفاعياء وبهذا ثفهم حركة التحرر العربية » اذ لم يكن هدفها القضاء على الدوله 
أو الديانات السماوية القائمة أو ازالتها ٠‏ ان الدولتين الكبيرتين فى المنطقة 
الساسانية والبيزطية ب لم تكونا لتوافقا على دولة جديدة متزايدة القوةه 
في منطقة كانتا تتصارعان. من أجل اقتسام النفوذ فيها أو السيطرة عليها + 
لا سيما ان هذه الدولة مباينة لهما دينياً وسياسيا » فضلا عن امكان سيطرتها 
على طرق التجارة الرئيسة بين الشرق والغرب ‏ يما يهدد مصالحهما التجاريقه 
وخصوصا الامبراطورية البيزنطية ء لذا لم يكن أمام هانين الدولتين سوى 
القضاء على الدولة الجديدة هذه ٠‏ وهو ما أدركته القيادة العربية الاسلامية 
في المدينة » ووفقا لذلك تم رسم ستراتيجية واسعة النطاق لمواجهة احتمالات 
العدوان » وتمثلت هذه الستراتيحية فى : 

١س‏ أن خير وسيلة للدفاع هي المجوم ٠‏ 

؟ ‏ العمل على جعل ساحة المواجهة خارج الجزيرة العربية لاعتبارات 
عدة آهمها : صغر مساحة الدولة العربية المتمثلة يشبه جزيرة العرب » قياسا 
بالمساحة الواسعة للدولتين الساسائية والبيزتطية ٠‏ خاذا ما كانت الميادرة يبيد 
الاعداء » فسيكون بامكانهم اطباق الحصار على هذه الدولة وخنقها داخل 
حدودها + ولا يستبعد قيام تحالف بين اعداء الامس على الدولة العريية 
الاسلامية + ثم ان مقر ادارة هذه الدولة ‏ في المدانة ‏ لم يكن بعيدا عن 
متناول اليد البيزنطية » لا سيما اذا كان زمام المبادرة بهذه اليد ٠‏ ومن ثم فان 
ضرب هذا المقر ومعه المقدسات الاسلامية » ريما كان سيتسبب بتتائمج لم يكن 
سهلا تلافيها + وفضلا عن ذلك اعتبار آخر مهم يتمثل بالفقر الاقتصادي 
للجزيرة العربية » اذ ان اقتصادياتها عاجزة عن توفير الامدادات والمإون الكافية 
للقوات المحاربة + لذا فاق جعل ساحة المواجهة في الشمال _الهلالالخصيبت 
يوقر الامدادات والإون لهذه القوات بما يمكنها من الاستمرار فى تأدية 
مهماتها القتالية على خير وجه ٠‏ 


1 


كان الدفاع عن الدولة العربية الاسلامية؛ اما مباشرا ضد عدوان مباشر 
من قبل العداو » أو غير مياشر نتمثل بهجوم وقائي ضد عدوان متوقع حصوله» 
من أجل اضعاف قوة العدوء والقضاء على قدراته العدوانية لاحباط أي محاولة 
للعدوان ٠‏ وهذا ما فعله المسلمون بتحرير الشام ومصسر وشمال أفريقية 
والاندلين2©50 ٠‏ 

ان ما يراه بعض المستشرقين » من أن الجهاد كان نشسما للاسلام 
بالسيف0537 + واسترقاق الاعداء أو قتلهم أو اجبارهم آخر الامر على دفعم 
الجزية0"© ٠‏ وأمثال هذه التصورات لا تعدو أن تكون قصورا في قهم حقيقة 
الاسلام وتاريخه أو تشويها متعمدا لذلك ٠‏ 


والعلاقات الحربية بين الدولة العباسية والامبراطورية البيزنطية» لاتخرج 
عن حدود هذا الفهم للعلاقة بين العرب المسلمين وغيرهم » لاا سيما وأن 
البيزنطيين هم الذين كانوا في غالب الاحيان يثيرون العمليات العسكرية على 
التخوم » دون أن يكون لذلك سبب ظاهر 28 ء وهذا ما سنوضحه في الفصل 
المخصص للعلاقات الحربية بين الطرفين ٠‏ 

بعد هذا لابد من القاء نظرة سربعة على مسألة تقسيم العالم الى « دار 
أسلام ودار حرب »> ء اذ كان الغرض من هذا التقسيم » تبيان وضع المسلم في 
أماكن مختلفة من العالم + فهو أي المسلم ‏ في أمن وسلام في الاراضي 
العربية الاسلامية ٠‏ في حين نكون في وضع مغاير في اراضي تناصب الاسلام 
والمسلمين العداء وتحاريهم + خصوصا اذا ما علمنا ان هذه الفكرة ‏ أعني 
تقسيم العالم الى دار اسلام ودار حرب ‏ نشأت وتطورت في فترة كان فيها 


م وهبة الرحيلي 2 نظام الاسلام تملا 

احمد [اشنتناوي وآخرون ؛ دائرة المعارف الاسلامية ؛ لا/ر184 . 
للم دبمومبين » النقلم الاسلامية » ن"؟ . 

١ل‏ فازيليف ؛ العرب والروم © 1955 . 
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إ) فو ليب 


جل رم بجر فل جر مرج و ور 


العلاقات العباسية البيزنطية 


سكاات 


الاجتهاد الفقهي ينمو في ظل أوضاع علاقات حرية مستمرة بين الدولتين. 
العباسية والبيزنطية ٠‏ غير أن هذه الفكرة لا تعني بالفسرورة استمرار حالة 
الحرب ٠‏ بل تزول يزوال أسيا بها ودوافعها0") ٠‏ 

شاع ف عبارات جمهور الفقهاء فى القرن الهجري الثاني » ان القتال هو 
الاصل فى العلاقات سن المسلمين وغيرهم 3 واستند المقهاء فى ذلك الىطواص 
الايات القرآنية الداعية الى القتال » والتى كانت باطلاقها وعمومها » قد نسخت”» 
كل مأ عداها من الأيات القرآنية الداعية الى السلام كي وهو ما براه مثلا 
الشافعى 240 وأبو 250 3 ف حين يبرى آخرون من الفقهاء : ان التثال. 


ليس فرضا » الا أن تكون البداية من المعتدين » مما يوجب قتالهم570 ٠‏ 

ان حقيقة فلسفة الاسلام للعلاقات الدولية » تتمثل ف أنها لا تقوم على 
أساس القتال أصلة «٠‏ لان الاسلام دين الفطرة 4 وان الفقهاء أنفسهم أشاروا 
الى أن الاصل في الاشياء الاباحة » والاصل في الذمة البراءة حتى ثبت 
العكس »؛ والاصل الخلو من الالتزامات والتكاليف ٠‏ من هنا فان أصل علاقة 
الانسان بغيره هو السلم وليس الحرب م وهو ما أقره الاوزاعي والثوري77. 
فالاصل هو السلام حتى ,يكون الاعتداء الذي دوجب الرد بالمثل ‏ لا اكثرب 
دماعا عن النفس والعقيدة والحرية الدينية280 «٠‏ وقد رودت بعض الاحاديث 


؟ 9 وهية الزحيلي » نظام الاسلام 71/89/56 » كيار الحرب في الفقه 
الاسلامي » 179195 » محمد, ابو زهرة »؛ العلاقات الدولية في الاسلام» 


أ . 
“إلا وهبة الرحيلي ؛ نظام الاسلام.» 9" ؛ آثار الحرب في الفقه الاسلامي »> 
ال 


5+ الشافعي » كتاب الأم » 188/5 ٠‏ 

ه؟' الشيباني » شرح كتاب السير الكبير 4 181/1 ٠+‏ 
95 نفسن المصدر والصفحة . 

#الاد وهبة الزحيلي 4 نظام الاسلام كك 

+ محمد ابو زهرة ؛ ل/ا؟ . 
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النبوية الشرففة التي شير ظاهرها الى دوام حالة القتال بِيَنَ المسلمين وغيرهم» 
منها : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من فا وأهمحتى 
إبقائل آخرهم المسييح الدجال»2©50 ٠‏ وواضح من هذا الحدديث الشريف ان 
المسلمين يقاتلون من ناوأهم وعاداهم » وهذا يعني أنهم أي المسلمون ‏ 
يقاتلون دفعا للعدوان » وليس مباقسرة القتال من جانبهم ٠‏ كما روي عن 
الاوزاعي أن « الجهاد ماضر الى يوم القيامة منذ بعث الله محمدالت صلى الله 
عليه وسلم ‏ الى كخر عصابة من المسلمين لا ينقض ذلك جور ولا عدل40, 
ولا يسكن أن تفهم هذا الحديث الا 3 ضوء الحديث السايق + 

وأشار عدد من الآيات القرآنية الكريمة » الى أن قتال المسلمين غيرهم 
.يكون ردا ودفعا لعدوان المعتدي » وليس بمباشرتهم قتال غيرهم ‏ على آنا 
يجب أن نميز هنا ين الشركين وأهل الكتاب وفق ما أسلفنا ‏ + ومن يات 
الله تعالى التي توكد ذلك » قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
.ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين .ح(281ء أما ما جاء في 
.قوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوأ وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سييلهم أن الله غفور رحيم * .2490 . وهذًا النص القرآ ني, واج 
كل الوضوح بتحديده وجوب مقاتلة المسلمين غيرهم من « المفسركين» فقط 
وليست هناك اشارة لاهل الكتاب » 


وتماشى مع هذا عدد آخر من النصوص القرآنية الداعية الى السلام 
بوالمودة » قال تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو 
حك تآس داؤد » ٠.1/5‏ 
.4 انظر : صبحي محمصاني © 564 . 
١ل‏ البقرة » 156 
*ع التوبة ) 86. 
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السميع العليم )96٠‏ + بمعنى : اذا رغبوا في السلم بالدخول في الاسلام » أو 
باعطاء الجزية » أو بموادعة » ونحو ذلك من أسباب الصاح والسلام » قعلى, 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يميل الى قبول السلام2©؟ + والمفسر هنا 
لم يحدد مدة للهدنة والصلح » وربما قصد بذلك الاطلاق ٠‏ وقال تعالىأيضا: 
« عسى الله أن مجعل بيتكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور 
رحيم» لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين» انما ينهاكم الله عن الذين, 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم. 
ومن نتولهم فاولئك هم الظالمون ,)505(٠‏ وتقوم هذه الآآبات أوضح دليلعلى. 
أن مسالمة المسلمين لمن لم يقاتلوهم أو يظاهروا على قتالهم بآأي شكل من. 
الاشكال » خصوصا وأن الطبري يشير الى أن هذه الآيات محكمة وغين. 
منسوخةة 24 ٠‏ بعد هذا بحق لنا أن تكد ان أصل العلاقات في الاسلام » هو 
السلم والمسالمة مع من لم بعاد المسلمين » مع التاكيد على ضرورة مجاهدة. 
المعتدين بأقصى ما يمكن وفقا لا ذكر من مقهوم ومعنى الجهاد + وهذا ما كان. 
عليه الامر تاريخيا » فالدولة العباسية لم تكن هي اليادثة بالقتال + وعليه فانها 
كانت مجاهدة دفاعا عن حوزة المسلمين سواء آكان هذا الدفاع ردا لاعتداء 
حاصل ؛ أو قتالا وقائيا لاحباط عدوان متوقع ٠‏ 

بقي لنا أن نعرف مدى جواز مهادنة المسلمين لغيرهم » اذ اختلف الفقهاء 
فى تفاصيل هذه المسآلة ٠‏ 

فالاوزاعي أجاز لهم مهاد تنهم على أن يؤدوا - غير المسلمين # لهم شيك 


الاتقال ) و . 
5 الطبري 4 جامع البيان » 78/9 . 
ه؟ الممتحنلة ») لآايدة . 

5 جامع البيان ؛ 8؟ 556 . 


كك 


معلوما حتى ان اشترطوا على المسلمين أن لا يدخلوا أراضيهه9؟ ٠‏ أماةء 
الشافعي فآجاز مهادنة غير المسلمين بالشكل الآني : 

أن لا تكون الهدنة أو الصلح معهم الا في حالة وجود ضعف في جانبه 
المسلمين لا يمكنهم من مقاتلتهم والاتتصار عليهم » عند ذلك فقط تجوز 
مهادنتهم ٠‏ غير أنه اذا ما استعاد المسلمون قوتهم وقدرتهم على القتال جاز لهم, 
نقض الهدانة والصلح ء أما اذا بقوا على ضعفهم جاز لهم تمديد الهدنة + كما. 
أنه لا يجوز مهادنة غير المسلمين لفترة من الزمن تزيد على ماهادن عليهالرسول. 
صلى الله عليه وسلم ‏ قريشا في صلح الحديبية وكان عشر سنوات » فمي. 
عنده الحد الاقصى لعقد هدنة معهم + الا أنها قابلة للتمديد عند الضرورة 
لكن يجب أن ثفهم أن الشافعي لم يجز الهدنة المطلقة مع هؤلاء ا غير 
المسلمين_. ٠‏ كما أنه اذا كان قد أجاز خرق الهدنة ونقضها من قبل المسلمين» 
فانه كان بشرط أن ينبذوا اليهم » أي أن يعلموهم برغبتهم بانهاء الهدنةوالصلح. 
من حانبهم » قبل قيامهم بأي عمل حربي ٠‏ وعلى العموم فان الهدنة يجب أن 
تحقق مصلحة المسلمين ؛ أي أن تقبهم من عدوهم في حالة ضعفهم » يمكنهم 
تقضها عند استعادتهم لقوتهب 440 + كما أن الشاقعي من ناحية آخرى أجاز 
مهادنة المسلمين لغيرهم » اذا كان هؤلاء بعيدين لا تطالهم يديهم » حتى وان. 
لم يود هؤولاء ل غير المسلمين ‏ شيئا اكالجزية مثلا0ة» ٠‏ 

آما أبو حنيفة فآجاز مهادنة المسلمين لغيرهم لسنين معلومة لم بحددها غ. 
اذا حقق ذلك مصلحة المسلمين » كأن يكون ذلك لضعفهم وعدم تمكنهم من. 
غيرهم + أو أن يكون هلاه متمكنين من المسلمين » فأجاز لهم مهاد نتهم»ولكن. 
لهم نقض الهدنة عند استعادتهم لقونهم » على أن يسبق ذلك النيذ الى عدوهم, 
57 الطبري © كتاب الجهاد » ؟١‏ 8 


48 .الطبري كتاب (الجهاد ) هإسة! ٠.‏ 
5ك الأم ع 110/5 8 
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«واعلامه برغبتهم في انهاء الهدنة من جانبهم > قبل القيام أو المباشرة بأي عمل 
عسكري ٠00‏ 

ولا يرى الاوزاعي بأسا في مصالحة المسلمين لغيرهم » حتى ان اضطروا 
الى أن يفودوا لهم شيئا معلوما ء وذلك في حالة ضعف المسلمين » غير انه لم 

جز أجراء أحكام غيرهم عليهه 2010 ٠‏ وللثوري رأي مشابه قي هذه 
لم00 ٠‏ غير أن الشافعي رفض ذلك أي أن يهادن المسلمون غيرهم بأن 
يدوا اليهم شيئا ‏ الا في حالة واحدة هي الخوف على المسلمين من الابادة ؛ 
.وهي حالة الضرورة » والضرورات تبيح المحضورات650© , 

وأجاز آبو حنيفة مهادنة المسلمين لغيرهم » حتى ان اشسترط هؤلاء آلا 
.يدوا للمسلمين شيئا + ومثل الشافعي فانه أجاز مصالحة المسلمين لغيرهم بآن 
.ؤدي المسلمون لهم شيثا» وذلك في حالة الخوف على المسلمين من الايادة 010 ء 

الا أن التؤلؤي ‏ لم جز مثل هذه المصالحة » لان ذلك عنده بمنزلة 
االجزية ؛ وعلى المسلمين واجب القنال والجهاد حتى ,ينزل ا 0 " 


وأجمع الفقهاء عاى أن موادعة المسلمين للمش ركين من عابدي الأوثان » 
.غير جائزة مطلقا حتى .وان كانت أحكام المسلمين عليهم جارية2©010 ٠.‏ فهم ‏ كنا 
أسلفنا # ليس لهم الا أن يخيروا بين الاسلام أو القتل* 


من خلال هذا العرض نرى أن مهادنة المسلمين لغيرهم ‏ من وجهة نظر 
الفقهاء # جائوة لسببين : 


الطبرى » كتاب الحهاد » /إ11 - 
أه الصدر السد"بق ؛ لاللكما . 
؟: الصدر المسسابق ؛قاء 
#ه المصدر السابق 4 ١9-1١8‏ » الشافعي » 1488/5 ٠‏ 
؟ ع الطيرى »© كتاب الجهاد 4 19 
و الصدر السابق 4 502-15 . 
كه الصدر السابق © 15. 
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١‏ - اختلال ميزان القوى لغير صالح المسلمين ؛ بأن يكون جائيهم هو 
اللاضعف الاسباب عسكرية أو سياسية * 

؟- البعد الجغراق بين المسلمين وغيرهمه لوجود حاجز طبيعي أو بشري. 

بين الطرفين » لا بمكن اجتيازه والوصول الى هؤؤلاء ومقاتلتهم+ 

انموقف الفقهاء هذا من مدى_جواز أو عدم جواز مهادنةغير المسلمينت 

إنما جاء منطلقًا من مو قفهم السابق » بآن القتال هو الاساس في بي العلاقة بين. 

المسلمين وغيرهم + 

أما عن .واقع المهادنات ‏ تار بخيا فاننا تلحظ أن هناك نوعين من هذه. 

المهادنات بين الدولة العباسية والامبراطوربة البيزنطية » تمثل الاول منها يما 

حرى عليه الانفاق رسميا بين الطرفين » كالمعاهدة التي عقدت بين هاروف 

الرشيد والامبراطورة ابريني » والتي كان أمدها ثلاث سسنوات - وسياتي 

تفصيل ذلك لاحقا سا ء وتمثل النوع الآخر في مهادنات غير معلنة » استمرت 

في بعض الاحيان أكثر من عشر السنوات التيحددها قسم من الفقهاء »وتمثلت. 
مهادنات هذا النوع يفترة الصراع الدامي بين الامين والمأمون +٠‏ 

وأآخيراء هل كان الجهاد في سبيل الله يكل أشكاله حرباً دينية شتها 

الاسلام على غيره من الادبان ؟ ثم هل أن القتسال بين الدولة العباسية- 
والامبراطورية البيزنطية كان حربا دينية ؟ كما يرى البعض27*© ٠‏ 

ان ما قدمناه من أغراض الجهاد وأهدافه وأشكاله » يرينا أن الجهاد لم 

يكن حربا دينية ‏ مثل الحروب الصليبية ‏ ولم تكن أهدافه دينية بحتة » 

بقدر ما كان قتالا سياسيا من أجل الدفاععن المسلمين_أرضا وأمة وعقيدق» 

وشبيه بذلك القتال .دين العياسيين والبيز نطيين » اذ كان قتالا سبياسيا وليس, 

87-6111 10.8512 


إرفذا 


حربا دينية + ونحن لا تتفق مع جرجي زبدان في أن الشغل الشاغل للخلفاء 
العياسيين كان منصبا على التوسع والغرو0©» ء فالخليفة أبو جعفر المنصور 
لأوصى ابنه ا مهدي بتحصين الثغور والمحاماة عن الديه0» ٠‏ ولم يوصه بنشسر 
'لواء الحرب والقتال » ادراكا منه لطبيعة المهام الملقاة على عاتق الدولة بالدفاع 
عن المسلمين أرضا وآمة وعقيدة ٠‏ 


رهس تاريخ التمدن الاسلامي » 5١5/1١‏ . 
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الفصل الاول 
الدولة العباسية 


: س طبيعة العصر العياسي الاول‎ ١ 


لماذا العصر العباسي الاول ؟ 


ان الفهم العلمي الصائب للتاريخ بحتم النظر اليه بمنظار تحليلي » يجعل. 
من التاريخ سلسلة متصلة » ليس با معنى الشكلي المظهري للسلسلة » ولسكن, 
بمعنى التوالد المستمر والصيرورة للتكون التاريخي ٠‏ فكل حدث تاريخي. 
يبحمل ف رحمه ميلاد حدث جديد»من هنا فان حركة التاريخ تتقدم في عملية. 
متصاعدة نحو الارتقاء والتقدم » فكل حدث تاريخي تتيجة لما قيله وسبب لا 
.نعده + وهذأ يعني ي عدم وجود أي قطع في حركة التاريخ ٠‏ بيد أن هذا لا يعني. 
عدم جواز تقسيم التاريخ الى مراحل + تحمل كل منها خصائصها ا مميزة. 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا » متولدة عن ظروف تاربخية ذاتية وموضوعية..- 
من هنا جاء استخدامنا لاصطلاح « العصر العبابي الاول » وهو تسائع لدى. 
جمهور متورخيتا المحدثين ٠‏ ويمتد هذا الع بين الستوات باس كه / 
1م ٠‏ مبتدانا بخلافة أ بي العياس 3 ومتتهياً سقتل الخليفة المتوكل 4 
الذي عد" مقئله فاصلا سياسيا بين العصر العباسي الاول والفترات الاخرى: 
اللاحقة ٠‏ وفي اعتقادنا » ان هذا الاصطلاح له ما يسوغ استعماله تاريخيا ه 
5 


#الثورة العياسية : 


ليس غرضنا أن نعرض للثورة العباسية في في جوانبها التفصيلية » بل نعرض 
لأهم الآراء التي قيلت في صدد تفسير هذه الثورة » فقد رأى فان فلوتن : ان 
هذه الثورة مثلت ثورة الفرس على العرب لا عانوه من اضطهاد سيابي 
واجتماعي واقتصادي » نجم عنه تذمر الموالي ودفعهم الى الثورة290 + وسايره 
في هذا التفسير بوليوس فلهوزن »؛ مع تغيير طفيف باعطائه .بعض الدور للعرب» 
.حيث عد”هم « حلفاء » للاعاجم في ثورتهم هذه250 ٠‏ ان تفسير هذين 
المستشرقين » وقد جاء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » 
كان الي بالروح القومية التي سادت ف أوربا انالف + وسار وراءهما 
من المستشرقين الذين بحثوا في هذا الموضوء”؟© ٠+‏ وردد هذا التفسير 
يها مورخون عرب وشرقيون ©*0 ٠‏ على الرغم مما ظهر من نصوص تاريخية 
جدايدة أسهمت في تغيير هذا لقهم للثورة العياسية0© ٠‏ 
ان الثورة العياسية ما كانت ولا سكن أن تكون ثورة الفرس على 
العرب ؛ بل هي ثورة العرب الذين استوطنوا في خراسان بعد الفتحالاسلامي 
وشاركهم فيها المقاتلة العرب الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله في تركستان 
«والسئد » وشارك فيها أيضا سكان البلاد المحليون في خراسان ٠‏ ني أنها 
البست ثورة عنصرية أو قومية » بل هى ثورة ذات واجهات متعددة : سياسية 


عودينية واجتماعية » صفتها الغالبة عربية اسلامية » مثلت عودة الى مبادىء 


1 السيادة العرسية » ه75 . 
# ب تاريكم الدولة العربية »6 1.5مء 
فاروق عمر © بحوث في التاريش العباسي » 15 
- انظر مثلاة .97-98 ,طط ,واوا 0 05 مقاط لق ,5ع 0ص 20 
ه ‏ انظر مثلا : فيليب حتي » تاريخ العرب المطول » 8.5/6 » مووي حسيني» 
الادارة العربية ) لإ/ا؟ ١‏ 
ب فاروق عمر + بحوث في التاريخ العباني > لم7 . 


4 


الاسلام الصحيحة”) ذلك أن العرب الذين قدموا الى خراسان في فتره 
لاحقة .من حركة التحرر العربية » لاقوا أشسد الشسرر حراء سياسة الحكم 
الاموي » فعلى الرغم من آنهم لم يتتفعوا من صفتهم العريية » فانهم خضعوا 
للدهاقين المحليين أيضا ٠‏ لذا فانهم كانوا في حال أسوأ حتى من حال السكان. 
المحليين » فشكلوا بذلك المادة الاساسية للثورة90؟ ء 

نجم عن التفسير الاول للثورة ؛ أن بنى عليه أصحايه تنائج لاحقة حول. 
طبيعة العصر العداني الاول بأسره » اذرأى فلونن انه بعد اتنتصار الثورة 
أ*سئد الى الفقرس كافة المناصب الرئيسة المهمة في القمسر والجيش والمالية- 
والادارة » حتى حسدهم العرب0©© + ورأى فلهوزن : ان السيادة العربية 
اتتهت بمعتاها الحقيقى الذي كان بمثله بنو أمية0١22 ٠‏ بيد أنه عاد وقال ان 
رجحان التفوذ الفارسي لم يكن أمرا مؤكد!210© » وهو بذلك غير واضحبشآن. 
"تقرير تنبحة نهائية بهذا الصدد + ويرى #مكاموع أن انتصار العياسيين كان 
بعنى اتتصار الفرس على العرب2970 » ويرى آخر أن الخلفاء العباسيين كانوة 
يفضلون اختيار مستشاريهم من الفرس217 ٠‏ وأن التفوذ الفارمي في البلاط 
العباسي كان كفيلا بابعاد العرب وطيهم في زوايا النسيان؛؟1) ٠‏ وعمل بعض, 
مورشينا المحدثين على ترديد هذه العبارات دون سابق تمحيص أو تدقيق 4 


٠.1 ©» فاروق عمر © بحوث قفي التاريخ العباسي‎  » 
. ب# ل محمد عبد لحي شعبان 6 الثورة العياسية )2 /9؟؟‎ 


4 السيادة العرية )» 155 +ء 
١.‏ تاريش الدولة العربية » /1؟ه ٠‏ 
1 بالمرجع السابق »2 ٠8054‏ 
4 .5 ,2 لملا ,للامغواك المبم وها مولنطمره0 هط1 ,لملاه - 2 
.108 يذ 1 .أولا ملطواذة غه بممنوالط مول أرطصن00 هط ,1مك صه05001 73-٠‏ 


1 - اوليري » انتقال علوم الافريق إلى العرب 4 ٠+ 75١1‏ 
٠‏ 35 


-فرأى بعضهم ان هذا العصره هو عصر النفوذ الفارسي » الذي شهد مبسيطرة 
«الفرس على كافة مناحي الحياة2900 ٠‏ 

أما جرجى زيدان » فقد عد”ه عصرا فارسيا محضا ٠‏ فالدولة ؛ عنده » 
«فارسية في سياستها وادارتها770© + ان هذه التخريجات وأشباهها دفعتبالمالغة 
+الى أقصى نقطة ممكنة ؛ بتعميمها صفة فارسية مطلقة على هذا العصر » محافية 
.بذلك الحقيقة والواقع ٠‏ فعمال أبي جعفر المنصور كانوا من بين أقاربه ؛ومعه 
-عدد من كبار الشخصيات العربية تشكل خاصته المقربة اليه « فكان ينقلهؤلاء 
-في أعماله لثقته بهم واعتماده عليهم» مع عدد قليل من مواليه2972 + وقبله أبضا 
كان مجلس خاصة أبى العباس تتكون من العرب أساسا2#02© ٠‏ قمن الميالفة 
«الى حد كبير أن نعد” الوجود السياسي للعربقد اتنهى بسقوط الدولةالامويةء 
«خاذا كان قد تم تقريب عناصر من غير العرب » فان الخلفاء بقوا عربآ هأشميين» 
'ومعظم عمالهم وموظفيهم كانوا عريا أيضا ٠‏ فولاة أقاليم الدولة كانوا عربآة 
-في أ*صولهم » حتى نلك الاقاليع الشرقية من الدولة مثل أرمينيه وخراسان 
«وغيرهما » معوجود آخرين من غير العرب ©» وان وجودهم كان تاكيدا للضابع 
الاسلامي في ادارة الدولة ء ففي الفترة ١+‏ م١‏ جاها/ «وبجبم : كان ولاة 
تأقاليم الدولة العباسية ‏ المركز والاقاليم الشرقية ‏ على الششكل الآني : كان 
.عدد الولاة العرب ١١5‏ والياً » مجموع سنوات حكمهم +م؟ سئة » أما الولاة 
«من غير العرب فكانوا 44 واليآ مجموع سنوات حكمهم ؟ سنةه وهناك با 
»والياً غير معروفي الاصول حكموا ٠6‏ سنة21*0 ٠‏ وكذا الحال فى تولية أعمال 
«الادارة والدواوين 4 فلم تكن حكرا لاحد » بل كانت مشاركة بين العرب وخير 
ها عيدالعزين سالم » العصر العياسي الاول 6 1 + 
1- تاريخ التمدن الاسلامي » 8 8 
“17 ب اليعقوبي » تاريخ ؛ 8/9؟11 1595 . 


18 المصدر السابق ؛ 109//9 . 
0 .© ملام أعامتصطفة منوعططم بترمع ,اأمعنلة موأونموط ممورولة - و1 
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#لعرب » فاذا كان الذين تولىا أعمال الحجابة من الموالي > فان أصحاب الشرطة 
«والحرس والمظالم - على سبيل المثال كانوا عرياً » آأما ديوانا الخراج » 
والحند فقد نولاهما العرب وغير العرب7 “2 . وكذلك الحالة فى الجيش أيضاء 
.الذي تألف من افرق عربية وخراسانية تطغى عليه صفة عربيةاسلامية عامةتجمع 
-عناصره + واذا كان قد أسند الى الفرس القيام بأعمال الوزارة + فان الخلفاء 
اتخذوا مواقف حاسمة تجاه محاولة تزايد تفوذ هو لاع 4 وهذا مأ حصل بالفعل 
مع الخلال والبرامكة وبني سهل270 ٠+‏ وواضح جدا السبب الذي دفع الخلفاء 
.العياسيين الى اتنخاذ عاصمة لهم فيمصر من الأمصار العربية وليس فيخراسان»* 

وكان من أيرز أهداف الثورة العياسية المساواة بين العرب والموالي في 
«الميادين كافة بما في ذلك الادارة والحكم 297 ٠‏ واعتقد ان ما عناه الجاحظ 
.بقوله : دولة بني مروان عربية » ودولة بني العباس أعحمية خراسانية50©+*انما 
كان شين الى ظهور دو دور العجم ومشاركتهم في آدارة البلاد « وان أفضصل 
.مأ يمكن أن لصف 3 العصر العبابي الأول: أنه عصر تمثلت فيه عمليةالاندماج 
.ين عناص ر الامة الاسلامية كافة » وتماسكت فيه هذه العتاصر متحدة ف طل 
«الدين الاسلامي والثقافة العربية الاسلامية » التي تبناها المجتمع العبابي 
.بعناصره المكونة له كافة ٠+‏ 

وبعد أبو جعفر المنصور ' لو سس الحقيقي للدولة العياسية لم بذله من 
جهود جيارة لترسيخ أركان الدولة وضيطها 4 ه وارساء ء قواعد الحك 290 ٠‏ 


لوج اشر : 
لإ ملعتتل عط 05 اأمعممماعياع0 عط1 ,عا00ز8 علطلا كااوطا 
دلأومططم لاوط همه لملإزممنا مط©ا ومضنن عمتمصة عنتحوماأة1 علطا 
.26100 
١س‏ عبدالعزيز الدورى » العصر العباسي الاول © ؟؟ 1 
9 المرجع السابق » 84.. 1 
-م؟ ‏ البيان والتبيين ») 55/5 . 
- الفخري في الآداب السقطانية ٠‏ .1ه 
58 


ووصف أبن الطقطقى الدولة العياسية 4 بعبارة ميختصرة موجزة لحيل 
قال : « دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم » أسواق العلوم فيها قائمة ن وبضائم 
الآداب فيها نافقة 4 وشعائر الدين فيها معظمة 4 والخيرات فيها دار”ة ءُُ والدنيا 
عامرة والحرمات مرعية » والتغور محصنة.)00© ٠‏ وهي بهذا تمثل مرحلة 
النضيج السياسى والاقتصادى والثقافى للدولة العربية الاسلامية 04 فى ظل 
حدود آمنة مستقرة » بفضل الدفاعات القوية في مناطق التخوم ؛ وما تحمله 
الحيش من أعباء في الدفاع عن حوزة البلادءولم تظهر للدولة الجديدةمشاربع 
للفتتح 4 بل كان طابعها دفاعيا يتخذ أحيانا شكل الهجمات الوقائية + ويمكننا 
القول- بصورة عامة ب ان الدولة العربية الاسلامية تحولت من دولةعسكرية 
اضطرتها اليها ظروف معينة ‏ الى دولة مدنية» انصرفت في ظلها الجهود نحو 
الثقافة والعلوم والآاداب والازدهار الاقنصادي ٠‏ 


؟ ل الاوضاع السياسية الداخلية : 


أشرنا في الفقرة السابقة الى أن العصر العباسي الاول » يمثل مرحلةالنضج 
السياسي والثقافى والاجتماعى والاقتصادي للدولة العربية الاسلامية ٠‏ وهذا 
ما كان عليه الواقع فعلا » غير ان ذلك لا يعني صفاء الجو وخلوه من عوامل 
الاضطراب والقلق » اذعانى الجو السياسي الداخلي ؛ للدولة العباسية ؛ من 
الكثير من حركات المعارضة 0 التي اطلق عليها مؤرخونا القدامى فى احيات 
كثيرة صفة « الثورة » مع أنها لا تمت الى مغهوم الثورة بصلة » والافضل أن 
تطلق على هذه الحركات صفات أخرى مثل إٍ هياج » فتن » تمرد:» عصيانه 

» حركة معارضة © أو حتى مغامر أت تعبر عن طمويحات شخصية لا غير» 
وأشار كلودكاهن الى هذه الحقيقة » اذ يرى ان أخبار هذه الاضطرايات » 
الواردة في المصنفات التاريخية » ينبغي آلا تنجاوز افي قيمتهما أكثر من كونها 


ه: المصدر السايق 6 ٠.6.1١55‏ 
.* 


لأخبارا تفصيلية . لا تعبر عن حقيقة الطابع العام الذي اتسم به هذا العصر + 
بويات حقيقة ناريخية أن بعد هذا العصر أجمل حق ب الحضارة الانسانيةبأسرهاء 
.ولم تكن هذه الاضطراباتسوى أزمة من أزمات النمو والاستقرار»والتوجهات 
-المعارضة لذلك12؟ ٠‏ 

ومن تحليلنا للشسكل رقيات » نلحظل أن العياسيين وصلوا! ال ىالسلطة 
.في ظروف بالغة التعقيد من الاضطراب والقاق السياسي ٠‏ ففي الستواتالاولى 
من حكمهم اندلعت حركات معارضة واسع النطاق في الشام مؤويدة 
الملامو دين 0513 + وحركات اخرى ذارجية270 ٠‏ وان خراسان نفسها وبلدان 
«المشرق؛ عموما » شهدت عددا من الحركات المعارضة للسلطة0؟؟ ٠‏ وف ىأرمينية 
«اضطر المنصور للقيام بعدة عمليات عسكرية لتاكيد ساطة الدولة في هذا 
:الاقليم » عندما كان واليآ على الجزيرة2 ى ثم أن البيت العياسي تفسه لم 
سخل من الطامعين في السلطة ه فاعقب وفاة أبي العياس » تمرد عبدالله بن علي 
-وادعاوه الخلافة70 ٠وقام‏ العلويون في هذه الفترة بحركة رئيسة قادها محمد 
النفس الركية وأخوه ابراهيم مدعيين حقهما في الخلافة20 + كما أن مصير 
«وشمال أفريقية عانتا من عدد من التمردات السياسية المسلحة مما اضطر 
العباسيين فى هذه الظروف الحرجة الى ارسال جيش كبير الى شمال أفريقية 
#لفرض الا والامتقرار هناك220 » وف أواخر مرحلة التأسيس هذهء كانت 


8 ب تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ) ٠.55‏ 
الطبري > تاريخ > 13/7 » 5ع »ابن الاثير 4 الكامل » /12 ا 
الي ع تاريخ » لاألركه؟ 64 1151 »> 39 6 586؟ . 
4 الطبري , > تاريخ > لالركة؟ 4 551 15045544 4 155 4 5.20 4 5أد»؛ 
ان طلاثر » 4/6مكت؟ ٠.‏ 
ا البلاذري » آأنساب الإشراف » مخطوط ؛ ردن باه 
ب الطبري 4 تاريخ © 1175/19 8 
؟” ' المصدر السابق » /ا/ 565 . 
سوم د ابن الاثير » ه/ريم 11 كمه »4 شكه أاكثرءا » الكندي » الولاة والقغساة» 
.1 4 كاأأا»ع 
اخ 


الاوضاع ؛ سلى العموم » تسير نحو استقرار نسبي » بفضل الجهود الهائلةالتي. 

بذلها الخليفة المنصور ورباطة جأشه وحتكته السياسية البالغة ٠‏ 
وفى المرحلة الثانية من العمس العباسي الاول » أي فترة الازدهار ٠‏ 

شهدت الدولة العياسية عشس سنوات اولى من الاستقرار النسبى ) وبعود. 

الفضل في, ذلك طبعا الى جهود المنصور السابقة » بيد أن الاوضاع أخذت. 

تنباين وتختلف بعد ذلك وبوضوح + فالقلاقل السياسية المسلحة » كانت. 

تشتد نارة وتخف نارة أخرى ٠+‏ حتى بلغت الذروة من التصعيد في الفترة. 

بنهطب؟ء؟ ه / #اممام م ويعود ذلك بشكل رئيس الى تخلخل اوضاع, 

السلطة المركزية » الناجمة عن الصراع السياسي الدامي بين الامين وال أمون» 

الذي كان قد بدأقبل ذلك يسنوات قليلة » اي في عام 1 هام 

وحسء إهم242 » فاضطراب اوضاع السلطة المركزية قد شجع وفسح المجال. 

لعدد من قوى المعارضة لان تمارس نشاطا سياسيا مسلحا واضحا » فالفيانيون. 

اتتهزوا الفرصة وقاموا بتمرد220 + وكذلك الخوارج'” ٠‏ ثم قام العلويون 

بتمردات متتابعة في هذه الفترة في القسم الجنوبي من العراق277© ٠‏ كما أن. 

شمال افريقية ومصر شهدتا تصعيدا ملحوظا في النشاط المعارض للسلطة: 

المركزية280 + وفي هذه الفترة أيضا بدا تحرك الخرميون297 الذزين مضت 

عليهم ستواتث. طويلة قبل أن م القضاء على حر كتهب (:4) 3 دفى ا لوصل نشيت. 

5+ الطبري » تاريخ 4 57/4/84 ٠.‏ 

5 المصدر السابق © 4ه1؟ ١ ٠‏ 

4 المصدر السابق 6 كرا /ارعهة ٠+‏ 

7ب المصدر الابق »> 8/؟ 5ه 4؛ هذه )2 6511 ممه . 

للمكابن الاثير © 5/ه؟؟ 2 555 / الكندي 246431156[ 4 متا .ء 

ل الخرمية : حركة اشتق أسمها من الكلمة الفارسية ( خرم ) ومعناها 
( مقبول ) على آساس أن أتياعها بعدون كل مقبول جائز شرعا . غير أن. 
الارحجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية باردبيل »© ولعل الفر قة 
نشأت فيها . للتفاصيل انظر : دائرة المعارف الاسلامية 6 //9ة 5 . 

.؟ ‏ الطبري © تاريخ 6 نكن 8 

فق 


فتن متعددة4200 ٠‏ وكذلك الحال فى أرجساء اخرى من الدولة» فضلا عن 
الصدامات المساحة الدامية تين قوات الاخوين الامين والمأمون0 ٠‏ 

أسثمر: 
وبذلت السلطة المركزية ما في وسعها لانهاء هذه الاوضاع المتردية » حتى, 
شهدت الفترة التالية ‏ تحسنا نسبيا في الاوضاع السياسية الداخلية للدولة ٠‏ 
وريما يثير هذا ساؤلا مشروعاء وهو أن الفترة التي شهدت بدابة تدهور العم 
العبامي الاول»كيف تشهد هذا النوع من الاستقرار السياسي الداخلي نسبياة 
وهنا يسكننا أن تقول : ان جهود المأمون والقبضة الحديدية للمعتصم »أسهمت 
فى سكين حدة الاضطراب » بحيث ان القوى التي طالما اسهمت في خلق هذه 
الاجواء » لم تجد في فسها القدرة على اثارة تمردات جديدة» وعلى الرغم مما 
شهدته هذه المرحلة من ضعف نسبى قي السلطة المركزية قياسا الى خلفاء مثل 
المنصوو والمهدي والرشيد والمأمون والمعتصم ٠‏ فان أبرز ما شهدته هذهالمرحلة 
قمثل بالصراع العنيف مع حركة بابك الخرمي0؟© ٠‏ وظهرت فتن أخرى 
متنائرة فى خر اسان 440) ٠‏ واذر يجان400) وشمال أفريقية70» أيضا ٠‏ 


ان هذه الاضطرايات التى شهدها العصر العباسي الأول » كمنت وراءها 


ت اوضاع الاضطراب هذه متواصلة حتى نهاية مرحلة الازدهار > 


: سه سوء الادارة‎ 1١ 
مثثل هذا السبب دافعا رئيسا لعدد من الاضطرابات التى قامت فى أرجاء‎ 
مختلفة من الدولة + ويبدو ان معظم هذه الاضطرابات كانت في مصر » ففيعام‎ 


15 د أبن الاثير 6 #5 117/6؟. 
؟ ‏ الطبري »© تاريخ 2 85/8 4ل1ا؟ 344 24 140 . 
“ع 7 الطبري » تاريخ 6 11/5 © *15 ٠.5164‏ 
عع المصدر السايق »> 6/لا ٠‏ 
ه94 اللمصدر السابق »6 ٠.1554 1١١5/9‏ 
5 س اين الاثير » لالره؟ 2 .5 ٠.5564‏ 

. العلاقات العباسية البيزنطية ‏ سات 


كما ه عدم م اتتفض تنفض أهل الحوف في مصر ء لان المكلفين ٠‏ بمسح الاراضي 
الزراعية أنتقصوا من المقياس بذ بشع أصابع» بنية زيادة ‏ فورض على الارض م 
ضربية0؟ ٠‏ وفي عام اذاه رمام م متنع أهل الحوف أيضا ء عن 
اداء الخراب100, وكان الدافع وراء نمرد القاط 5 قِ عام 1ه كاب لم 
هو الضرائب37؟2 ٠‏ وفي عام 5١؟‏ ه/ ١ه‏ بم م اضطرب العرب والاقباط 
في مصر يسيب سوء الادارة6*0» ٠‏ ويبدو أن معظم تمردات الاقباط كانت 
يسبب الضرائي(21 ٠‏ وي عام 1١‏ ه / هعمه هم م لم يلب المأمون طلب 
آهل قم في تخفيف الضسرائب عنهم مما أدى الى اضطرابهه2290 8 وفي عام 
16 ها / ؟ "سعد م ء تمرد السودان في المدينة المنورة سبب سوء 
الأدارة290 , 
؟ ل الدوافع السياسية : 
تمثلت أبرز اللحركات » ذات الدوافع السياسية؛ بالحركات المناصارة 
للاموبين» وحركات العلويين والخوارج أيضاء ففي مطلع قيام الدولةالعياسية» 
1ى_ري واجهت السلطة المركزية عددا من الحركات المناصرة للامويين0**© ٠‏ وفي فترة 
وه الاضطراب بين الامينوالمأمون » ظهرت في الشام حركة السقياني المنتظر220. 
وهي حركات كانت تدعو الى عودة الامويين الى الحكم ٠‏ أما ابرز حركات 
العلويين فقد تمثلت في حركة محمد اله لنفس الركية وآخيه ابراهيم في عام 


7؛ ‏ الكندي »2 .12 . 

.م بالمصدر السسابق »2 169 . 

5 - لومبار » الاسلام في مجده الاول ؛ ١7‏ . 

.ه ب الكندي م .19 4 أنْمر ربري » المواعظ والاعتبار > 6 . 

اه سيدة اسماعيل كاشف + مصر في عصر ألولاة ) 199 . 
الطبري » تاربخ ؛ 1/8" . 

6 الشعي »ارت السك كارا 8 

5 - الطمرم ي © تاريخ ) لا// 15 6 514 415464 . 

هه المصدر السابيق #لمهماء. 


؟ 


اه / دب م010 ه وقي عام ١05‏ هل هللاب ملام قامت حركة 
الحسين بن علي بن الحسن في و2210 + وني عام ورم ها / وم م ظهرت 
حركة علوية اخرى في, اللالقان80©© وهدفت حركات العلويين الى تقل الخلافة 
لبهي 2030 ٠‏ وكانت للخوارج حركات امتدت من مشرق العالم الاسلامي حتى 
مخريه200 « وتقوم حركاتهم على أساس ميادىء متطرفة » فكانت من أكثر 
+ الدوافع الشعوبية(1) والانفصائية : 

وتقف هذه الدواقع وراء معظم الحركات التي قامت ف يلاد فارس, 
واذر يجان » كما هدقت الى ادخال مفاهيم الديانات الايرانية القديمة الى 
الاسلام » ووقف هؤلاء الى جانب كل والر متمسرد على السلطة المركزية » 
وعارضوا فى الوقت فسه كل وال سعى الى تدعيم السلطة المركزية هناك ٠‏ 
وانظموا أيضاأ الى كل حركات المعارضة السياسية والدينية بهدف اضماف 


ب الصدر السابق © نت 8 

“/ام - المصدر السابق © 111 » المقدسي » البدء والتاريخ » 15/6 7 

مه - أأطبري »© تاريخ » - 

وم انظر رسالة محمد النفس 
السابق » ا سالاه 8 

.+ المصدر السابق 2 ///ر1ا؟ 5 4 م/5ةا » كه؟ 55954 4 5ل0؟ > 
اي 99" روه >4 الازدي » تاريخ » مه" » أبن الاثير » للف »م ه356 4ه 
»ابن كثير »البدأية والنهاية » ٠0/1‏ . 

9 الشعونية : قرقة تأبى على العرب دورهم الحضاري وتفضل الاعاجم 
عليهم وتصفر من شأتهم ودورهم التاريخي ( ابن منظور © 8.0/1 ) 
وبدات الحركة قي اواخر العصر الاموي » ونشطت بشكل بارق في العصر 
|العباسي الاول » معبرة عن محاولاتها لضرب السلطان العرتني عن طريق 
الفكر والعقيدة 4 ولما كان سلطان العرب يستند الى الاسلام » قان بعض 
عبدالعزيز الدوري » الجذور التارمخية للشعوبية » 9-.. ل قاروق عمر ©» 
مباحث في الحركة الشعوبية » بغداد » 15417 ٠‏ 


الزكية التي وجهها الى المنصور : الصدر 


بن 


تفوذ الساطة المركزية هناك0”"© ٠‏ واستلهم هؤلاء المتمردون فكرهم الديني في 
الديانات والهرطقات الابرانية القديمة » وخاصة المردكية5©) » فتعاليم مزدك 
بقيت عالقة في آذهانهم » ولعبت دورا أساسيا في تكوين مجموعة من حركات 
المعارضة الدينية في أواخر العصر الاموي واستيرت خلال العصير العيابي 
الاول2"90.اذ وجدوا في هذا العصر فرصة سانحة لاظهار نحلهم القديمة100؟ء 
كما عمد هثولاء الى الزندقة7 لمحارية الاسلام ونشطوا في سبيل تنجيد 
العنص الفارمي والحط من العرب"2 + ويمكن أن نضع الخرمية ضمن هذا 
الاطار أيضا » والتي اختلطت بآهداف قومية وشعوبية ودينية ايرانية + لاحياء 
أمجادهم القديمة0© * ومن أبرز الحركات التي مثلت هذه التوجهات 


55 قاروق عمر » العباسيون الاوائل » 1١84/1‏ » عبدالعزيز الدوري» الجذور 
التاريخية للشعوبية » 1١‏ , 

5 - المزدكية : وتنسب الى مزدك الذي ظهر في ايام قباذ والد انوقفروان . 
وتقوم المزدكية على الثنوية في الاشياء » مثل الكونين والاصلين ؛ وبرى 
مزدك ان النور يفعل بالقصد والاختيار وان الظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق ٠‏ وكان بنهى الناس عن الاختلاف فيما بينهم وترك المباففلة 
والقتال . ولما كان ذلك يحدث بسبب النساء والاموال » لذا فائه إأحل 
النساء واباح الاموال » وجعل الناس شسركة فيهما كاشتراكهم في الماء 
والكلاً ومن اتباعه فيما بعد الابومسلميه ؛ وظهرت أمثال هذه الحركات 
فق ايران . 
الشهرستاني » الملل والتحل » “اام 8 مطبوع على هسامش كتابي 
الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم الاندلسي . 

5 برتارد لويس » العرب في التاريخ »© 1657 . 

5 ل محمد جمال!لدين سرور» الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية» 
145 . : 

+1 - الزندقة : حركة اعلنت معارضتها للاسلام باتجاه هدمه ؛ مستندة الى 
امس فكرية مناقضة 'له » تقوم على المفاهيم والديانات الابرانيةالقديمة. 
وهى أحدى وإأاجمات الحركة الشعوبية 8 
عبدالله سلوم السامرائي» الغلو والفرق الغاليةفيالحضارة الاسلامية) وبا 

59# عبداالعزيز سالم 6 4+ 

ب عبدا متعم ماجد ؛ العصر العساسي الاول )6 ...ع . 


95 


-حركات .: "الرزايوندية27*0 واستاذ سيس27 والمقدع الخرا الك 


والخرمية970.ه 
. > ل الدوافع الشسخصية : 


ولعل اأيرزز حجركة فى هذا المجال » هى حركة عبدالله بن علي 2177 وكان ذا 
-طموح شخصي تمثل في رغبته وسعيه للوصول الى الخلافة » مدعيا أحقيته يهاء 
-وريما كان لوفاة الخليفة ابى العباس المفاجئة » وامتلاك عبدالله بن علي قوة 
-عسكرية كبيرة ومدربة الدور الرئيس في اثارة هذه الطموحات من مكمنهك 
. معتقدا آنها الفرصة المناسية لتحقيق مكريه©29 ٠‏ 

يسثل الفسكل رقي ”© التوزيع الجغرافي الكمي للاضطرايات السياسية 
المسلحة في أرجاء الدولة العباسية » وقد .عمدنا الى تقسيم الدولة الى خمسة 
تأقاليم رئيسة عامة حي : 

١ط‏ السوادء 

؟ م الشسام والجزيرة والموصل ٠‏ 

مب شبه جزيرة العرب * 


ع مصير وشمال فرقية 8 
© ب بلاد فإرس والمشرق + 
بوبعسلية احصائية تتضح التتائيج الآنبة : 


ان«لاد فإرس واللشرق حظيت بأعلى نصيب من الاضطرابات السياسية 


8 الطبري » تاريخ 6 يك‎  55- 
٠. ءاب المصدر السابق > 4/؟؟‎ 
. ؤل/لاب المصدر 'السابق > #/رهة؟1‎ 
1 “وياب الصدر السابق > اب‎ 
٠ 1767/97 >» حبالاب الصدرر المسايق‎ 
مثلة صطل لأمألممطم ,مون ] سس ير‎ 2. 


+4 


وشمال افريقية » بعد ذلك السواد وتليه شبه جزيرة العرب + 


وتكمن وراء هذه النتيجة الاحصائية آسباب عدة ه قبالنسية لايرانه. 
والمشرق ؛ فانها كانت مهدا للحركات الشعوبية والاتفصالية ؛ والتى عملته 
بدأب للاتفصال عن جسم الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وتمكنت هذه الحركات. 
بالفعل من تحقيق غابتها في المراحل التاريخية اللاحقة + ولهذا السبب ثفسه- 
فان المتمردين الآخرين ؛ وجدوا في هذا الاقليم مرتعا خصيا لتنفيذ تطلعاتهم 
بالتمرد على الدولة » ووجدوا فيه أبضا الدعم والتأبيد ه من أجل هدف مشترك. 
هو اضعاف السلطة المركزية ء* 

ومن العوامل المهمة في كثرة الاضطرابات في ايران ذلك الوعيالسياسي. 
الذي خلقته الثورة العباسية في سكان تلك المنطقة » اذ ان هذه الثورة نمت- 
وتطورت واندلعت من هناك » فكان لابد أن تترك آثرا بينآ في النتشاط والوعى. 
السياسي فى هذه المنطقة الذي انمكس بدوره في الحركات والاضظراباتالتي. 
نشيت هناكء هذا فضلا عن خيبة أمل سكان هذه المنطقة فى الثورةالعباسية». 
اذ آن هذه الثورة اتبعت تكتيكا بارعا زرع لدى العديد من الفئات احساسا 
بآن الثورة تعمل لمصلحتهم ٠.‏ لذا فان سكان ايران عندما أحسوا بخيبة الامل. 
هذه عبروا عن استتكارهي لذلك بالعديد من حركات المعارضة© ٠‏ 

آما فيما يتعلق بالشام والجزيرة والموصل ؛ فان الشام بقيت لفترة طويلة- 
على ولاثها للامويين وباتنظار مقدم السفياني المنتظرء وأما الجزيرة والموصل» 
فقد كاتنا مرتعا للحركات الخارجية الناشطة + وهنا يحب آلا ننسى النتيحة: 
الخطيرة التي ترتبت على هذا الاندلاع الخطير للاضطرابات في الشام والجزيرق: 
والموصل » اذ شكلت هذه المناطق الظهير المباشر لأناطق الثغور والتخوم معي 
هال فاروق عمر »4 طبيعة الدعوة العباسية » ببروت © .199 © الفص ل الثاني 


ا 


3 


شكل رقم 9) : 


0 ا ْ 
: / 
ْ | | ا 
3 سسأت لا لس 30 ا 


بلاد مصر اسه الشام السواد 
فارس وشمال جزيرة والجزيرة بما فيها 
وامشرق ‏ آفريقيا العرب بغداد 


#انتوزيع الجغرافي للاضطرانات الداخلية في الدولة 


مس سس مس ٠.‏ مط سمس سس سم ل سمس ا مس ل سسحتت سس بعس ممصي 
3 “0ك 


>< 
ا 


الافطراي ات السلمة في الذ وب 
- - 
لاله 


لة ]ميا سي سس سسسسية 
م اسم 


العباسية 


ل 


البيزنطيين + ويعنى هذاء بالنتيحة » أن الامدادات السسريعة الميائفسرة التي 
يفترض وصولها بسرعة » من هذا الظهير الى مناطق التخوم » عند تعرضها 
للخطر البيزنطي » كانت معرضة دائمما لعدم الانتظام بسبب هذه الاوضاع 
المضطربة وانشغال السلطات المعتية بالخمادهأ ٠+‏ 

أما فيما تعلق بمصر وشمال أفريقية » فان معظم الفتن التي اندلعت في. 
مصر قام بها الاقباط وفي بعض الاحيان العرب أيضا » ويبدو ‏ كما ذكرنا 
سابقا ‏ ان سوء الادارة كان السبب الاساس في اندلاع هذه الاضطرابات* 
ويبدو أيضا ان عدم تحسن هذه الاوضاع» كان السيب في استمرار اندلاعهاء 
أما شمال أفريقية » ففضلا عن كونه بعيدا عن السلطة المركزية وتفوذها » فقد 
أصبح هو الآخر مرتعا لحركات الخوارج ؛ والتي نشطت في سبيل تكوين. 
دويلات خاصة بها هناك ٠‏ 

ان هذه الاقاليم الثلاث » حققت أعلى نصيب من الاضطرابات المسلحة ٠‏ 
آما المنطقتان الاخريان ب السواد وشبه جزيرة العرب ‏ فقد كاتنا الاقل فى 
هذا المجال + ولم يكن الفقر الاقتصادي والسكاني لشبه جزيرة العرب بسح 
لها بظهور مثل هذه الحراكات ه حيث يمكن محاصرتها وخنقها بسهولة وسرء 
وهذا عين ما حصل مع حركة محمد النفس الزكية ٠‏ فضلا عن ذلك فان هذم. 
المنطقة أصبحت شبه ميتة سياسيا » منذ أذ خرج منوا مقر الحكم الى الشام ». 
ولم سق منها سوى طابعها الديني المقدس المتمثل بوجود مكة والمدنة ٠‏ 

أما بخصوص السواد » فاق وجود مقر السلطة المركزية فيه » مكنها من. 
الاشراف الدقيق والمباشر عليه ه وضبط أوضاعه وعدم السماح .لاي اضطراب 
بالنشوب فيه ؛ لا سيما ان اراضيه هي المصدر الرئيس لوارذات بيت المال + 
وعليه فانه لابد آن يكون مستقرا على الدوام حفاظا على هذه الواردات» 

ويظهر الشسكل رقم سا التغيير التارتخي للاضطرابات المسلحة للاقاليم. 
الثلاثة الرئيسة ٠‏ ففي بلاد فارس والمشرق » اللتين بقيتا مضطربتين. لنترة طويلق 
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بداية التدهور عصر الازدهار فترة التأسيس 


من الزمن » ظطهرت عدة تصعيدات للاضطراب المسلح 4 لكنها في أواخر العصر. 
العباسي الاول : مالت الى الهدوء نسبيا ؛ وريما عاد ذلك الى ظهور الطاهريين. 
وتشتقيلي لسلالة حاكمة في خراسان ؛ أثسبعت بعض طبوحات هؤلاء 
الاتفصالية + 

أما الشام والجزيرة والموصل » فقد شهدت في السنوات الاولى من, 
العصر العباني الاول تصعيدا مستمرا للاضطراب المسلح المناوىء للعياسيين. 
ولصالح الامويين» بيد أن هذا التصعيد أخذت تخف حدته تدريجيا في أواخر 
العصر العياسي الاولء وريما عاد ذلك الى اليقين التام بأن بني أمية لنيعودوا 
الى السلطة ثانية + أما فيما بخص مصر وشمال أفريقية » فقد كأنا هادئين نسبيا 
في مطلع العصر العباسي الاول ؛ الا أنهما عانيا من اضطرابات متزايدة على. 
الدوام طوال بقية هذا العصر » ويبدو ان دوام عوامل الاضطراب » قد أسهم 
في استمرارها 0 

ترتب على هذه الاوضاع المضطربة » تناج سلبية انعكست على طبيعة: 
العلاقة بين العباسيين والبيزنطيين » وحد”ت من نشاطهم المسكري في يعض . 
الاحيان ٠‏ على أنه في أحيان أخرى لم يكن لها تآثير كبير + ويتحليلنا للفسكل.. 
رقم هب نخلص الى النتائمج الآنية : 

1 فيما يتعلق يفترة التأسيس خلأن الخلفاء الحدد كانوا متهمكين . 
يتوطيد وجودهم في السلطة بالقضاء على كل أشكال المعارضة والاضطرابيه. 
المسلح » لذا نجد ان عمليات العياسيين العسكرية مع البيز نطيين كان تمعدومة 
في آأول الامر» بيد آأنها آخذات وتيرة متصاعدة مع بدايات انحسار الاضطرابات- 
المسلحة ٠‏ 

ومكنت هذه الحالة الامبراطورية البيزنطية من ممارسة نشاط عسكري. 
عدائمي منذ البداية 4 الا أن هذا التشاط أخذ بتحسر مع تصساعد النشاط. 
العسكري للعباسيين أولا » وبانحسار الاضطرابات الداخلية ثانيا ٠‏ 
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المرحلة الأولى بين عامي مه اسالية اها ه/الاسية مم التي تراوحت 
مين تصعيد التمردات المسلحة وبين قتورهاءييد أن الشاط العسكري العباني 
"نجاه البيزنطيين كان متصاعدا على الدوامه حتى ف فترات الاضطر اب الداخلي» 
مما يعبر عن .متانة الدولة وقوتها وقدرتها على مواجهة خطرين في آن واحد 
الخطر الداخلي والخطر الخارجي -. وفي الوقت تفسه فان نشاط البيز نطيين 
:العسكري تجاه الدولة العباسية بلغ ذروته في هذه المرحلة » حيث انتقلت 
الامير اطورية البيزئطية من هدوء نسبي في نشاطها العسكري في منساطق 
التخوم » استغرق معظم هذه الفترة الى التصعيد الحاد في السنوات 
ةامر 3 ٠‏ ويبدو ان لوجود الامبراطور تقفور في الحكم 

في هذه الفترة دورا أساسيا في هذا التصعيد + 

ب - المرحلة الثانية بين عامي 1١5*‏ الماعها/ م60 م + ومثلات 
خترة الصراع الدامي ؛ دين الامين والمأمون وما ترتب عليه من نتامج » تزامن معه 
“تصعيد حاد للفتن الداخلية ٠‏ مما جعل الدولة العياسية مشلولة وغير قادرة على 
القيام بنشاط عسكري جاد » عدا ما حداث في أواخر هذه الفترة » اذ قاد 
المأمون بنفسه العمليات العسكرية على الاراضي البيزنطية + 


كما الا مبراطورية البيزنطية فانها لم تتمكن من استثمار الاوضاعالمضطرية 
خي الدولة العباسية بنطاق واسعء بل اكتفت يتقديم العون لحركة بابك الخرمي 
وهو ما سناتى على تفصيله لاحقا ‏ + وعلى العموم فان الامبراطورية 
البيزنطية لم تقم بنشاط عسكري جاد في مناطق التخوم » وسببه التأزم الحاد 
في علاقة الامبراطورية مع مملكة البلغار ٠‏ 

ب أما يخصوص الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول» التيشهدت 
هدوء! نسبيا في الاوضاع الداخلية ه قياسا الى المراحل السابقة فقد أمسفر 
عنه تصعيد عكري في مناطق النخوم » اذ شهدت هذه الفترة سقوط عمورية 

بق 
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على بد المعتصم + أعقبه حملات متتالية من قبل ولاة مناطق التخوم » لم ,يكن 
فيها للسلطة المركزية دور كبير + أما الجانب البيزنطى ؛ فقد نشط فى عملياته 
العسكرية فى مناطق الثغور » بعد تحسن علاقاته مع البلغار في هذه المترة+ 
لقد كان لهذه الاضطرابات تتائيج مماشرة وأخرى غير مباشرة على طبيعة 

العمليات العسكرية العياسية "تجاه البيزنطيين ٠‏ فمن بين تلك النتائمج المباشرة: 
تعطيل النشاط العسكرى للدولةاء فمثلا كان عبد الله بن على متوجها الى مناطق 
التخوم للقيام بعمليات عسكربة » وععللما كان بافواه الدروب علم بوقاة 
الخليفة أبي العياس 4 فقعدل عن توجهه الاول وعاد معلنا حقه ف الخلافة110) 5 
وكذلك لم تكن في عام بخااه / ولو ولام صائفة لانشغال السلطة المركزية 
بقتال مسنياة002 ٠‏ وكذا الحال فى عام بقنه ه ”هللاه لام » لاشتال 
أبي جعفر المنصور يبأمر معحميبك وابراهيم ولدي عبدالله بن الحسن 080 1 

أما النتامج غير المباشرة لهذه الاضطرابات فيتمثل أهمها في : 

أولا ‏ استنزاف القدرة البشرية للدولة» فقد استلزم الأمر تجهيزجيوش 
كبيرة العدد ؛ لاشماد هذه القلاقل 4 ففى عام 5ه / + الاب إلالا م جهمز 
المنصور جيشا بلغ تعداده نحوا من ( 09 ألف جندي لحرب الخوارج في 
شمال افريقية2150 ٠‏ وكذا فعل الرشيد في عام 5/ااه / ؟وبساهة/ م حيث 
الديله0:2) 3 وكان حرب ين عبدالله الريوندي يقيم 3 الموصل وتحت امرته 
ألفان من الجند تحسبا لتحركات الخوار ج2010 + ومهما دكن من أمر هذه 
5 الطبري ؛ تاريخ » 175/0 » ابن العدم ©» ؤيدة الحلب في تاريخ حلب» 

١/لاة ٠.‏ 
/ا/ا ب الطبري »© تاريخ » 255/07 ٠.‏ 
ا المصدى السابق » /07/..ه0-. 
4 المصدر السابق » 25/8 ٠.‏ 
م - ابن الجوزي » المنتظم » مخطوط »2 8/6 1. 


1م - الذهبي 2 55/6 ٠.‏ 
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الارقام التي أوردتها المصادر التاريخية » فان هذه الاضطرايات استنزفت 
الكثير من القدرات البشرية للدولة ؛ وعطلت حزعءا كبيرا آخر وحالت دون 
قيامه بدوره في مقاومة الأعداء ء 

ا نيا ب استتزاف الموارد المالية للبلاد : وكلخذ هذا الاستنزاف شكلين » 
تمثل الاول يما تطلبه أمر تحهيز الحجيوش واعدادها لاخمادهذه الاضطرابات» 
أنمق المنصور على الحجيش الآنف الذكر مبلغا قدره (*5) مليون درهبه0) ٠.‏ 
ويذكر عن مقدار ما أتفقته الدولة لاخماد تمرد بابك الخرمي» انه بلغ )٠ه‏ 
وقر من الدراهم أو الحطايينك ٠.‏ وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد يكون فيها 
ثىء غير يسير من المبالغة » الا أنها على آأبة حال تعكس مدى ما تحملته الدولة 
من أعباء مالية في سبيل تحفيق الاستقرار الداخلي 3 ومثل الشسكل الشاني 
لاستنزاف موارد البلاد » ف أن مناطق الاضطراب قد لا يصل منها الى بيت 
امال خراجها السنوي ٠‏ اذذكر الازدي انه في عام باه / انكام كسر 
صل الى ببث المال ألا الربع لاحتجاج السكان بهذه العلة0 )2 3 

وثمة شكل آخر من أشكال الاضطراب شهدته الدولة العياسية » تبثل 
في الصراع الذي اتخذ أحيانا شكلا دمويا ب داخل أجهزة الحكم العباسي 
وكان لهذا الصراع وجهان : تمثل الاول بالتزاع داخل البيت التحاكم 4 والثاني 
بالصراع سن الخلعاء ووزرانهم وعمالهم * 
متكررة ومتصاعدة فى حدتها » ولعل البداية كانت بتمرد عبدالله بن على» أعقبه 
التزاع بين المنصور وولي العهد عيسى بن موسى » حول ولابة العهد ه حبث. 


الطبري » تاريخ 4 8/؟) + المقدسي ء البدء والتاريخ 4 1/1 . 
م ب مؤلف مجهول »؛ العيون وا'حدائق » ركم . 
5 ل تاريخ ؛ 70؟ -1ا9؟ . 
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بذل المنصور مجهودا كبيرا لتقل ولابة العهد الى ولده المهدي (05) 2 وبيدو 
ان التزاع حول هذه المسالة قد رافق العصر العباسي الاول ف معظمه ٠‏ اذ كان 
الخافاء يعمدون ء ف أغلب الاحيان » الى نعيين أكثر من .ولي للعهد» الامرالذي 
الرشيد من ولابة العهد370) و وسدو أنه دقع حرانه ثمنا لذلك241702 ٠‏ وتصاعد 
هذا النزاع بشكل حاد ودموي باشنتداد الازمة بينالامين والمأمون » واستمرت 
طوال حكم الامين2480 + وقد أشرنا آنفا الى النتائيج التي ترتبت على هذا 
النزاع بين الاخوين ٠‏ 

أما أبرز الحالات التي شهدها الوجه الثاني من النزاع » تمثلت بالصراع 
بين المنصور وأبى مسلم الخراسانى » حيث كانت يينهما مناقسة حول الزعامة 
والامساك يزمام الامور » وبرهن على ذلك تصرفاته تجاه المنصور عندما كان 
ولي للعهد ؛ متجاهلا ما كان يحتله ‏ المنصور ب من مكائة سياسية مبرزة » 
الا أن أبا مسلم لم يكن ليعباً بكل ذلك2)250 + فطبيعة الصراع بين الاثنين تعود 
أساسا لاسياب سياسية موضوعها التزاع حول السلطة والتفوذ9*2؟ + وكان 
على تفوذ البرامكة المتعاظم » وكان الثمن أيضا » رأس جعفر بن يحيى بن خالد 
البرمكى والايقاع سقية أفراد الح 23105 ٠‏ وكانت وراء هذه الخطوة أسيابه 
سياسية تمثلت في تعاطف البرامكة مع يحيى بن عبدالله بن الحسن وموسى بن 
وم الطيري » تاريخ »© 15-674 ٠.‏ 
45 امصدر السابق 2 515-17.19//8. 
لم ل المصدر السابق »؛ #/ره.؟ .1 8 
44م المصدر السابق 87/7/46 ٠.‏ 
4 سم حسين فاضل زعين العاني » سياسة الملصور الداخلية والخارحية » 

5ك . 


المرجع السابق ؛ ٠191‏ 
1 ب الطبري » تاريخ 6 ٠141/8‏ 
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جعفر © متجاهلين ومخالفين تعليمات الرشيد بهذا الصدد مما ولد لديه شسكا 
بنياتهم270 + كما أن للميول الايرائية للبرامكة » التى اتلهروها ف مناسبات 
عدة ؛ دورا فى القضاء عليهه 209 ٠‏ 


ومن ظواهر النزاع الاخرى » الصراع بين الخليفة المتوكل والقسادة 
الاتراك2940 + اذ اتخذ المتوكل جملة من الاجراءات للتخلص من تفوذ وسطوة 
هؤلاء القادة + وابقاف حالة التدهور وبداءات ضمور دور الخلفاء العياسيين 
في الحياة السياسية لليلاد + فبعد فترة منتوليه الخلافة أقصى المعتزلة بانهائه 
الجدل في خلق أو قدم القرآن2*0 ٠‏ وكان هدفه من ذلك اكتساب شعبية 
وتأييد من عامة الناس الذين كانوا لا بتعاطفون مع المعتزلة2777»كما أنهاكانت» 
في الوقت نفسه ه ضربة للاتراك الذين حظوا ,تتآييد المعتزلة20 + ان خطوته 
هذه كانت سياسية أكثر منها دينية + وفي عام عه رع حبتء هم تخلص من 
إنتاخ (00, وفي العام نفسه قسم الدولة بين اولاده الثلاثة لتأكيد مسيطرته 
على البلاد2320 ٠‏ وي عام «ع باه / مهم م توجه المتوكل الى دمشق 
ليجعلها عاصمة له(:١21 ٠‏ حتى يكون بعيدا عن تأثير ونفوذ هؤلاء القادة » 
وقرر أن ,بجعل مقامه فيها وينقل اليها الدواوين2977 ٠‏ وفي عام جما 


5 عيدالعزيز الدوري » العصر العباسي الاول» 159-154 . 
88 المرجع السابق 4 1١1/1‏ - 178 > فازيليف ؛ العرب والروم 4 11 . 
5 انظر : فاروق عمر 4 نظرات في سياسة الخليفة العبامي المتوكل » بحث 
منشور ٠.‏ 
هك الطبري ؛ تاريخ 6 150/1 . 
تاكاه اناالا ام أه لإعتاهط وباوأواامظ 566 ,أخقكلة-اى اتمهك! غوزطه8 - مو 
.35-54 .286 ,أقوططظ-لم لطؤااخ لم 
.49 .2 ,1610 - 7و9 
00 الطبري 4 تارلخ 34 5 وما بعدها . 
66 -المصدر السابق 2 2175/9 
٠‏ المصدر السايق #كذيكت؟. 
٠١‏ الصدر السابق 2 510/95 . 
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ه١66‏ م ينى الجعفرية.210 لتكون عاصمته بعد فشل' الخطوة السابقة» 
.مبتعدا عن تفوذ القادة ٠‏ آما في ي عام 40> ه/ ا كدر 5 عمل المتوكل على 
سحب الامتيازات الاقنصادية من هؤلاء القادةقء20© لاضعساف تفوذهم 
الاقنصادي ؛ الآامر الذي يودي الى الابقاع بينهم وبين جندهم ٠ ٠‏ اذ أنْاقطاعات 
.القادة كانت مورد دقع مرتيات هؤلاء الجند » وسحب هذه الاقطاعات © يعني 
.عدم قدرة القادة على الدفع , مما يبعد جندهم عنهم ٠‏ وبذلك تحين للمتوكل 
.الفرصة ليضرب ضربته ٠‏ أعقب ذلك تخطيطه لقتل هؤلاء القادة والتخلص منهم 
نهائيا29"0 + وكان المتوكل قد أسس فرقة عسكرية مكونة من جماعات عرقية 
عديدة » لتحقيق التوازن بين أفرادها الذين تراوح عددهم يبن عشرة آلاف غي, 
.روابة وخسة آلاف ف رواية أآخرى » ومهمتها 'نصفية القادة الاتراك والتتخلص 
منهي 21١20‏ + بيد أن هؤلاء القادة أدركوا أبعاد تحركات المتوكل فانقضوا عليه 
قبل أن يتمكن منهم + 

ان مظاهر النزاع » آنفة الذكر ء كان لا بد لها أن تثرك آثرا وانعكاسا 
على النشاطات السياسية والعسكرية للسلطة المركزية ؛ فطالما شغلت هذه 
النزاعات الخلفاء وعطلت جهودهم سياسيا وعسكريا » 
؟ ل نظرة في اقنصاديات الدولة : 

مثثل العصر العياسى الاول مرحلة متقدمة جدا من الازدهار الاقتصادي» 
الذي اتخذ أشكالا عدة ؛ مثلتها » ارتفاع المستوى المعاثي للافراد في مختلف 
المستويات + واستثمار الاموال استثماراواسعا في المجالات الزراعيةو التجارية» 
الامر الذي عكس صورة زاهية عن ازدهار اقتصادي متنام ومتصاعد الوتائرء 
٠‏ ب المصدر السابق » اسلف 8 
٠‏ -المصدر السابق 6 555/5 . 


. 550/4 6 الطبري » تاريخ‎ ٠ 
. 555/5 2» المصدر السابق‎ ٠ 


جد سا حم ابي 


العلاقات السداسية البيزنطية ‏ بو)ب 


وترك ننا أحد المؤرخين صورة واضحة لتحسن أوضاع عامة الناس » تمثلت في. 
رخص الاسعار رخصا ملحوظا » مما يدلل على طبيعة التوفر الواسم للسلم 
والبضائء 20:9 ٠‏ ؤهو بدوره انعكاس لازدهار الانتاج الزراعي النباتي, 
والحيواني ‏ والنشاط التجاري أيضا + حيث تضافرت هذه الانشطة لتوفيب 
هذا العرض الكبين للسلع ٠‏ 
وعلى الرغم مما كان للعوامل الخاصة بهذه المرحلة من دور مهم في خلق. 
هذا الازدهار » وهو ما ستاتي عليه تباعا » فان هناك عوامل رئيسة أسهمت. 
امبهاما كبير! في خلقه ٠‏ وأسهم لوميار بدور أساس في تحديد هذه العوامل, 
وهي : 
ولا : 
ظهور المدن الكبيرة واؤدهار العمران فيها ٠‏ اذ تحولت المدن الصغيرةا 
الى مدن كبيرة » إما عن طريق الهجرة أو الزيادة الطبيعية في السكان بارتفاع, 
معدل الولادات ء وأدى هذا النمو الى ازدياد كبير في الطلب على السلع »كما 
ونوعا(؟١22 ٠‏ وكان الاقبال على الاستهلاك أهم الخصائمص التي نما في ظلها 
الانتاج الاقتصادي ٠ 22١17‏ وترتب على هذه الخصيصة نشاط كبير لاستثمار 
أقصى ما يمكن استثماره من عوامل الانتاج الهادف الى تلبية الطلب المتزايد 
على السلع الاستهلاكية وتحقيق أعلى ربح ممكن أيضا + 
ثانيا : حركة الذهب : 
قفي الفترة التي سيقت حركة التحرر العربي » شهدت حركة الذهبء 
توجها متؤايدا نحو الشرق + واستنرفت هذه الحركة معظم ذهب غرب البحر 


٠0‏ 79 _البغدادي » تاريخ بقداد » الم لماء 

١.“‏ س لوميار » 99؟ »6 عبدالعزيز الدوري 4 مقدمة في التاريخ الاقتصادي, 
العربي ©) لال ٠‏ 
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المتوسظ لصالح الشرق وشواطىء المحيط الهندي » واسستقر بالنهاية في 
إصناديق الكنازين الساسانيين والهنود220 ٠+‏ وبعد استقرار الاوضاع في 
أعقاب حركة التحرير العربية ؛ اتجه هذا الذهب نحو الدولة العربية الاسلامية 
بأشكال ثلاثة : وضع الذهب المكتنز . المذكور 1نفا في دائرة التداول من 
.جديد ؛ فضلا عن وصول ذهب جديد الى المنطقة » ثم التقدم التقني ف يمعالجة 
الذهب0١١22‏ والذي أسهم بارتفاع اتناجية مناجم الذهب » ومن ثم وصول 
كميات كبيرة منه أيضا + 

وترتب على هذه الكميات المتدفقة من الذهب » ان قيمته بدآت تنخفض» 
لازدياد عرضه » وهذا يعني انخفاض في القدرة الشرائية للتقد ‏ المسكوك 
من الذي ولا عامة اناس لا تيون النقد المنخفض القيمة باستمرأر» 
خقد جرى التوجه نحو استثمار هذا الذهب بما يحقق عائدا مرتفعا لرؤّوس 
الاموال المستثمرة ٠‏ لذا فائنا نلحظ حركة واسعة هدفها الحصول على الثروة 
وننميتها » لا سيما بين التجار 211 ء 
انثا ب الاستقرار السياسي : 

فمهما قبل وما ذكرناه عن الاضطرابات فى الدولة العياسية » قان نظاما 
كمه المنصور والمهدي والرشيد والمأمون والمعتصم ء يعد" نظاما مستقرا 
وراسخًا وقادرا على تأمين أجواء مناسبة للازدهار الاقتصادي للدولة» لاسيما 
إن الفترة التي حكمها الخلفاء المذكورون تشسكل معظم فترة العصر العباسي 
الاول +٠‏ 

لقد أسهمت هذه العوامل في 0 سرعة وحيوية التبادل التحاري » 
والارتفاع الكبير في الاتتاج الزراعي .. النباني والحيواني ‏ والصناعي أيضاء 


المرجع السابق »> 51 . 
المرجع السابق ©» 11915 ٠.‏ 
111 ساومبار 4 19/6 م 


امن 


حيث مثلت هذه الظواهر أوجه النشاط الاقتصادي للدولة + أما الدور الاكثر 
حيوية بين هذه المظاهر » فقد تمثل بالاتتاج الزراعي ويعقبه النشاط التجاري». 
لذا كان الاقتصاد العباسي زراعيآ ‏ تجاريا ٠‏ أما الانتاج الصناعي » فان دوره. 
في ,تكوين البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمجتمع كان. 
محدودا + وهذا عائد الى أن البشرية لم تكن بعد قد دخلت مرحلة الثورة. 
الصناعية + لذا فان معظم اقتصاديات العالم : في هذه المرحلةء كانت إمازراعية 


أو تجارية أو زراعية 'نجارية ٠‏ 
الانتاج الزراعي : 


تعد الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى » حتى مطلع العصور الحدئشة 
المصدر الاساس فى التكوين الاقتصادى للدول والمجتيعات والاقفراد ٠‏ 
قبالنسية للدول» كانت الزراعة المصدر الرئيس للموارد الالية للخزينةالمركزية» 
وطأللا تأثرت هذه الموارد ه سلبا أو ابحابا » .بحالة وظروف الاتتاج الزراعي » 
وبالنسبة للمجتمع ؛ قان حاجاته الاساسية كان يتم تجهيزها عن طريق هذ! 
الانتاج ٠‏ أما الافراد » فان الزراعة كانت بالنسية لهم المصدر الرئيس للدخل 
والثراء والوحاهة الاجتماعيةء ومن هنا كان لابد للدولة أن: هتم والافراد أيضا 
برعابة هذا التمطك من الانتاج 4 والمحافظة عليه حفاظا يمكته من أداء دوره+ 

لقد أدركت الدولة العباسية هذه الحقائق وسعت في سبيل تنمية الاقتاج 
الزراعى2237 + اذ اعتمدت الدولة سياسة واضحة للاعمار والتنئمية الزراعية 
تهدف الى الارتفاع بمستوى هذا الانتاج ء الامر الذي نجم عنه اتساع 
المساحات المؤزروعة المروية والمستصلحة ولا سيما فى سواد العراق 272 + وآأثر 
موقف ( أبو يوسف ) - فقيه الدولة العباسية ‏ في ذلك الامر ٠‏ اذ قرر أنه 
5 حسام السامرائي»السياسة الزراعية للدولة العباسية » بحثمنشور. 
11 لومبار © 953 . 
.5 


اللمسلم أن بحبي الاراضي الموات حتى بدون أذن من السلطات الرسمية سعلى, 
أن لا تتسبب ذلك في الضرر بمصالح المسلمين ‏ مستئدا الى أن ما أذن به 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائم الى يوم القيامة2219 ٠‏ وخلق هذا 
نشاطا واسعا في مجال استصلاح الاراضي وزراعتها + 

واهتمت الدولة أيضا اهتماما كبيرا باحياء وحفر الانهار القديمة » وحفر 
أنهار أخرى جديدة 4 حتى آن السواد كان عبارة عن شبكة متصلة من الائهار 
والترع والجداول22100 ٠‏ ومارس هذا النشاط الخلقاء والولاة والقادة. 
والافراد + وأشار العدي من كتاب الحغرافية الى هذه الظاهرة9١20+‏ ولم يكن 
الاهتمام الرسمي من منصيا على العراق فقط ء نقد امتم التوكل ارام 0 أي 
مصر » فأمر ببناء مقياس جديد للنيل دعي « بالمقياس الهاشمي 21196 لا سيما 
وأن الزراعة في مصر تقوم أساسا على فيضانات النيل + 

وثمة مظهر آخر لاهتمام الدولة بالزراعة » فقد ضم ديوان الخراج عددة 
كبيرا من المتخصصين بامور الارواء ومساحين ومهندسين يقومون بالاشسرافه 
على الاعمال الخاصة بالزراعة » مثل وضع التصاميم لحفر الترع والجداول 
وبناء النواظم والسدودة214 + أما فيما يتعلق بالاتفاق على هذه المشاريم؛ فقد. 
أوصى الوزير أبو عبدالله » الخليفة المهدي بآن تكون النفقات على هذه 
المشاريع وما بلحق بالفلاحين من ضرر عام » من بيت المال232150 ٠‏ الا أثنا نلحظ 
أن المهدي قام بمقاسمة الفلاحين الذين استثمروا نهر الصلة الذي قام بحفره» 


5 ابو يوسف » الخراج »© 56 . 
الاصطخري » مسالك اكممالك ©» ؟/هم 

5 قدامة بن جعفر »© الخراج ©» .17 »© الاصطخري 6 6١‏ »© الحموي »معجم 
البلدان » ه/ره!" 17/6 44(" 4 3909 4 9951 4 299 4 عبدالحميد. 
العبادي وآخرون » الدولة الاسلامية » /8 . 
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إن 


على ال "/, لمدة خمسين عاماء 237 لتغطية تفقات هذا النهر + ويشبه هذا 
سما قرره أبو يوسف وأوصى به الرشيد » والمتمثل في أن يكون الاتفاق على 
الانهار التي تقدم فائدة خاصة لعدد من الزراع » مشاركة بين هؤلاء الفلاحين 
,لادامتها والحفاظ عليها 200+ بينما يكون الانفاق علئ الانهار الكبيرة ذات 
الفائمدة العامة مثل دجلة والفرات وسواهما ‏ موقوفا علىبيت الماللاغراض 
«الادامة والكري وبناء السدود والنواظه22© ٠‏ هذا فضلا عن سعي الخلفاء في 
.متاسبات عدة الى التخفيف من وطأة الضرائب على الفلاحين ٠‏ فأبطل المهدي 
النظام السابق س نظام المساحة ‏ وآحل محله نظام المقاسمة10؟ ٠‏ وحمل 
المأمون هذهالمةاسمة من النصف الى الختمسين .2110 مخغفا من أعياء المزارعين» 
.على الرغم من أن النظامين ‏ المساحة والمقاسمةق لهما العديد من المحاسن 
والمساوىء + ومن بين الظروف التي شجعت الانتاج الزراعي » ما كان مطبقا 
في مصر ء فالمستائجر كان يلزم بدقع ما بقع عليه من الخراج في حالة تركه 
الارض بدون زراعة » وطبيعي ان الفلاح لا يرضى أن يدفع خراجا عن أرض 
.غير مزروعة + مما دفعه الى استثمار أرضه على الدوام وعدم تركها بدون 
.زراعة21*0 ٠‏ لقد نميز الفلاح في هذه الفترة بحسن تعامله مع الارض فكان 
بحيد حرثها واعدادهاء وتقن استخدام الاسمدة » وهو على معرفةبخصائصهاء 
ويعرف كيف يقاوم الحشائش والحشرات الضارة بالانتاج الزراعي » وغاليا 
.ما استخدم أساليب مجدية ذات تفع » بيد أنه استخدم أحيانا بعض الخرافات 


البالية270 ء ان القاء نظرة مسربعة على القوائم التي عرضها كل من 
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الجهشياري 20117 وقدامة20140 وابن خرداذيه190) تعطينا فكرةواضحة عن مدى. 
ازدهار الاتتاج الزراعي * 
النشاط التجاري : 

امتد نشاط التجارة العرببة الاسلامية الى أرجاء مختلفةوواسعة من العالم». 
لوجود طيقة من التجار عملت على استثمار ثرواتها في النشاط التجاري بشكل, 
واسع » ليس في بلدان الخلافة فقط » بل امتد ذلك أيضا خارج أراضيهامتمثلة. 
فى مستوطنات وجاليات ومراكز تحارية وصلت الى الهند وأواسط آسسيا 
وأفريقية والاراشي البيزنطية » وكذا الحال في العلاقات التجارية مع أوربا 
ولا سيما أقسامها الشمالية » فقد عثر في السويد واسكتدنافيا على عفسرات. 
الآلاف من القطع النقدية العربية يرجع تاريخها للفترة بين أواخر القرن السابع. 
وأواتل القرن الحادي عشر للميلاد » وهى تؤشر بذلك فترة ازدهار التجارة. 
العرية الاسلامية مع شمال آوربا » ووجدت أيضا قطع تقدية عريبة على طول. 
مجرى الفولغا» وهذا ؤرويدما جاء في المصادر الادية العربية». 
عن قيام علاقات نجارية .بين بلدان الخلافة الاسلامية وبلاد البلطيق عبر بحر 
قزوين والبحر الاسود وروسيا227*0 + وان ما يبرهن على عمق ورسوخ ومتانة 
التجارة العربية الاسلامية والثقة العالية بها ؛ ان سفاتج التجار المسلمين كانت. 
تصرف في اليلاد غير الاسلامية2970 ٠‏ 

وأسهمت عوامل عدة في رسم صورة هذا الازدهار التجاري » لعل من. 
أيرزها : 


٠. الوزراء والكتاب » امكلم5؟‎ ١7 

٠. الخراج » 159 لامكلا‎ ١8 

اعدها ورتيها »4 ضياءالدين الرسى ؛ الخراج في الدولة الاسلامية » 
٠. 15505552‏ 

."1 سا برتارد لومس »© 158 . 

9 سس حسن أحمد محمود »؛ بالعالم الاسلامي في العحر العباسي ©) 4/.؟ . 


ان العالم الاسلامي متثل موقعا ستراتيجيا على طرق التجارة الرئيسة 
اذ بقع على مفترق الطرق التجارية الكبرى » ولم يفلت من سيطرته سوى طريق 
بواحد ؛ وهو الطريق المأر من أواسط آسيا نحو سهول المج مارا بشسمال 
الحضارات القديمة في شرقي البحر المتوسط ؛ ولم يغلت أيضا من سيطرة هذا 
.الموقع سوى مركز تجاري واحد هو بيزنطة259 ٠‏ فكانت قوافل التجار 
"تسلك طريقين مهمين هما الطريق البري » ويعرف بطريق الحرير ؛ والثاني 
هو الطريق البحري2250 + وأعطى هذا الموقم المنتاز للتجار العرب المسلمين 
.مكانة مستازة2970 + ويجب آلا ننسى ان العباسيين آدركوا أهمية الموقع 
التجاري لبغداد » ووفقا لهذا الاعتبار اختاروا موقعها لبناء عاصمتيه00 


ومن العوامل الااخرى التي ساعدت على ازدهار النشاط التجاري»اتساع 
نطاق الدولة الاسلامية » حيث شكلت سوقا داخلية كبيرة » فكان ذلك بداية 
«العصر الذهبى للازدهار الاقتصادى 0157 ٠‏ وكذلك التخصص المكانى داخل 
الدولة الاسلامية في الاتتاجين الحرفي والزراعي» اذ حوت المصنفات الجغرافية 
الكثير من الاشارات الى هذا التخصصر ٠2050‏ 


1889 ب لوميار ) .15 ء 

9 ل طريق الحرير : ويربط العسين بالغرب وكان دمر بسمر قند وبخارى في 
تركستان والري وهمدان في ايران ثم بغداد وقيها يزدوج الطريق ليصل 
من جهة إلى القسطلطينية والغقرب بواسطة نهر الفر'ت والبحر ااتوسط. 
ومن جهة أخرى بالجزيرة العربية وافريقية مارا بالكوفة ومكة والدينة . 
أما الطريق البحري : فيربط أبران وموزمبيق ومدفثب قر بالشوااطىء 
الشرقية والغربية للهند والملابو وسومطرة وكميودداوميناء كانتون بالصين» 
ريسلر 6 5؟١‏ 
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كه 


وكان لنجاح السلطة المركزية قي توطيد الامن والاستقرار الداخلي. 
ونجاحها فى مواجهة المشكلات الدولية آثر كبير في توفير أجواء آمنة أسهمت. 
في ازدهار النشاط التجاري”298 + ومن العوامل الاخرى المهمة » اتباع سياسة 
حرية التجارة » فلم تندخل الدولة في تحديد الاسعار الا في حالات الضرورة » 
وبما يخص المواد الغذائية فقط2730 ء وثمة عامل آخر مهم أسهم في تطوير 
هذا النشاط » ذلك هو النظام المالي » فقد كان للصيارفة دور كبير في تسليف 
التجار وتنشيط معاملاتهم » كما أنهم كانوا مسسلدون حسايات التجار في 
الموانىء الكبرق » حتى أن التاجر لم كن يضطر للدفع مباشسة » واستعمل. 
التجار أيضا السفاتج للدفع في البلاد الاخرى 224:0 فأسهم هذا النظام بعمق. 
في تسهيل وتيسير أعمال التجارة ومن ثم تنشيط حركتها ٠‏ 


الانتاج الصنذاعي : 


م كان من بين مظاهر الازدهار الاقتصادي للدولة » ذلك الارثقاء الصناعى. 
الملحوظ الذي شهدته هذه الفترة ؛ حيث تعددت الصناعات وتوسعت » على, 
أنها على أية حال لم تبلغ مبلغا كبير! من الرقي يمكنها من خلق تفاوت طبقي. 
ين فئات المجشمع + وتراوحت مظاهر الاتتاج الصناعي بين أعمال فردية» وأعمال. 
صناعية يشترك فيها عدد من الافراد فى حانوت أو مصنع صغير + وكانت ثمة: 
مصانع كبيرة نسسسا للنسيج والزجاج » ومصانع حكومية أيضا أوسع نسبيا مثل. 
دور الطراز ودور اللة0 ٠211‏ كم أن الدولة كانت تمتلك مصسائع الاسلحة 
وقطع الاسطول والبردي في حالة وحوده919 م ونجم عن اتساع اتتشار 
18 ب حسن أحمد محمود 6 5.5 ٠.‏ 
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بم 


,زراعة المواد الاولية الخاصة بالنسيج ومواد الصباغة» أن حصل تقدم كبير في 
«الطرق التقنية لصناعة النسيج وتلوين المنسوجات2119 ٠‏ 

وكان لتوفر المواد الاولية اسهام كبير في هذا النمو الصناعي > الواسع 
نسبيا ٠‏ كما كان لانساع السوق الاستهلاكية دور مهم لزبادة الانتاج ؛ اذ 
مشكلت الدولة الاسلامية سوقا واحدة» لا توجد فيها عقيات تحول دوناتتقال 
السلعة من مكان الى آخر » وتعززت سعة السوق هذه بالعلاقات التجارية 
«الواسعة مع شرق آسيا وأفريقية وشمال اوربا ٠‏ 


بواردات الدولة ١‏ 


تعددت الموارد التى 'تنصب فى يبت المال لتشكل في لهاية الأمر مصدر 
«دخل الخزينة المركزية » وبالامكان الاشارة الى آهم هذه الموارد » وحددها 
“القدماء والمحدثون يما يلي : ١‏ - الفيء » ؟ ‏ الخراج هوس زكاة واعشار 
الاراضي » 4 الجزية » 'ه # صدقات الماشية » + أخماس الغغنائمء 
“م أخماس المعادن والركاز »لم سيب البحر وما يقذف به ويستتخرج متهه 
.ه- عشور تحارات المسلمين وأهل الذمة والحربيين : ٠١‏ اللقط في الطرق 
«وما جرى محرى ذلك : ١١‏ - أثمان الآباق وما رخذ من اللصوص من الاموال 
+والامتعة ولم يطالب بها أحد » ؟١‏ - ما يؤخذ من مواريث لا وارث أوثلكم 
.يضاف اليها ما يؤخذ من العدو من ضرائب ومال عدئة21*0 ء كما ويضاف 
اليها أموال المصادرات» اذ كان بجري مصادرة أموال الوزراء وكبار الموظفين» 
"لا سيما في الفترة الأخيرة من العصر العباسي الاول ٠4110‏ وجبيت أيضاضرائب 


155 ا لومبار 6 09ا؟ ٠.‏ 
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بره 


عن الاسواق والمحلات + وأشارت المصادر الى أن المنصور هو الذي أوجدك- 
هذه الضريبة21479 » فى حين أشارت مصادر أخرى الى أن الممدي هو الذي. 
دكها 2110 , 

وقدمت لنا المصادر التاريخية ثلاث قوائم رئيسة لواردات الدولة خلال, 
العصر العباسي الاول ء وهذه 'القوائم قدمها : الجهشياري وقدامسة واين. 
خرداذية ٠‏ آما فيما يتعلق بقائمة ابن خلدون » فقد أثبتت أدلة وافية أنها نفس 
قائمة الجهشياري » أي أنها لعصر الرشيد » وان الناسخ وقع في الخطاً بنسيته. 
اياها الى عصر المآمون20450ه واذا كانت قائمة الجهشياري تمثل عصر الرشيده 
فان قاعمة قدامة تمثل عصر المأمون وأوائمل عصر المعتصب23*”2 + فى حين أن 


قاعمة ابن خرداذبة جاءت بعد قاممة قدامة بنحو عشر سنوات2110 » 


وذكرت بعض المصادر التاريخية مجموع ما خلفه المنصور بعد وفاته قي/ 
ديت المال + وكان المنصور قد قال للمهدى فى وصيته ؛ انه ترك له في بيت 
المال خراجا بقدر خراج عشر سنوات اذا ما كسر عليه خراجه 29+ وذكر 
المسعودي في مروج الذهب : ان المنصؤر بعد وفاته ترك ميلغا قدره (>عك)ء 
مليون درهم و )١5(‏ مليون دينار2360: فاذا كان الديتار مساويا ل (6١)درهما.‏ 
فان المنصور ترك وراءه )١١(‏ مليون درهم © في حين ان المسعودي نفسه قال. 
في التنبيه والاشراف ان المنصور ترك وراءه مقدار (456) مليون درهي 2100 


/ 
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3ه 


«واتفق معه فى ذلك المقدسي21**0 وصاحب العيون والحدائق21520 ٠‏ وأضاف 
المقدسي ان ذلك كان بخلاف سائر الاصناف ٠‏ 

ويبدو ان تقدير الريس لقيمة الديتار بأنها تساوي (15) درهما غير 
'صحيح » اذ لا يعقل أن يناقض المسعودي فسه ويتفق ممه في ذلك كل من 
المقدسي وصاحب العيون والحدائق ٠‏ ويدو ان القيمة الاصح للدينار اهكان 
.يساوي أكثر يقليل من (1؟) درهما » ويتضح هذا منتحليلنا للفرق .بين القيمتين 
اللتين ذكرهما المسعودي بلغ ما تركه المنصور + ان الكفاءة المالية والقدرة 
الفائئقة في رسم سياسة مالية سليمة كانت وراء ما تركه المنصورمن ثروة209. 

وذكرت مصادر أخرى قيمة الخراج في عصر الخليفة الرشيد » اذ بلغ في 
“نهاية عام وبازه/هوةبمدهيام » مقدار ( ١اعرءءكر‏ م ) درهم ومن 
:الدتانيي ( لمر حمءره) دينار©*29 ٠‏ وبحساب أن الديتار يساوي ( 5 ) 
«درهب1930؟ ؛ فان مجموع خراج هذه السنة لا يقل عن ( ٠٠ءرءةارلاةة‏ ) 
مدرهما ٠‏ وبعد دراسة الرس لقائمة الجهشياري اتضح ان مجموع خراجها بلغ 
) عععر؟إجرءجه ) درهما0١؟‏ : أما الفرق بين ما ذكره الصابي وما ذكره 
.الجهشياري 4 فمرده في الاغلب الى أن الصابي لم يشمل بما ذكره قيمة المواد 
«العينية من بضائع وسلع كانت ترد في العادة مع الخراج النقدي» في حين ورد 
ذلك عند الجهشياري بالتفصيل ٠+‏ 

وأورد الصابي مجموع ما كان مذكورا في الدواوين من خراج لعام 
ةله / 1614م م ؛ فبلغ بالد لدراهم ( در ككقرةا؛ ( درهه20110 ٠‏ وهو 


2 الدع والتاريخ 4 ركد 5 
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الا يختلف كثيرا في القيمة عما ذكره الجهشياري عن عصر الرشيد + وريما عاد 
.النتقص الى عاملين : ان الصابي لم يذكر هذه المرة أيشا المواد العينية المرفقة 
بالخراج النقدي + أو الى ما سببته الحرب الدامية بين الامين والمأمون من تتائج 
.سلبية ؛ لابد أن نترك آثارها على الحياة الاقتصادية في البلاد ٠‏ أما مجموع 
.قائمة قدامة » فقد استنتج الريس بعد دراسته لها » آنها لا تقل عن )0 
مليون درهيه270 + في حين بلغ مجموع قائئمة ابن خرداذية » على العموم » 
.-حوالي ( رةه بارئسم) درهما 1ك ٠‏ 

وربما عاد هذا التناقص في قيمة خراج الدولة الى أسباب عديدة » 
.سياسية واقتصادية + ويجب آلا ننسى آثر التحول من خراج المساحة الىمخراج 
المقاسمة » وانقاص قيمة هذه المقاسمة 'كما مر بناء وأشار المقدسي الى أن 
لخراج عام بسجه/ 440445 م بلغ بالدنائير حوالي ( :دعر ءجسر؟ ) دينار 
.عدا المواد العينية2792 + ومهما تكن قيمة هذه المواد ؛ فان هذا الرقم يبقى 
.غير معقول ٠‏ اذا ما احتسبنا ان الدينار يساوي (؟) درهما ؛ فان مقدار 
.هذا الخراج يساوي '( عمورهء4رة؛ ) درهما تقريبا ٠‏ في حين ان قائمة 
الجهشياري أوردت مجموع ما جبي من السواد وكوره فيلس حو الي 
لزم در ءحكر/ا؟1) درهما ٠11‏ وخي, خترة ليست بعيدة كثيرا عن السنة التي 
.ذكر المقدسي خراجها '+ ثم أن السواد بالذات: كما لاحظنا » لم يعاأن من 
اضطرابات خطيرة في أوضاعه السياسية والاقتصادية ب عدا فترة الصراع بين 
«الامين والمأمون ‏ فضلا عن هذا فان الزراعة في العراق كانت في حالة جيدة 


اسل الخراج في الدولة الاسلامية ؛ .5 . 
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حتى في القرن الرابع الهجري 2777 ٠‏ أي أن خراج سنة +0+ه/4045مم 
المتفف. جدا كان بن فتريين » كانت الزراعة فيهنا : في العراق في الاقل بحالة 
حيدة ٠‏ الآمر الذي بشي شك وكا قوية حول الرقم الذي قدمه المقدسي 8 
واذا تعذر عليتا أن نرسم شكلا بيانيا دقيقا للارقام الخاصة بالخراج ألا 

أننا على أية حال » نلحظ بوضوح ء مدى الانحدار الذي بدا منذ أواخر عصر 
الرشيد ؛ وبلغ نقطة حرجة في أواخر العصر العباسي الاول » الامر الذي ربما 
يفسر لنا لجوء الوائق والمتوكل الى اسلوب فصادرة أموال الوزراء والكتاب. 
وكبار الموظفين ٠‏ 

ان متانة الموقف المالي ت الذي ساد معظم العصر العبامي الاول : كان له 
أعظم الاثر في طبيعة العلاقة مع الامبراطورية ريه البيرفلة * فهذا الوضع المالي. 
الراسخ » مكثن بشسكل كبير من اقامة تحصينات دفاعية في مناطق التتخوم » اذ 
بذلت الساطات المركزية جهدا كبيرا لتدعيم هذه التحصينات على الدوام : 
لتكون قادرة على الصمود أمام غارات الاعداء ‏ وسياتي تفصيل ذلك في 
فقرة لاحقة ‏ كما 'آن هذا الوضع المالي أسهم في تموين وتمويل وتجهيز 
الجيوش المتوجهة الى مناطق التخوم ء وبهذا كانت موارد بيت المال الستد 
الاساس للنشاطات العسكرية العباسية الموجهة الى الامبراطورية البيزنطية + 
ل اأعلاقات الخارجية العسكرية : 

تنناول هذه الفقرة ملاحظة مدى تأثير العمليات العسكرية للدولة العياسية 
مع البلاد المجاورة » على علاقاتها الحربية مع الامبراطورية البيزنطية * فمن 
خلال ما يمثله الشكل رقم ما ثرى أن الدولة العباسية في مرحلة 'التأسشيس 
واجهت تصعيدا في العمليات العسكرية مع الجيران الشرقيين» مما دفعها للعمل 
على تعزيز الامن والاستقرار هناك لتأكيد سلطتها وتقوذها ٠‏ فقي عام ١ه‏ /ر 


- انظر الفصل المخصص للزراعة عند/ عبدالعزير الدوري » تاريخ العراقة 
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له 


اهلام أرسلت حملة بقيادة أبي داؤد خالد ؛ بن ابراهيم لقتال جيش 
اين الشبل الذي اضطر للجوء الى المسين279 ٠‏ وف عسام 84اها/ 
ا ولاكولام كان الايد من مواجهة الصين المتحالفة مع الاترالكه فوقعت معركة 
التي التهت باندحار القوات المتحالفة واصايتها بخسائر فادحة210 + 
وني هذه السنة أيضا كان على أبي داؤد القيام بحملة أخرى على الاخريد حاكم 
"كن23770 ٠‏ وخلال بضع سنوات لالحقة كانت التخوم الشرقية تتمتع بالهدوء 
حتى عام 1ه/مهلودهلام حيث كان لابد من تح طبرستان » فهي لكو نها 
.منطقة جبلية مستعصية » شكلت على الدوام مصدر خطر على الدولة ه فأرسل 
المهدي وبتوجيه من المنصور ؛ أبا الخصيب لقتال اصبهيذ طبرستان ؛ ويد 
-قتال شاق ومرير وارسال امدادات»تسكنت جيوش الدولة من فتسمالمنطقة0 6117م 
:في السنة التالية نقض الاصبهيذ عهده مع المسلمين فأرسلت السلطة المركزية 
لخازم بن خزيمة وروح بن حاتم وأبا الخصيب » وأعملو! الحيلة حتى تمكنوا 
من فتتح المنطقة ثانية201117 7 

دفي عام ع هرجات كلام ارسل المنصور الى البمسرة والكوقة 
.وغيرهما بتجهيز الجيوش لفتتح بلاد الديلم » بعد أن أوقعوا بالمسلمين299 م 

فى السنة التالية كان بالامكان تسيير هذه الجيوش الى هدفها ‏ بلاد 
للم م : فسار محمد بن أبي العياس بن عبد الله بن علي على رأس جيوش 
البصرة والكوفة وواسط والموصل والحديرة210, وخي عام هكلت 
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لام تجالف الترك والخزر على المسلمين : فهاجموا أرمينية و.لحتوا سسكا نها 
الخساكر كير 201740 4 الآأمر الذى اضطر باجراءات دفاعية » وليست هحومية 2 
لأنشغاله بحركة محمد النفس الزكية » فقام بارسال الجيوش للمرايطة هنالك 
ومواحهة العدد 21120 ه كما قام ببتاء وتعمير وتحصين مدن الثغور مثل كمخ 
والمحمدية وياب واق ومدن آخرى وشحنت اليها الجيوش للمرابطة والاقامة 
فبها770١2ءووريما‏ كان السيب وراء هحمات الخزر هذه 6 احتكار العرب المسلمين. 
للتجارة مع الصين اثر الوفاق الذي قام بين المنصور واميراطور الصين » اذ 
تحول خط سير القوافل التجارية بالمرور في, خراسان بدلا من المرور عبرشمالك 
بحر قو بن 0113 ٠‏ وقي عام كاف م تدهورت الاوضاع مرة 
أخرى بقيام استراخان الخوارزمي » وتحت أمرته حشود هائلة من الانراك » 
باليجوم على أرمينية ‏ وألحق بقواتها هزيمة ساحقة ودخل مدينة تفليس » 
وانهزم أمامه جبريل ين بحيى البجلي»وقتل حرب بن عبدالله الريوندي صاحبه 
الحربية ؛ وكان المنصور قد أرسله لتعزيز قوات الدولة هناك2210 » فاضطر 
مرة أخرى الى ارسال التعزيزات العسكرية 6 حيث أرسل حميد سن قحطبة 
الذي وصل بعد رحيل الترلك00 ٠‏ وفي عام مه اه/رات7 1 6 عبث أهلهراة 
وباذفيس بخراسان وغلبوا على معظمها والحقوا الهزيمة بعد من القادة مثل 
جبربل بن يحبى ومعاذ بن مسلم وغيرهما » عندثذ أرسل المنصور خازم بن 
خزيمة وآلحق بهم هزيمة كبيرة > مما أدئى الى استتياب الاوضاع في خراسان 


أ من ومس م قن ده بس سي سحب سمي سد 1 0ك 


اليعقوبي »6 تاريخ #/11 »> الطبري »© تاريخ 4ر1 » أبن أعثم 
الفتوح 791/86 ٠.‏ 

هلا اليعقوبي 6 تاريخ 6 #ثرلا! 1 4 اين اعثم 4 591/48 + 

100 اليعقوبي » تاريخ > #//11! 4 أبن أعثم ؛ :115/4 + 

بوط ب شاكر مصطفى © [/ثره؟ ٠.‏ 

از _الفسوي 4 179/1١‏ » الطبري »© تاريخ 24 8/ل ٠‏ 

5 9 الطبري »© تاريخ »2 717/8 . 

العلاقات العاسية البيزنطية ‏ سنا“ 


وعادت الى مجراها الطبيعي” ا وفي عا م ؟16 ه/ره؟ م : فتح حميب. بن 
قحطية مدينة كايل ٠2342‏ وفي عام ا *للام جهز المنصور جيشا من أحل 
البصرة لحرب الكرك الذين كانوا قد هاجموا جدة23290 ٠‏ ان كل هذا شير 
الى أن عصر المنصور شهد أخطارا جدية هددت أمن واستقرار البلاد فيالتتخوم 
الشرقية والشمالية الشرقية» مما دفع الى اتخاذ جملة من الاجراءات العسكرية 
المتتابعة لتهدثة الاوضاع في هذه التخوم ٠‏ 

أما عصر الازدهار » فقد شهد نوعا من الاستقرار النسبي على التخوم 
الشرقية والشمالية الشرقية » ولم تحمل الدولة أعباء كبيرة للدفاع عن هذه 
التخوم » عدا حملات قليلة متفرقة ه حيث أرسل المهدي حملة الى الهند فيعام 
3ت انهف / © /الاسسي لال 3 منطلقة من البصرة20129 + ووجه حملة أآخرى الى 
طبرستان في عام ب+١ه/رسديد_‏ هيدب م 2000 وحملة ثانية في السنة التالية 
مكونة من (40) ألف جندي لفلف + وفي عام ماه / 4. امون م توجه 
الفضل بن ,بحيى والياً على خراسان ؛ فأمن الاوضاع في بلاد ما وراء النهر» كما 
توجه ابراهيم بن جبريل الى كابل فآتم فتحها 21817 ٠‏ أما الخطر الاساس الذي 
ظهر ف هذه الفترة » فقد تمثل ة في الخزر أيضا ٠‏ وربما كان هجوم هؤلاء في 
هذه المرة يدقع من البيزنطيين » اذ قاموا بمهاجمة أرمينية وآلحقوا بالمسلمين 
وأهل الذمة خسائر كبيرة0142) * مما دفع الرشيد الى نولية يزيد بن مزيد على 
أرمينية وأمده بالتعزيزات » كما أنول خازم بن خزيمة في نصيبين ليكون جنده 


14 الفسوي ؛ 175/١‏ . 

:الما الطبري » تاربخ ؛ ارا 

25 المصدر السابق © 0 

1# ب المصدر السابق 4 ١١5/8‏ . 

65 9 المصدر السابق »2 54/8 . 

هما المصدر السابق 159/82 . 

85 - المصدر السابق > 8/ر5ه؟ . 

. الطبري » تاريخ ؛ لأر.لا؟ ؛ أبن أعثم ؛ 4/اه؟‎ ١87 
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امدادا على أهية الاستعداد عند الحاحة23480 « وفي, عام كمه ؛ وده حلم 
وعند مسير الرشيد إلى خراسان أرسل بالامان الى حاكم الديلم وطبرستان * 
فآتجابوه الى الطاعة232450 ون وفي عام امار اه متم افتتاح مناطق من 
الديلم وطبرستان » لم بجر فتتحها من قيل 201150 + ومثل عصس الازدهار هذا + 
على العموم ؛ استقرارا في أوضاع الدولة على تخومها الفسرقية والشمالية 
الشرقية ٠ه‏ 

آما الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول » فلم تشهد من العمليات 
العسكرية مع المناطق المجاورة ‏ عدا التخوم مع البيزنطيين ‏ سوى عمليات 
محدودة أكلدت سلطة الدولة على طيرستان » بعد أن أظهر صاحبها الخلاف على 
المعتصم + فأرسل والي خراسان » عبدالله بن طاهر » جيشسا ٠‏ وأرسلت السلطة 
المركزية جيشا آخر ه وكحاطت هذه القوات بال مازيار ه حيث سحقت قوته + 
وكان الافشين يقف وراء تمرده20310 ه كما شهدت هذه الفترة حرب البحة > 
فعند تولي المتوكل الخلافة » امتنع أهل هذه المنطقة عن اداء الخراج الخاص 
بالذهب لعدذة سنوات2959 ون مما اضطر السلطة المركزية الى ارسال حملات 
متعاقبة » اتتهت باخضاع البحة ودفعهم الخراسج2039 + وعموما فقد كانت هذه 
الفترة أكثر هدوءا من سابقتيهاءي محال العمليات العسكريةمع الدولالمجاورة» 
عدا بيزنطة + 

ان العمليات العسكرية مع الدول المجاورة » ومعهيا تلك الاضطرابات 
الداخلية » أسهمت اسهاما كبيرا في استنزاف القدرات البشرية للدولة + وكذا 


ارا ' الطبري »> تاريخ > 317/8 ٠‏ 
الصدر السابق 4 1715/8 ٠+‏ 
.6 الصدر السابق » رمه 8 
9 ل الصدر السابق > 8/ .لام ) مقاء1 * 
995 المصدر السابق 4 505/1 ٠‏ 
دالصدر السابق © 1 5 
باج 


الحال في استنزاف القدرات المالية ٠‏ أما عن مدى تآثير هذه العمليا تالعسكرية 
على التخوم الشرقية والشمالية القفسرقية ‏ على العلاقات الحريية مع 
الامبراطورية البيزنطية » فان الشسكل رقم ه لا يظهر أي تأثير مباشرء«ذلك 
أن هذا النوع من العلاقات بين الدولتين استمر حتى في الفترات التي اضطرت 
فيها الدولة العباسية للدفاع وتأمين الاوضاع على التخوم الشرقية والشمالية 
الشرقية ٠‏ 

ه - يظام الثغور : 


من غير اللمكن استخدام مصطلح حدود »050 با معنى السيامي 
إلقانوني المتعارف عليه اليوم ؛ للدلالة على حالة كانت قائمة في مطلع العصور 
الوسطى + فهو اصطلاح حديث لا يعبر عن مفاهيم تلك الفترة » ومن الافضل 
استخدام مصطلح 2 تخوم #أطللف الذي سيق أن رددئاه من قبل + لانه الافضل 
في التعبير عن الحالات التي كانت سائدة فى تلك الحقبة التاريخية + 

تألفت. منطقة التخوم ‏ التي كانت تفصل بين الدولة العياسية 
والامبراطورية البيزنطية س من سلسلتي جبال طوروس » التي أطلق عليها 
البلدانيون الاسلاميون جبل اللكام ٠‏ كما ضمت منطقة التخوم هذه ؛ عددا 
كبيرا من القلاع والحصون والاستحكامات العسكرية » والتي طالما كانت مثار 
نزاع .ين الطرفين للسيطرة عليها ‏ لاعميتها الستراتيجية بوصنها نقاط دفاع 


5 - الحدود : ظاهرة قانونية شرمية اوجدها الإنسان ؛ وهي وآأن كانت تبدو 
بصورة افقية على سطح الارض » الا إنها ذات مساقط عمودية تمتك من 
السماء الى سطح الارض فباطنها لتحدد المجال الاقليمي لسيادة الدولة. 
احمد محمود الديب »؛ الجغرافية السياسية ») للل؟ام؟ . 

9 التخوم : منطقة جغرافية لا تعير عن حالة قانونية ». كما لا شترطا أن 
يكون معناها سياسيا » فهي ظاهرة طبيعية ثاببة في مكانها لا تتغير بتغير 
الظروفه والاحوال » مع انها قد تفقد قيمتها ووظيفتها بتغير الظروف. 


لد 


بوهجوم في آن ولحد2139 ٠‏ وكان بخترق هذه المنطقة » اثنان من الممرات 
السترانيجية الخطيرة » ومنهما كانت تعبر الجيوش » من كلا الطرفين الى الطرف 
الآخر 4 للقيام بعملياتها العسكرية ٠‏ وهذان الممران هما : 

| ممرات الابواب القيليقية‎ ١ 

؟ ‏ ورب الحدث الذي بربط بين مرعش وعريسوس * 

وممرات الايواب القيليقية معروفة في الماضي والعصر الوسيط ٠‏ انظر 
الشسكل رقم هت وتبعد هذه الممرات حوالي سبعين ميلاعن المنطقة التي يبدأ 
5 الصعود .عند هضية آسيا الصغرى المركزية جنوب الطوانة عند المنطقة التي 
تغلتقي بها سفوح طوروس مع السهول القيليقية » وعد الطرف الشمالي للممر» 
٠قمة‏ شاهقة منعزلة تصل الى ارتفاع حوالي ألف قدمء وتشرف تماما على سهول 
«قيادوقيا الجنوبية وعلى منحدرات طوروس الشسمالية » وعند هذا الارتفاع 
“للنيع تقوم قلعة لؤلؤة ( لولون ) لتتحدى أي هجوم مسلح حتى وان كان 
:مخيانة أو حصار طويل ٠‏ واتتقلت هذه القلعة مرارا بين العرب المسلمين 
:و البيز نطيين » اذ تشكل مفتاح هذا الممر » فاذا ما كانت يبد البيزنطيين فانه من 
الصعوية المبالغة على الجيش الاسلامي اجتياز الممن والعبور الى قبادوقيا + 
«وكذلك الحال اذا كانت بيد المسلمين » فائه ليس بمقدور الجيش البيزنطي أن 
يغامر بالدخول الى الممرات +«وعند لؤْلوة في مقدمة الممر » ينتهى الطريق 
الشمالى الى الطوانة أو الغربي الى هرقلة» اذ تشرف القلعة على كلا الطريقين» 
مو يتعطاف الطريق أولا باتجاه الشرق ثم نحو الجتوب »6 ثم يصعد الى وادي 
“اليد ندون البيضوي الشكل ه حيث يقم معسكر كيروس القَدِيم » ثم يصعد 
الطريق من البدندوت » خلال ودنان ضيقة وعميقة » الى قمة المر ٠‏ وفي 
«الجانب الشرقي عاليا وق قمة الحجبل » تشرف قلعة قوية من الحجارة السوداء 


55 لسترنج » بلدإن الخلافة الشرقية » .151-17 4 فيليب حتي »؛ تاريخ 
سبوريا وفلسطين ولبنان » 5/؟؟ ٠‏ 
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يي وويف أن 
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تبجبر جد 07 أب يسو 


جتدعى حعبن الصقالية ه ثم يأني هبوط بمتد ثلاثة أميال يقود الى ممر صخري 
-ضيق ؛ هو الذي يعرف بالابواب القيليقية 0665 «ولونا© والتي أعطت 
الاسم للممر كله ء وتتكون الابواب من مسافة تقرب من مائمة ياردة طولا 
بوعدد قليل من الياردات عرضا بين جدارين صخريين قاما بشكل عمودي ٠‏ 
-ويامكان عدد قليل من الرجال الاشداء الامساك به ضد قوة كبيرة + يضاف 
«الى ذلك وجود بقايا قلعة نعود الى فترة سابقة من تارب بخ الصراع بين الطرفين 
طللسيطرة على هذه المناطق 20579 
وشكلت الاحناد(2258 الخلفية والظهير للثغور الاسلامية على التخوم 
ممع البيز نطيين + فجعل عمر بن الخطاب ( رض ) من الثسام عدة أجناد 
. فلسطين والاردن وحمص 2337 ثم جعل عبدالملك بن مروان من الجزيرة 
-جندا مستقلاة””7© + ثم أن يزيد بن معاوية كان قد جعل من قنسرين وانطاكية 
سجندا مستقلا أيضا(١"©2‏ وهناك من يرى آن الاحناد نظام مقتيس من الموروث 
البيزنطي في الشام 250 ء بيد أن هذا الاستنتاج فيه الكثير من المفالاة في 
“مقدير النتامج .والحكم عليها ٠‏ فالاجناد ليست نظاما بالمعنى الذي تعنيه هذه 
«اتكلمة ٠‏ إذ:أنها ليست أكثر من ن منطقة أو اقليم تسد ابرادائه رواتب الجند 


سس 


.245-246 58 رعاظع ,نظ هس 197 
هة! ‏ الاجناد : جمع حند وتعني ف المصطلح الأداري م الأقليم العسكري الذي 
تقيم فيه حامية من الحيش.ى ؛ وقد اطلقت بعد الاسلام على الاقساءالادارية 
في الشام . 
جهادية القرغلي » التنظيمات الادارية والعسكرية في العراق والششام » 
:؟ تعامتش 5 
145 9 البلاذري »> فتوح + 155/1١‏ » أبن رسته » الاعلاق النفيسة ) /ا١1 ٠‏ 
٠.؟‏ / اليلاذري »> فتوح ؛ إلركه1 .+ 
:29.؟ نل تفسن المصدر والص لمحة . 
اا فتحي ؛ عثشمان » الحدود الاسلامسة البيزنطية 590/1 © 
14 .© بلملطوه8 10 قلأمقمطووظ لصمعط 00 ا 558 1 


بايد 


المقيمين فيهءفلا تدفع من قبل الخزينة المركزية20©+وهذه الصيغةكانت عامة في. 
أرجاء الدولة العربية الاسلامية كافة » فكل اقليم مسؤؤول عن دفع مرتبات 
جنده + ثم أن الشام على أيام البيزنطيين كانت مقسمة الى سبسيعة أقسام 
ادارية3*" ٠‏ في حين ان عمر بن الخطاب ( وض ) قسمها الى آقل من ذلك كما 
مر بتا + آما اختصاص الشام بهذه التسمية ‏ اغني الاجناد ب فريما عاد الى. 
دوام حالة القتال على التخوم مع البيزنطيين » ولما كانت الشام الظهير المباشفر 
لهذه التخوم » كان لابد من تكثيف الحاميات العسكرية في مدنها » حتى تكون.. 
قادرة على أمداد هذه التخوم عند الحاحجة ٠‏ 

وضمت منطقة التخوم بين الدولة العربية الاسلامية والامبراطورية. 
البيزنطية الكثير من القلاع والحصون التي شكلت خطا من الاستحكامات. 
العسكر بة»حالت بين البيز نطيين و بين تفاذهم الى داخل الاراضي الاسلامية*ودعيت. 
هذه القلاع والحصون ب « الثغور 2006© ٠‏ وقد شهد خط الثغور هذا تغيرا 
مكانيا عبر مراحل قيام الدولة العريية الاسلامية 6 فكانت هذه الثغور فيفترة. 
خلافتى عمر وعثمان ( رض ) تتمثل في المنطقة الواقعة بين أنطاكية ومتبجوبقية ٠‏ 
المدن حولهما ‏ وهي الاقليم الذي سماه الرشيد فيما بعد باقليم العواصم . 
وانطلق المسلمون للقتال من هذه المناطق 'نجاه الاراضي البيز نطية2©2"9٠‏ وحماته 
هذه المناطى بحق اسم الثغور ٠‏ كما كانت هذه المناطق ‏ من شمال أتطاكية 
وحلب وحتى طرسوس وجبال طوروس ل خالية من السكان » لقيام هرقل.. 


.؟ ‏ البلاذري » فتوح 6 ٠155/1‏ 
.14 بط ,أكإقصاونطظ-لزو!5 ممع 1 204-1031 : 
6 هه الثغور : جمع نغر » وهو كل موقع أو مكان ورأاء موضع قريب من ارض. 
العدو » كأنه مأخوذ من الشفرة وهي الفرجة في الحائط . ياقوت»2؟79/1. 
5.؟ ‏ البلاذري ©» فتوح © 195/١‏ 4 أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان 1116» 
كد للك :2 : 1 
1 .5 ,1 .اهلا (2) 1ع 


نت رحيلهم معه عند رحيله من سوريا + ولم ترك البيزنطيون فيها سوى تقاط 
-حراسة » تتكون قواتها من السكان المحليين27"© + وأطلق على هذه المنطقة 
«الخالية من السكان ‏ اسم « الضواحي 0م وفي, العصر الاموي ؛ يدأ 
المسلمون يكسب مواطىء أقدام في هذه المنطقة » فأتموا بناء القلاع القديمة 
-والمدن الكبيرة المحطمة التي هجرها البيزنطيون » الى جانب بناء قلاع جديدة 
التعزيز هذا الخط الدفاعى ٠‏ وكانت النقاط المهمة والستراتيجية قى هذه 
المنطقة هى : طرطوس وآذلة والمصيصة ومرعش والحدث وماطية + واقيمت 
.هذه النقاط عند التقاء الطرق العسكرية أو عد مداخل الممرات الجبليةلة:7. 
وتتبحة للمعاهدة التي عقدت بين عبدالملك بن مروان وجستنيان الثاني 3 قام 
البيزنطيون بترحيل الجماعات المحلية التي كانت تقوم بمهمة الحراسة في مناطق 
التخوم » الى العمق البيز نطي + فبقيت هذه المناطق بلا مدافعين عنها2©9:2 + 
اذن فخط- الثغور اتتقل من أنطاكية ومنبج في عصر عمر وعثمان ( رض ) الى 
مناطق أكثر تقدما تجاه الاراضي البيزنطية وهي : طرسوس وآذنه والمصيصة 
ومرعش والحدث وملطية وغيرها من الثغور الاخرى » في العصر الاموي ٠‏ 
-وبقيت التغور السابقة بمثابة خط دفاعي ثان للثغور الامامية ٠‏ 

وقسم البلدانيون منطقة الثغور الى قسمين رئيسين هما: الثغور الشامية 
.والتغور الجزرية2717اء يبد أن قدامة كان أكثر تفصيلا حين قسم خط الثغور 
الى : تغور شامية وثغور جزرية وثغور بكرية + فأما التغور الشامية فتظم : 


“7ا.؟ ‏ البلاذري » قتوح 4 155/1 » ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان» 611١‏ 


كذلك : 06 .2 ,1 .املا (2) ا 

.م.؟ ‏ الطبري » تاريخ »> "ك2 » كذلك * .ظ5 ,1 آملا (2) 8.1 

209-51 )1( 7011, 2. 5. 

.2 ,1 .أهلا (2) 210-51 

.1؟ ابن خرداذبة» المسالك والممالك» 435-517 الاصطخري» مة؛ أبن 
رستهغ 1.5 41.7 اين حوقل» صورة الأرض)» ٠١1٠١6١54‏ 

نف 


طرسوس وآذنة والمصيصة وعين زرية والكنيسة السوداء والهارونية وبياس» 
يقابلها في الجانب البيزنطي مناطق : قبادوقيا والناطليق ومن جهة البحر 
ساوقية » ثم تأني الثغور الجرربة وتضم : مرعش والحدث وزبطرة وكيسوم 
وحصن منصور وشميشاط وملطية » ويواجهها في الجانب البيزنطي. : خرشتة 
وخالديا ٠‏ آما التغور البكرية فتظم : سميساط وحاني وملكين وقاليقلاءيقابلها 

في الجانب البيزنطي : الارمنياق وجزء من خالديا كما يقرب منهما يندم 
أفلاجونيا ٠219‏ ويفصل بين الثغور الشامية والتغور الجزرية جبل اللكام: 
( أتتي طوروس أو أمانوس ) ويمتسد في الاراضي البيزئطية * ثم يظهر في. 
الاراضي الاسلامية بين مرعش والهارونية وعين زربة ثم يمتد جنويا9 ٠‏ 

ويقرر البلدانيون أن التغور جميعها شامية من الناحية الجغرافيةفكل ما وراء 
الفرات هو من الشام ‏ أما الثغور التي عرفت بالجزرية 4 فقد عرفت بذلك لان 
أهل الجزيرة هم الذين برايطون بها ويمدونها عند الحاجة740ء والثغر 
الوحيد الذي يمكن عد”ه جزريا فعلا فهو شمشاط 2210 ٠‏ وستطرد قدامة في 
ذكر نوع آخر من التغور » تلك هي الرباطات الساحلية » وأشار الى أنجميع. 
سواحل الشام ومصرءتعد” مدنها ريطا يرايط بها المسلمون 4 وان قطعالاسطول. 
السورية والمصرية تجتمع سوية في عملياتها الحربية » وباشراف صاحب الربط 
الشاسة5) ٠‏ 


قدم البلدانيون صورة مقصلة عن الاوضاع الجغرافية أ[ الطبيعيه- 


؟1؟ ‏ قدامة» كماما ٠‏ 


1 الاصطخري» 855 . 
المصدر السابق» هده؛ أبن حوقل»: 4154 ابو زيد البلخي» صور الاقاليم 4 


مخطوط» ورقة 5ه. 


؟ الاصطخري » هل . 
15؟ ‏ الخراج 6 188 ٠‏ 


7 


«والسكانية -المنطقة النغور27© ء ثم تناولتها المراجع الحديثة بتفصيلات 
٠ ©0140‏ وسأنناول بصورة 5 مقتضية جدا بعضها : انظر الشكل رقهساء 


١: علضة‎ 


من أكير مدن الثغور » تحف بها الجبال10١02‏ ولا تبعد كثيرا عن الفرات 
«الاعلى على السفح الشمائي لجبال طوروس » ليس بعيد! عن هر تخمة صو 
القباقب سابقا # عند ملتقى الطرق المهمة في سهل خصب فني بانتاجسه 
«الز راعي” برد 5 


وتعد” تارة من الثغور وتارة أخرى من العواصم + ذات موقع ستراتبجي 
.مهم » فهي تشكل معبرا للجيوش ش المتوجهة الى الاراضي البيزنطية + وتقع عند 
«ملتقى الطرق المتوجهة الى ملطية ومرعش ودلوك5570©+ وتمتاز بوفرة أنتاجها 
«الزراعي إقيفة ”7 


وتقع على ارتفاع حوالي آلفي قدم فوق مستوى سطح البحر على الجد 
#الشمالي لعور مرعش. + وكانت ندعى عند الرومان ب «جرمانيقا» وموقعها هذا 
-جعل منها عقدة مهمة لطرق المواصلات المؤدية الى كل من أنطاكية وعين زربة 


-7١؟ ‏ انظر : ابن خرداذية » الاصطخري » إبن رسته ؛ أن حو قل» باقوت. 
انظر : لسترنج 4 بلدان الخلافة الشرقية © فتحي عثمان . 
15 الاصطخري 4 5# . 

12 .5 ,3 .آلا (2) 220-61 
11 فتحي عثمان © 555/1 . 
998 الاصطخري © ؟5 » البلخي © ورقة ؟ه 8 


والمصيصة واليستان وقيسارية1© ٠‏ وهي الاخرى خصيسة في اتتاجها. 
الزراعي2540 1 
الحدث : 

لم ,نتم التعرف على موقعها بصورة نهائية 4 ألا أنها لا تيعد كثيرا عن 
مدينة اتكلى الحالية على نهر آقّصو ‏ حوريث مابقا  ٠‏ تمتعثت بأهمية- 
ستراتيجية كبيرة عندا المسلمين لاشرافها على أحد الطرق الحربية المتوجهة من.. 
حلب الى البستان في آسيا الصغرى؛وشيدت قلعتها على تل يدع ى«الاحيدب» 
وأصبحت في ايام العياسيين نقطة ستراتيجية » اذ كانت قاعدة له لسن 
كما كانت عامرة يزروعها أيضا© ٠‏ 
الهارونية : 

وتحمل نفس الاسم في تركية الحديثة + وهي مدينة حصينة تقع يين. 
مرعش وحين زرية970 . 


عين زرب : 


وهي هن الثغعور المهمة عرفت بحصانة موقعها 04 :وجودة اتتناجهما؛ 
الزراعي90؟؟ ٠‏ 
طرسوس < 


من أكبر مدان التغور » قضم على الدوام الكثير من الحشود العسكرية 4 
.268 .2 ,3 .اهلا (2223-2.1:01 


9 الاصطخري © 59859 » البلخي © ورقة 0ك 
ه؟؟ ‏ دائرة المعارف الاسلامية » /5//9؟؟ + 
55 الاصطخري» 55 سا٠‏ 


4 .2 ,3 .أولا (2) 227-12.1, 
الاصطخري #6 البلخي © ورقة مه . 
ف 


من الفرسات والمشاة 5 وتعد” خصية وحصينة 25 وكان لمعظم المدن الاسلامية 
المهمة » مرابطون برسلون اليها » لذا كانت حاميتها كبيرة جد|0550 3 

أما عن رباطات السواحل البحرية » فقد أشرنا الى ما ذكره قدامة » عن 
الريط الممتدة على طول سواحل مصر والشسام 04 بوصقها مواجهة للسواخحل 
الاسلامية + لذا كانت هناك ريط فى دمياط0؟© وفي الأس كندرية ربط 
تضسرب أمواج البحر حيطا نها 0510 فضلا عن أنه كان فى صور دار لصتاعة 
السقن الحريية20 ٠‏ 

لقد حظيت منطقة الثغور برعاية كبيرة من قبل السلطة المركزية » حيثه 
جعل أبو جعقر المنصور من الجزيرة والثغور اقليما اداريا مستقلا ولاه 
لأقار ه60 3 ومما بروى عن مبلغ اهتمام الخلفاء يامور الثغور نان ترناك 
أرمينية وصل ليلا » في مرة من المرات الى دار الخلافة » غير أن الربيع آخره عن 
ا منصور حتى الصياح»مما أثار غضيه وسيخطه عليه » لا لبريد « الثغر الاعظم» 
من أهمية بالخة540 9 

وكان تم فى العادة تولية الثغور لافراد البيت العبانىي 4 وأعرب الخلفاء 
بذلك عن مدى اهتمامهم يامور هذه الثغور بوصفها الدرع الواقي من أي 
خطر تتعرض له الامة الاسلامية من قبل البيزنطيين2©220 ٠‏ فضلا عن هذا فان 
منطقة الثغور كانت تعيش حالة ازدهار اقتصادي واضح » وكما مر ذكره 6 فان 
7 الاصطخري © 55 . 
؟ 7 الكندي » ١.7‏ 8 
١؟؟‏ أبن رسته 1186 . 
5 ل اليعقوبي ؛ البلدان » /1؟؟ . 
79 نت حسن أحمك محمود 6 ٠.1865‏ 
5 9 اليلاذري ؛ انساب الاشراف » مطبوع » 198/9 ٠.‏ 
© انظر : اليعقوبي » تاريخ ؛ 1518/8 » أبن العديم © 51/١‏ . 


وف 


معظم مدن الثغور وصفت ,بخصوبتها ووفرة اتناجها الزراعي » فضلا عن آن 
السلطات المركزية كانت تعمل باستمرار على التخفيف من الضرائب المجبية من 
هذه المناطق ١‏ اذ الغى المأمون ضريبة كانت تحبى عن منازل كفريبا2©510.وان 
المتوكل جعل آرض شمشاط عشرية بعد أن كانث خراجية© + وذكر قدامة 
إيرادات مناطق التغور » فكان ايراد مناطق الثغور الشامية )١١١(‏ ألف ديناره 
في حين انها تحتاج لنفقاتها (++؟) ألف دينار ؛ قد تصل في بعض الاحيان الى 
م ألف ديئار 25580 ٠.‏ أما ابرادات الثغور الحزرية فبلغت 4 ألف دينار» 
في الوقت الذي .بلغ اجمالي تفقاتها حوالي (+؟) آلف دينارعدا تفقاتالعمليات 
العسكرية » والتي يجري الانفاق عليها في حينه2؟ ٠‏ آما التغور البكرية » 
فيصل ايرادها الى مليون وثلثمائة ألف درهم » وان مجمل اتفاقها يصل الى 
09 ملايين د رهم* “254 . اقاذا احتسينا ان الديتار يساوي لق درهما » فان 
اجمالي ايرادات الثغور ,يصل الى (+++رء4<ره) درهم »فق حين ان اجمالي 
انفاقها في الظروف الاعتيادية يصل الى ما يقرب من (؟1) مليون درهم » أيان 
السلطات المركزية تقدم ما يقربمن (/) ملايين درهم لتغطية هذه التفقات » غير 
إن هذا المبلغ يزداد في آثناء القيام بنشاطات عسكرية ٠‏ 


وفي عام ٠10١ه/رحهبب_+/ز”7‏ م » عزل الرشيد « الثغور كلها عن الجزيرة 
وقنسرين » وحعلها حيزا واحدا وسميت سميث بالعواصم») 2417 في حين ازالبلاذري 
كان أكثر وضوحا بقوله : ( وأفرد منبج ودلوك * ورعبان » وقورس ءوأ نطاكية 


95 ب قدامة م2 . 

77؟ ل ااطبري 4 تاربخ »© 5.5/5 8 
98؟ ‏ الخراج » كما 

خرف المصدر السابق اما . 
.4 - ااصدر السابق ؛ لما . 
١؟ ‏ الطبري ؛ تاريخ 4 8/؟؟؟ - 


لدف 


وتيزين 4 وصماها العواصم 0 فالفرق بين العيارتين واضح تصمام 
الوضوح » فالطبري جعل الثغور.ضمن منطقة العواصم » الا أن اليلاذري ذكر 
المناطق التي سبق لها وكانت ثغور في فترات مابقة ‏ كما مر بنا ‏ وفي هذه 
الفترة شكلت الخط الدفاعي, الذي بلي الثغور ‏ الخط الدفاعي الاول ب + 
وبخطوة الرشيد هذه ؛ شكل اقليم العواصم اقليما اداريا مستقلا عن الجزيرة 
وقنسرين ٠‏ أما الغاية من ابحاد هذا الاقليم » على ما قال البلاذري ان تعصم 
الحديث بمنطقة « المثابة » التى تتجمع فيها القوات العسكرية بعد ائهاء مهماتها 
القتالية لاعادة تنظيم الصفوف من جديد ٠‏ كما أنه يجب أن ينهم من كلمة 
2 عاصم » انها 2 الواقي من الخطر » » ولما كان هناك خط دفاعي أول تمثل 
بخط الثغور » فان اقليم العواصم في هذه الحالة يكون الخط الدفاعىالثانى+* 
وذكر إقدامة آنها سميت عواصم لانها تعصم الثغر وتمده فى اوقات 
النفير0؟؟©2 ٠‏ وهناك اذن وظيفة أخرى لاقليم العواصم » تمثل فى كونه ظهيرا 
لخط الثغور بمده بالتعزيزات عند الحاحة + 
أما عن قصبة هذا الاقليم » فييدو انه لم يكن هناك اتفاق بين البلدانيين 
حول هذه المسآلة + فالبلاذري جعل من منبج قصبة للاقليم 5400 في حين 
جعل آخرون من انطاكية قصية له2430 . وهنا اقترح كفسيرنن لهذه المسألة » 
الاول : ان كلتا المدينتين كانتا قصبتين للاقليم » في فترتين مختلفتين ٠‏ فأولة 
55 لس فتوح 6 155/1 . 
+54 نفس المصدر والصفحة . 
5 - الخراج 4 185+ 
6 فتوح 6 155/١‏ . 
6 ا باقوت» 2155/5 أبن حو قل» ابن عبدالحق > مراصد الاطلاع 6152/1١‏ 
أبن الشحنة © الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » ١‏ * البلخي» ورقة 
.م 


فى 


كانت منبج هي القصبة » ثم أعقبتها بعد ذلك أنطاكية ٠‏ أي أنه في القترات 
التي شهدت قوة الدولة العباسيةوقدرتها القائقة على توجيه العملياتالعسكرية 
الصالحها » مما استلزم من والي اقليم العواصم أن يكون قرييا من خط الثغور 
ليمارس اشرافه المباشر على هذه المنطقةء وبما أن منيج هي الاقرب من انطاكية 
الى خط الثغور » لذا فانها في هذه الفترة كانت هي قصبة الاقليم »أما في 
الفترات اللاحقة » التي شهدت انصارا في النشاط العسكري للدولةالعباسية 
وتفوقا من الجانب الييزنطي » أصبحت انطاكية قصبة للاقليم ه وريما تجنبا 
للخطر البيزنطى ٠‏ أما التفسير الثانى : فهو أن تكون كلتا المدينتين قصبتين 
للاقليم في تن واحد » وذلك استنادا الى ما جاء عند قدامة » اذ أشار الى وجود 
عواصم خاصة بالثغور الشامية وهي انطاكية والجومة وقورس97© ٠وعواصم‏ 
أخرى خاصة بالثغور الجزرية وهي دلوك ورعبان ومنسم 2280© ٠‏ ففي صذه 
الحالة تكون هناك قصبة لعواصم الثغور الشامية وهي انطاكية » وقصبة 
لعواصم الثغور الجزرية وحي منبجءيقيم قِ احداهما والي الاقليم وف يالاخرى 
نائبه » على آننا نرجح التفسير الأول للمسآلة + 

وأخيرا لابد من ملاحظة مدئ اهتمام السلطة المركزية بآمور التحصينات 
والاستحكامات العسكرية في مناطق الثغور » ويدلنا الشسكل رقم يب على 
الفترات الزمنية التي برز فيها اهتمام السلطة المركزية بهذا الامر ٠‏ اذ ظهرت 
فتزتان رئيستان شهدتا مثل هذا الاهتمام » تمثلت الاولى في فترة حكم 
المنصور » وهو أمر طبيعى, جدا » ففى هذه الفترة سعت الدولة الى 'تثبيت 
أركاتها وتعزيز وجودها في السلطة » كما أنه لا تتوفر فرص كافية للقيام بنشاط 
عسكري واسع في مناطق التخوم » وفي ضوء توقع قيام العدو باستغلال هذه 


7ب الخراج 4 145 . 
544 المصدي السابق 4 127 ء 


00 


الاوضاع الداخلية » لشن غارات على مناطق التخويم + الامر الذي دفعالساطة 
المركزية الى تحصين هذه المناطق وبناء الاستحتكامات فيهاء فشهدت فترة حكم 
المنضور تعمين وتحصين التغور التالية : قاليقلا وملطية ومرعش وزبظرة 
والمصيصة وأذنه وقلوذية450© ء وفى الوقت نفسه اهتم المنصور بالمناطق 
الساحلية فحصنها ورممها(*”؟2 + أما الفترة الاخرى التى شهدت نشاطا واسعا 
في الثغور » فهي فترة حكم الرشيد » حيث يلغ نشاطه الذروة في هذا المجال» 

حتى ذكر عله أنه + بنى ثمانية ثغور 2910 ٠‏ وهذه الثغور هي : الحدث وزيطرة 


شكيل والسم ( # ) 


ا 

ا 

ا 
أسال التحسريات في ساطق التتسور الا سلاعيسسة اليل 

ا 
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وكفربيا وعين زربة والهارونية والكنيسة السوداء وطرسوس2*202© + واتوافق, 
مع. نشاط الرشيد هذا ؛ تصعيده للعمليات العسكرية على التخوم كما سيرد 
لاحقا ‏ اذ انه حرص حرصنا شديدا على توطيد أمن واستقرار الدولة ورد أي. 
خطر نتعرض .له + وبصورة أقل أسهم خلفاء آخرون في ندعيم منطقة التتخوم» 
فقد قام المهدي نتحصين ثلاثة من الثغور المهمة حي: الحدث وطرسوس وحصن, 
منصور©©© + وقام المأمون يدور مماثل اذ قام بتحصين كل من زبطرة وكفربيا 
والطوانة » التي نوى أن يجعل منها مركزا للقيام يعمل عسكري واسعم 
النطاق2"*0 + آما المعتصم فقام باعادة بناء وتحصين زبطرة وقاليقلا0**© + أما 
بقية الخلفاء العباسيين فقد كان نشاطهم محدودا في هذا المجال ٠‏ فآما بالنسبة 
لابي العياس » فان الاوضاع السياسية والالية ‏ لم تمكنه من القيام بهذا 
النشاط + في حين ان فترة الحكم القصيرة للهادي لم تسكنه من ممارسة هذل 
النشاط + وان الصراع الدامي للامين والمآمون لم يسكن الاول من لذلك . 
وبالنسبة للواثق والمتوكل » فا أوضاع اليلاد المالية والسياسية لم تمكنهما: 
من القيام بدورهما في هذا المجال ٠ه‏ وهنا لا بغوتنا أن نذكر دور بعض نسساء 
البيت العبامي » فأم جعفر بنت جعفر بن المنصور أنفقت أموالا كبيرة فياقامة 
المباني العامة والخيرية في مناطق الثغور » وبلغت قيمة هذه الاموال »1١١(‏ 
ألف دينار950؟ ٠‏ اذ أن ذلك يعد من أعمال الجهاد + وكان لبعد العاصمة 


الس 0 

؟ه؟ البلاذري ؛ فتوح» 1//ا415» ..؟ 25.2524 5.3 9/64ا؟5؟ 5586 2الطيري» 
التاريخ » 171/84 » قدامة عالخي." 8.2" ع .9 ع كم الازدي ام 
أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » 1١١‏ . 

لاه؟ ‏ أبن خياط 4 1555/5 ؛ البلاذري © فتوح © ١/.٠.؟‏ © قدامة 2 .؟؟ » 
1 » أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدآن »© ٠.11‏ 

5 9 البلاذري » فتوح © 18/1 » قدامة غم." 2 ؟". 

هه؟ ‏ البلاذري » فتوح »2 558/١‏ 57562 4 قدامة ١؟”5‏ ,. 

56 ل اليعقوبي » مشاكلة الناس لرماتهم 64 58 . 
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العياسية عن مناطق التخوم » :دور مهم في هذا التوجه نحو تحصين هذهالمناطق 
وتآمين استحكاماتها 4 فكان لايد للسلطة المركزية وضي البعيدة - من أن 
"نطمثن الى أن الثغور محصنة وآمنة من أي اعنداء قد تنعرض له219 ٠‏ 

ومن الطبيعي جدا أن رافق هذه السياسة » القيام تعزيزات مستمرة 
للحاميات العسكرية فى مناطق الثعور وادامة شحتها بالرجال والمقائلة » حتى 
مكون قادرة على القيام بواحبها الدفاعي ٠‏ ولان المرابطة في الثعور » حالة 
استثنائية بعيشها الجندي المرابط » تختلف عن -الة جندي آخر في معسكرات 
المدن الداخلية في بقية أقاليم الدولةء لذا كان لا بد للسلطة المركزية من مراعاة 
.هذه الحالة » فعمدت الى زيادة مرتبيات هؤلاء الحجند المرابطين » ومنحهم 
الاراضي الزراعية والمساكن ٠‏ ولا أن ان مثل هذه الاجراءات ‏ الطبيعية 
والاعتيادية ‏ كانت بحاجة الى تقليد للنظام البيزنطي المتبع بهذا الخسوص» 
كما يظن البعضر 2580 قاذا كان النظام البيزنطي يشترط لمننح الاراضي الزراعية 
اللجنود في مناطق التخوم ؛ أن تكون الخدمة المسكرية ورائية ف ابرعي » 
خان الدولة العياسية لم تشترط مثل هذا الشرط ٠‏ ان هذه الاجراءات متوقعة 
ولا تحتاج الى تقليد الآخرين لتعلمها ومعرفتها ٠‏ 
مقاتل منحهم أراضي زراعية + وأعقبه المنصور باجراء مشابه بآن آمدهاب(++؟) 
آخرين ٠‏ وفي عام +4 اه ناه اسؤولام تقل اليها أهل الحصون المجاورة 
وعوضهم فيها عن منازلهم + وعند مجىء المهدي أرسل الى المصيصة ألفي 
مقاتل لتعزيزها » غيد آنهم في, هذه المرة لم يمنحوا أرضا زراعية0050 ٠‏ ومن 


“#إه؟ ‏ مصطفى علي الحياري » طرسوس مدايئنة الثغور الشامية »© بحث 
منشور 6 أه8. 

ه؟ - عبداارؤٌوف عون ؛ الفن الحربي في صدر الاسلام » 599 . 

ه؟ ‏ قدامة »4م.؟ ؛ أبن 'الفقيه » مختصر كتاب البلدان ©؛ 1١7‏ 


م 


الامثلة الاخرى على هذاه السياسة » قيام الرشيد بتعزيز حامية آذلة في أواخر 
حكمه بأن زأد في أعطياتهه212) + فضصلا عن نقل أسداد كبيرة من العرب من. 
الجزيرة والعراق واسكانهم في ديل وقاليقلا والمناطق الاخرى شمال بحيرة 
وان2572© + واستمر ارسال مثل هذه التعزيزات الى مناطق الثغور طيلة العصر 
العباسي الاول ٠‏ حتى أن المعتصم تقل الزط المشاغبين من جئوب العراق الى 
الثغورهء فتقل (0) ألفا منهم الى عين زربة » وعدد المقائلة يينهم كان يقرب من 
05 ألا ٠‏ 

وقدم لنا قدامة تحديدا للاوقات المناسبة لعمليات الهجوم والاغارة على 
الاراضي البيزنطية » وهي أوقات متفق عليها في مثل هذه العمليات + اذ يبدا 
الهجوم الربيعي بعد مرور عشرة أيام من شهر أيار » أي بعد أن يبدأ الرييم 
بالاتتهاء » فتتكون الخيل قد أربعت وقويت 2 ويقيم المهاجمون قي الاراضي 
البيزنطية (م) يوما ه حيث يجدوزفيها ربيعاً ثانيآ» بفعل تلطف درجاتالحرارة 
في هذه المناطق 0 فتريع الخيول ربعا ثانيا » فيعودون بعد انقضاء عشرة أيام 
من حزيران ٠‏ ثم يقيم المهاجمون في مناطق الثغور (0؟) يوما » يتم خلائما 
التهيوء لهجوم الصائفة » التي تستمر (50) يوما لحين العودة ء آما الشاتية 
فاذا كان لابد منها ب فانه بحب أن لا تستمر اكثر من مسير (*؟) يوما في, 
عمق الاراضي البيزنطية » أي بمقدار ما يبحمل المقاتل من مثرونة له ولفرس» 
على أن يكون ذلك في آخر شباط فيقيمون بضعة أيام من آذار ‏ يكون العدو 
خلالها فى أضعف حال » هو وخيله9؟ ٠‏ 


.ك5 ل قدامة ) 5.”ا .1.2" . 
.85 .2 رأمعتلا 5م1وناهنا نممانه 261-51 
55 2 الطبري ؛ تاريخ »> 1 . 
*5؟ ‏ الخراج »2 1595-3155 . 
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+ - الجيش العباسي : 

بعد" الجيش العياسي مرحلة متقدمة ومتطورة في تاريخ الجيو شالعربية 
الاسلامية » فهو أول جيش نظامي من حيث المصطلح المتمارف عليه في النظم 
المسكرية270 ٠‏ اذ أصبح هذا الجيش دائما له معسكراته الثابتة » كما 
أصبحت الجندية حرفة يلتزم أصحابها بالتكيف وفق ظروف هذه المهنة 
والانضباط بتعليماتها الخاصة ٠‏ 

وثمة دوافع أساسية كمنت وراء هذا التحول » قأولا وكما أسلفنا » فان. 
الجندية أصبحت مهنة وحرفة ثابتة ومصدر الرزق الوحيد للجندي الذي ليس, 
له مصدر غيره ء ثانيا » وهو الاهم » ان الدولة العباسية مثلت مرحلة الركون 
الى الاستقرار وتركز موسسات الدولة وفق نظم ثابتة ‏ فكان الجيش بطبيعة 
الحال واحدا من هذه المؤسسات التى مالت الى التبلور والاستقرار ٠‏ 
وسبب آخر » تمثل فى أن من أسباب سقوط الدولة الاموية ؛ افتقارها 
الى جيش نظامي ابت ودائم 4 فاستفاد العباسيون من نقطة الضعف هذه » 
فجعلوا جيشهم نظاميا ثايتا0"© ء وسعى العباسيون في أن يكون ولاء 
جيشهم للدولة لا للقبيلة ٠22110‏ وآية ذلك أن تسجيل الجند في الدواوين قام 
على أساس مناطق سكنهم وليس على آساس انتمائهم القبلي777©.وكان لهذه 
العملية أثر مهم في انحسار النزعة القبلية من الجيش العباسي + أما أن تكون. 
اتنصارات الجيش وولاء قيادته للسلطة الحاكمة وحاجة الدولة الماسة اليه » 
سبيا في هذا التحول550©٠‏ وهذه العوامل وحدها لا تكقي ؛ لانها كانت. 


65 فاروق عمر » الجند الاموي والحيششن العباسي » بحث منشور © 1917 . 
؟ - نفس المرجع والصفحة . ١‏ 
5 نفسى المرجع والصفحة » انظر كذلك : 
55# ل الطبري > تاريخ ؛ ٠,1367797‏ 
64؟ ‏ نزار محمد قادر » الحيشش وتأثيراتهفي سياسة الدولة العربية الاسلامية» 
65 ا. 
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-متوافرة في الفترات السايقة لقيام الدولة العياسية » ومع هذا لم يتحول الجيش, 
'ألى جيش نظامي ودائم . . 
ولغرض تأكيد الطابع النظامي للجيش © عملت السلطة المركزية على بناء 
معسكرات ثابتة له ٠‏ ولعل يناء بغداد والرصافة وسامراء كان أساسا لاغراض 
-عسكرية ١‏ اما أن يكون بناء معسكرين ‏ هما بغداد والرصافة # قتصد” 
.منه ضرب أحد الجيشين بالآخر اذا ما تمرد أحدهما0؟؟ ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
هذا الدافع . الغارق في التبسيط ب السبب الحقيقي لذلك ٠‏ بل أن السبب 
.يكمن في ذلك التوسع الكبير الذي أصاب هذه اللؤسسة المهمة ء وكان لايد 
من مجاأ و هذا التوسع في بناء اممسكرات » حتى تكن من استيعاب هذا 
العدد المترايد من الجتد * ثم آن الجيش نفسه كان أكثر من فرقة » مما حتتم 
.ابجاد أكثر من معسكر لهذه الفرق » لتكون قادرة على اجراء تدريباتها دون 
مداخل أو اضطر اب وان معسكرا واحدا لا يمكنه استيعاب هذا العدد الكبير 
من الجند ء ناهيك عن أن بغداد تفسها أصبحت مدينة سكنية وليستمعسكرا 
.فقط.ء فكان لابد من بناء الرصافة للحيش + وأشرف الخلفاء بأنفسهم على 
اعداد جيوشهم وتدريبها واستعراضها » اذ استعرض'؛المنصور جيشه + مرتديا 
مع أأهل بيته وقادته الزي العسكري7 الى 
أما بخصوص الطابع الذي طبع به الججيش العباسي : فقد تراوحت الآراء 
بين جعله فارسيا » قسيطر عليه العناصر الفارسية أقرادا وقادة » وانهم ب أي 
الفوس ‏ وضعوا حدا نهائيا لتفوذ العرب في الجيش7" 4 وبين آراء ردت 


9 الطبري ؛ تاريخ 6 8/84ة؟ » فاروق عمر ؛ الجند الاموي والحيش 
العنامسي » /لا؟ ٠.‏ 

./ا؟ ‏ الطبري » تاريخ “شاه . 

١ذ/ا؟‏ سكاهن 4 ١ 1١55‏ حسيئي © 4.7 4 عبدائرؤوف عون 4 41؟ » حني» تاريخ 
العرب المطول » 208/9 :. 
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على ذلك يتاكيد الصفة العربية للجيش العباسي 29 + وفي مرحلة لاحقة من, 
تاريخ هذا الجيش » أضفى البعض عليه صفة تركية مطلقة99770 » ان كلا" من. 
هذه الآراء حاول الميل بقدر أو بآخر ؛ الى المبالغة فى تقدير ظواهر الامور + 
وانه ليس ميلا الى الحلول التوفيقية » أن نعد” الجيش العباسي » جيشا 
اسلاميا » لم يكن يحمل صبغة طاغية لاي من الجماعات المكونة له + لانه 
الدولة العباسية فى مكوينها وبنائها للجيش انطلقت من أهدافها وشعاراتها 
في المساواة يبن المسلمين » وكما أن الواقع الاداري للدولة قد عبر عن هذه 
الصيغة الاسلامية» فكذلك كان الجيشى العباسي اسلاميا ضم مجموعاءتعربية 
وأخرى غير عربية + مع 'ثقل كمي ونوعي أكبر للعرب » متمثلاً بالفرق العربية 
في الجيش وبقادته المبرزين الذين قادوه في هذا العصر مثل : خازم بن خزيمة 
وقحطبة الطائي وهرثمة بن أعين ويزيد بن مزيد الشيباني وحميد بن قحطبة 
الطائي وغيرهي * 


فئات اللجيش : 
تكو"ن الجيش العباسي من ثلاث فثات أساسية هي : 
١‏ - الغرق النظامية : 


وهم المرتزقة يقبضون مرتبات ثايتة من خزنة الدولة » ومثبتون في. 
الديوان29*0 ٠‏ وشكئل هؤلاء الجزء الاساس والاكثر حيوية في الموسسة 
العسكرية » بحكم تدريبهم المستمر واشراف قادتهم عليهم ٠‏ 


9 ب فاروق عمر » ااحند الاموي والحيشى العباسي ©» 98؟ ٠.‏ 
؟/ا؟ ع كاهن 4 /إ15 + 

59 ل نلعمان ثابت © الجندية في الدولة العياسية » /151 » حتي © تاريخالعربه 
المطول © 5.05/15 ٠.‏ 

يف 


؟ م المنطوعة : 

وهنؤلاء ليسوا مثبتين في الديوان ؛ ومصدرهم الاساس العرب والبدو 
.وسكان القرى والامصار الذين إبخرجون للنفير استحاية لداعي الجهاد فى 
.سبيل الله(2970 ٠‏ ويتقاضى هتولاء مرتبات خلال فترة خدمتهم العسكرية الفعلية 
«فقط3777 ٠‏ غير ان من العيوب التي امتاز بها هنؤلاء المتطوعة ؛ عدم انضباطهم 
التام والكامل » لقصر فترة خدمتهم العسكرية قياسا الى الجند النظامي » 
خضلا عن ذلك فان بامكائهم العودة اذا ما أحسوا أن المعركة ستطول أكثر ممأ 
دجب » وهذا عين ما فعله المتطوعون الذين اشتركوا في الحملة المتوجهة الى 
بابك الخر مي 05117 ٠.‏ 
؟ ب اليعوث : 

وهم غير الجند النظامي ولا المتطوعة2"0© ٠‏ قاذا ما اضطرت الدولة الى 
"تحليد أعداد اضافية من المقاتلين لمواجهة ظروف خاصة » فان للخليفة أن ,يطلب 
من أقاليم الدولة أن 5255-5 بعدد معين من الحند ابحدده الخليفة نفسه مسيقا « 
البيزنطية قبيل وقاته » اذ فرض الفروض على أقاليم الدولة07950, وثمة طريقة 
'أخرى ينم فيها تحديد من يشترك في البعوث » فقد فرض المنصور على أهل 
«البصرة والكوفة : إن على من يمتلك منهم )١١(‏ آلاف درهم فصاعدا أنيشترك 
بنفسه في جهاد الديله9:2© + وهذه البعوث هي أشيه ما يكون بالتفير الجزئي 
الذي تضطر. اليه الدولة فى حالات معينة و 


ه/ا؟ سس نعمان ث'بت 4 157ل ء 

715 ساحتي 4 تار العرب الطول © 0/1 31 5 
/ا/ا؟ ‏ الطبري »؛ تاريخ 6 51/5 . 

بم/ا؟ ع لعمان ثانت © 1517 

8ا؟ ل الطبري ؛ تاريخ 4 717/84ة . 

.؟ د الصدر السابق © واه . 
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أصئثاف الجيش : 


وهم بطبيعة الحال الصنف الاكثر حيوية في الجيش + بحكم ما يتمتع به 
هذا الصتف من سرعة في الحركة وقدرة أكبر على المناورة ٠‏ واستخدمته 
الجيوش الاسلامية الخيالة في الاجنحة على العكس مما كان شائعا عنله 
الساسانيين والبيز نطيين»الذين جعلوا الخيالة في الصفوف الامامية أو الخلفية»* 
إن استخدام الفرسان في الاجنحة يعطيهم حرية أكبر في الحركة910© ٠‏ أما أهم 
واجبات الفرسان فمي : 

أسم الاستطلاع » ؟ب الاغارة على العدو : ج# المطاردة » 5 حماية: 
الجيش في أثناء تنقله » ه ب حماية قوافل الامداد والتموين 4 حمايةالجيش. 
في أثناء المعركة 290 , با# السيطرة على المواقع المهمة في ساحة القتال لمنع. 
استفادة العدو منها » م عمل الكمائن للعدو92© ٠‏ وأسلحة الفرسان عادة. 
هي السيوق والرماح الطويلة والحراب ويليسون الدروء 600 8 


الشاة : 


وهم غاليا ما مكوئون العدد الاكبر في الحيش ولهم دورهم لمهم في. 
القتال وبعد اتنهائه ٠‏ فاذا ‏ كان من واجب الفرسان مطاردة العدو الممهزم » فانه. 
ترتب على المشاة الامساك بالاماكن التي تنم السيطرة عليها » والاستمكانفي. 
القلاع والحصودث للدقاع عنها أمام غارات العدو + 


للم ع لعمان ثابت ؛ 150 . 

5 جهادية القرغلي » 116-156 + 

#يم؟ ل الهرثمي » مختصر سياسة الحروب"4 79 . 
- لعمان ثابت > 184 ٠.‏ 


الى 


وأسلحة المشاة في العادة هي السيوف والحراب والرماح والسهام » 
ويلبسون الدروع وبحمون رؤوسهم بالخوذ ونتقون ضربات السيوف والرماح 
بالدرق وغيرها ٠‏ و يجب أن يكون أمراء المشاة من الفرسان (00ى, 


“ا سب رجال الحصار : 


وهم وان كانوا عادة من المشاة ء الا أنهم يختلفون عنهم في طبيعة 
«أمام الجيش لاقتحامها ٠‏ وأبرز أسلحتهم المنجنيقات والعرادات والدبابات 
ورأس الكبش 05050 5 و معهم أيضا النفاطون 4 الذدين يرمون الحصون بالنفط 
.المحترق 25920 ٠‏ وعندما حاصر المعتصم عمورية استعمل الجيش دبايات » تتسع 
.الواحدة منها لعشرة رجال590؟2 ٠‏ وامتلك .بعض رحال هذا الصنف ملابس 
نيد 5 

وتفتن الجيثر العياني فى أساليب محاصرة القلاع والحصون » وعرف 
حي حصارها50) ٠.‏ واتبع رجال هذا الصتئف وصابا خاصة في عمليات الحصار 
-من قبيل : اذا كان بالامكان مفاجأة أهل الحصن بالفرسان فيعد” ذلك أفضل 
-حصتهم ء وهو ما يكفل تحقيق النصر التام ء واذا كان لايد من الحصار » قائه 
عم ؟ ‏ نعمان ثابت 515846؟3؟1اء٠‏ 
98 للمعلومات عن هذه الاسلحة انظر عبدالرؤوف عون © "هإسلاه 1 ٠.‏ 
2 الطبري م تاريم ©» 1 . 
خةم؟ - الصدر السابق » 50/4 5 
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يه 


يجب أولا احكامه بجيش استحيل دخول أحد الى الحصن أو الخروج منه ت 
لقطع الاتصال تماما بين أهل الحصن والآخرين خارجه حتى وان كان بالاشارق 
أو الكلام » ثم العمل ثانيا على انزال الرعب في تفوس المحاصربن لاضطرارهي 
الى الاستسلام » وبحب تالثا الحذر من رسلهم » ثم لاد من معرفة دقيقة. 
بأماكن الضعف والوهن والقوة في الحصن » واستطرد الهرثمي في تفاصيل. 
كيفية اتمام الحصار بشكل 7 + ويعد حصار المعتصم لعمورية نموذجا 
جبدا لدراسة فنون وأساليب الحصار التي اتبعها الجيش العباسي + فمن بينه 
الاجراءات التي تشدد فيها المعتصم اتخاذه الفرسان على شكل نوامْب يحرسون. 
الاسوار لمنع دخول أحد أو خروجه من الحصن 2777 مما كان له أثره في كسر. 
معنويات العدو وجحله يائسا من الخلاص *٠‏ 


أقل أهمية » بل تعد” من العوامل الرئيسة في انجاح العمل العسكريئ » وهذم 
الاصئاف أو الفرق هى : ' 


: فصيل الاستخبارات‎ - ١ 


وسدو أنه حلي ياهتمام كبير وبالغ ه من لدن السلطة المركزية » لدوره. 

فى التمهيد للعمليات العسكرية » بما يقدمه من تقارير لازمة يبنى عليها تجا 
الخطط العسكرية » وقدم الهرثمي العديد من التوجيهات بشأن التعامل ممم 

أقراد هذا الفصيل وكيفية الاستفادة منهم ه إل والاستفادة من جواسيسو لمك 

:ه2990 ٠‏ وكان للسلطة المركزية استخباراتها في الدول المجاورة حيث قدم 

هولاء تقارير منظمة للجهات الرسمية عن المهمات التي أ*نيطت بهم » وعمل. 


مه الصدر السابق » لاه.1 . 
ْ ب الطبري » تاريخ 6 165/4 . 
8 _الهرثمي »6 ادا 


مه 


أحد أفراد استخبارات الرشيد لمدة (؟) سنة في الاراضي البيزنطية دون أن 
_نتم كشفه ٠‏ ومن التقارير التي قدمها هؤلاء اتخذ ابن خسرداذية وصفه 
للامبراطورية البيزنطية وأوضاعها الداخلية العسكرية والاقتصادية 
والسياسية2©"*0+ وكانت السلطة المركزية تتبين داثما الاوضاع الخاصة بالعدو 
كما سيمر بنا تباعا ‏ ود”عي أعضاء الاستخبارات هثلاء بالكوهيانية500, 
”ب ويرافق الجيش أيضا فصيل من المهندسين «الفعلة» ومنهم أصحاب 
النؤوس والمكاتل والمناسف التي 3 بها قلع البناء وتهديمه » ومنهم الذين 
.بزيحون الثلوج من أمام الجيش في أثناء تقدمه » ومنهم أيضا الذين يعقدون 
الحسور على الانهر والقنوات » وكل ما شابه ذلك من الاعمال5510© ٠‏ ويطلق 
على هؤرلاء عادة « الكلغرية )25500 ,م 
يضاف الى هئرلاء الاطباء الذين لايد متهم لامسعاف جرحى المعارك 
ومعالجتهم » وهناك أيضا المجموعات المكلفة بحمل الاثقال الخاصة بالجيش من 
-مئرن وأسلحة ومخيمات وهم أشبه ما يكون بفصائل الخدمة المدئية + 
أما عن التعبئة » فقد أدركوا ضرورتها وأهميتها ه وانه لا بد من اتخاذها 
.عند المسير مهما بعدت الشقة عن العدو » ولا بحوز اتنظار الأقتراب منه للبدء 
ياتخاذها0) + وأبرز أشكال التعبئة هو نظام الخميس أو الخماس » وفيه 
.بقسم الجيش الى خمسة أقسام رئيسة هي : الميمنة والميسرة في الجناحينيثم 
المقدمة والساقة » وتكون المقدمة في طليعة القلب والساقة وراء الحيش٠ولهذ!‏ 
النوع من التعيئة فوائد عدة » فهي نعطي فرصة أفضل للمناورة وقدرة أكبر 


65 ع لحسيني 64 1151/8؟ . 
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حلى الثبات وحماية أكثر على المسير(؟2 + وفي الوقت نفسه لها سلبياتها » اذ 
.يصعب أحيا نا ذا السيطرة 3 الجيش خصوصا اذا ما كان كبيرا جدا أو اذا 
«للقسم الآخر » 32 بعيق ايصال التبليغات والتعليمات سهولة وسار2©*0 ٠‏ 
,وببدو ان هذا الشكل من التعبئة كان الاكثر شيوعا ف العصر العياسيالاول» 
اذ جرى اتباعه فى الحروب الداخلية والخارجية على السواء30"© ٠‏ وثمسة 
أشكال أخرى للتعيئة منها : الكر والفر ونظام الصفوف أو الزحف ونظام 
الكراديس ونظام الانفتاحات7*©؟2 ٠‏ وكل وإحد من هذه الاشكال له ظروف»ه 
.وحالاته الخاصة » 

ومن خلال ما قدمه المرثمي في كتابه المعاصر لهذه الفترة ا وبحد 
كتابه بحق مهما ذ فى الستراتيحية والتكتيك » ومن خلال ما قدمه الطبري من 
تفاصيل المعارك التي جرت ف هذه الفترة ه ولا سيما مع ركنتي : الافشين مسع 
.بابك الخرمي ومعركة اقتحام عمورية » يمكن أن نلحظ مدى الكفاءة العالية 
التي تمتح بها الجيش العبامي » ومقدرته الفائقة على انجاز المهام الموكلة اليه 
.و فعالية عالية ٠‏ الأمر الذي يكس مدى الاهتمام البالغ الذي أولته السلطة 
المركزية لهذه الموسسة المهمة بحكم قيامها ما نة الدفاع عن حوزة المسلمين * 
.وحوت كتب الإدب المعاصرة لهذه الفترة الكثير من النصاهمم والتوجيهات 
.بشأن القتال » حيث أكدت على ضرورة التنبه واليقظلة والحذر واذكاء العيونم 
.وضرورة المشاورة مع من ,يكون ثقة وذا رأي وحكمة » والتاكيد أيضا على 
:ضرورة حفظ الاسرار والاحتراز من جواسيس العدو 252 كما أن الجهات 


سد لعمان كادت 62 555 55١‏ + 
34 2 ردملة1 أ عننطع 51 اماع50 مقطا ,لالع | معط و3008 
/ :1 ب القثر : الطبري © تاربخ » //9548؟ » ئ/م .41 6 ا" ٠‏ 
انظر : نعمان ثابت © 229559 4 كذللك : 7 2 ,ملالا ]1 
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ند 


2 وكانت 


الرسمية كانت تكد باستمرار ضرورة مراعاة القادة لجند 
هم من أجل غنيمة أو ريح سرع » فالتائد « تاج اله ماده 106 
أوامر نولية القادة وولاة التغور والصوائف والقسواتي تتضمن جملة من 
التوجيهات تكد على الالترام بها » ويبدا الامر بالدعوة الى التمسك بتقوى 
الله وخشيته » ثم تعهد الحند بالرعاية وتفقدهم وتفقد أسلحتهم » ومن ثمرعاية 
الثغور ومصالحها * وغيرها من التوجيهات الضرورية الأخرى(*22 ٠‏ 

وثمة مسآلة أخيرة مهمة لابد من الخوض فيها » وهى تعداد الحيوش, 
العياسية » فالمصادر التاريخية » لم تشر الى حقيقة ما مثبت في الدواوين من 
اعداد الجيشش النظامي, » بيد أنه وردت اشارات متفرقة لاعداد الجند الذين, 
شاركوا في بعض الحملات » مثل الحملة التي قادها الرشيد لفتح هرقلة » اذ 
شارك قيها من الجند النظامي (98!) ألفا يضاف اليهم الاتباع والمتطوعة 
وغيرهه7 )2 ٠‏ وهنا لابد من السؤؤال عن مدى امكان حشد مثل هذا العدد 
الكل عن 0 يضاف الى هذا الرقم » ركم آخر 


الداخلية بن أي اضطراب » وهى آمر متوقع جدا حسب ما مر ينا ٠‏ وهناك 
اشارات أخرى تعود الى هذه الفترة أيضا » فقد ذكر أن الفضل البرمكي أنشاً 
جيشا في خراسان بلغ تعداده (+.ه) آلف مقاتل» أرسل منهم الى بغداد () 
إزها(؟*2 + وفي هذه الحالة أيضا لابد من اثارة الشكوك حول صحة مثلهذه 
الارقام + وجاء في الطبري ان المنصور قال عند قيام حركة ابرأهيم أنخي محمد 
النفس الركية : 2 والله ما أدري كيف أصنع * ولله ما في عسكري الا آلا 


5.” د ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار » 1١5/١‏ 
م 3 قدامة » معسيةع . 
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برجل ؛ فرقت جندي ؛ فمع المهدي بالري ثلاثون آلفا » ومع محمد بن الاشعث 
بافريقية أريعون آلفا » والباقون مع عيسى بن موسى » والله لئن سامت من 
هذه لا يفارق عسكري ثلائون آلفا 2280 ٠‏ وفي رواية مشابهة للذهبي عيفهم 
أن جيش المنصور بلغ حواني (5/) آلفا كانوا موزعين بحسب ما ذكر الطبري 
ه2501 ٠‏ ويبقى ان هذا الرقم أو ما يقاربه زيادة أو نقصانا هو الاكثر قبولا 
-وانسيجاما مع ظروف تلك الفترة وامكانياتها التقنية على توفير حاجة هؤلاء 
الجند من من وسلاح ومعسكرات وغير ذلك ٠‏ ولا بأس أن يكون هذا الرقم 
.قد تزايد بعضص الشيء خلال الفترة اللاحقة » بما تماشى مع الازدهار 
:الاقتصادي ٠‏ الا آنه على أية حال ل" سكن أنْ نستشف تتائيج دقيقة عن عدد 
«الجند مما 'قدمته المصادر التاربخية ٠‏ 

أما المراجع الحدثة » في الاخرى لم تعطر أكثر من تعميمات غامضة 
مول هذه المسألة ‏ اذ نقل حسيني عن فون كريمر قوله ان الجيوش العياسية 
بلغت بمئات الالوف22320 + ويبقى هذا الرقم مستحيلا اذا ما كان المقصود منه 
.جيشا مركزيا واحدا » غير أنه يكون مقبولا اذا قعسد مئنه مجموع الجيش 
المركزي مع جيوش الاقاليم الاخرى للدولة ٠‏ وذكر أحد المراجم الحدثةايضا 
.ان جيشا تم اعداده لحملة في عام 1ه أ الاسسبة/ا/ام يلغ تعدادم . م ألف 
-جندي » دون الاشارة الى المصدر الذي استقى مئه هذه المعلومة20312 + ان 
مثل هذا الرقم ليس ممكنا » اذ يبدو مستحيلا حشد مثل هذا العدد في حملة 
واحدة ٠‏ وحاول آخر أن يحدد عدد جيش النصور !» الا آنه وقع في خطأفادح 
.فى افهمه للنصوص التاريخية التي تعامل معها » فقد أشار الى أن جيشالمنصور 


.”د المصدر السابق > 5964/97 + 
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بلغ ( 6 ) لما61 ٠‏ الا أنه جمع في عملية حسابية بعض قوات المنصورمع 
قوات ابراهيم بن عبدالله الخارج على الخلافة في البصسرة » ليخرج من ذلك 
بحجم جيش المنصور » مشيرا في الهامش الى أنه اعتمد على ابن الاثير ذاكرا 
الجزء الخامس والصفحة 9 » يبد أنه عند التدقيق في هذا المكان من الطبعة 
تفسها التي استخدمها » لم نجد أية اشسارة عن جيش المنصور » الا أن ابن 
الاثير وفي الصفحة (/50ه) من الجزء تفسه تكلم عن حركة ابراهيم هذه ؛ ذاكرا 
في سياق الحديث بعضا من قوات المنصوره وكذلك حجم قوة ابراهيم ويبدو 
أن الكاتب وقع في اللبس فجمع هاتين القوتين» وعلى أية حال يمكننا القول ان 
جيوش الدولة العياسية بلغت في حجمها اعدادا كبيرة بفضل اتساع رقمة 
الدولة وغناها الاقتصادي وتحول الجندية الى مهنة مربحة ٠‏ 


عبدالجبار منسي العييدي »؛ دور الخليفة اللمهدي العياسي في اقرار النظم 
العيامسية 6 ٠.19.‏ 
كه 


الفصل الثاني 
الامبراطورية البيزنطية 


1 ب طبيعة عصر اللاايقونية(1) في الامبراطورية البيزنطية00 : 
الخلفية التاريشية لهذا العصر : 


عتدما توج الامبراطور هرقل في عام 51١‏ م + فان ذلك جرى في عصار 
اسم بالمشكلات الخطيرة التي, هددت الاميراطورية البيز نطية في وجودها 
تفسهه وكان بحق عصر الانهيارة ولم بكن بمقدور هرقل أن يوقف هذا الانميار 
الخطير الذي اجتاح الامبواطوريةه اذ احتل القوط شيه جزيرة ايبرياسيانيا 


واصرى اسستعماله قِ 


سس سس 
١‏ ل الابقونة : لفظ يوناني معنام الصورة أو الرسم 4 5 
الملصطتحات الدينية للاشارة الى صور العقدسين »6 والاشونة قٍ عراقه 
الكنيسة نوعان : عادية وعجائبية + 
؟أعدات تسمية الامبراطورية ب « البيزنطية » تسمية ابتدميا الؤرخون الغربيون 
حديثا » ليصقوا بها امبراطورية لم تستعمل. هذه التسمية» وكان العرب 
وبقية حيراآن الامبراطورية ستعملون كلمة « الروم » للدلالة على هماه 
الامبراطورية »© وهي الادق تاريخيا . هذه الامبراطورية كانت امتدادا 
للامبراطورية الرومانية » وكان مواطئوها يطلقون على أنفسهم «الرومان»)» 
بيد إن كلمة بيرنطة #انال205/ا8 ١‏ يوجد ما يبرر استعمالها. فمثلما 
كانت روما عاصمة الامبراطورية الرومانية » ومنحتها اسهها » فكذلك 
الحال مع الامبراطوربة البيزنطية » التي كان مقرها بيزنطة القديمة» والتي 
قامت علبها مدينة القسطتطينية » فكانت عاصية للامبراطورية الجديدة. 
رافسيمان » المدنية البيزنطية 6 51 ٠‏ 
العلاقات الصساسية البيزنطية ‏ لاس 


والبرتغال ب في الفترة 5+1 م » وغزا الصقالبة شبه جزيرة البلقان في 
الفترة 1م55 م » كما احتل الساسائيون سوريا في الفترة 514-538 م 

واذا كان عام 590 م حاسماً في موضوع النزاع بين البيزنطيين 
والساساننين » بمعركة فاصلة بينهما أمام أسوار ينوى » اتنهت بهزسة ساحقة 
للساسائيين » وواصل هرقل تقدمه حتى استولى في عام 544 م على داستجرد» 
مقر اقامة الملك الساساني » أعقيه عزل كسرى ونولي ابنه قباذ الثاني للسلطةه 
الذي أبرم الصلح مع الامبراطور البيزنطي0؟»2 +٠‏ وبهذا تمكن هرقل مناستعادة 
الاقاليم التي احتلها الساسانيونءالا أنه سرعان ما فقدها ثانية بعد قيام حركة 
التحرير العربية ف الفترة الواقعة بين عامى مجحلب! 4ه أ 600 ٠‏ اذ 
شهدت هذه الفترة حالة تفنكك فعلية خطيرة ؛ قبيل وفاة هرقل 4 فكما أشرنا » 
أصبحت مصر والشام في حوزة العرب المسلمين » واجتاح اللومبار أكثر من 
نصف ايطاليا + وبذلك تكون الامبراطورية قد اقتصرت على آسيا الصغرى 
وشبه جزيرة اليلقان وأجزاء من ايطاليا ٠‏ وحتى هذه المساحات الصعيرة كانت 
مهددة من كل الجهات لغارا تاللوميار والصقالية والعرب المسلمين»* واذا كانت 
الامبر اطورية حتى سنوات قليلة قبيل هذه الفترة ذات طابع عالمي » قانها في 
هذه الفترة أصبحت امبراطورية بيزنطية خالصة2©0 ٠‏ وبصورة أدق فقا تجرد 
البيزنطيون من لقبهم كرومان » وأصبحوا لغريقا كما تجردوا من طابعهم 
اللاتيني؟؟ ٠‏ وتركزت كل قوى الامبراطورية حول القسطنطينية » وترتب على 
هذ! تنائج عبرت عن تغيرات عميقة وشاملةفي صكل ومحتورق هذهالاميراطورية 


,8 ,54 .لاهلا ,رمتنومأمعووة8 وألعوواميومع وزتس و 
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اليلقان ونزل الصرييون والكرواتيون في الشمال الغربى والبلغار في الجنوب. 
الشرقى » كما اكتسبت الامير اطورية طابعا حرييا » ورافق كل ذلك تغفيراته 
اجتماعية بآن حقق العنصر الهلليني مكانة متقدمة في الدولة بمرور الوقت » 
واختفت اللغة اللانينية نتحل محلها اللغة الاغريقية » وحلت أيضا العادات 
والتقاليد الاغريقية قي المجتمع + ومن الناحية السياسية » ققد زادت الخلافات 
مع روما مما مهد السييل للقطيعة التي وقعت بعد ذلك بين بيزنطةوالغرب2140+ 
وشهدت هذه الفترة تدهور الاحوال الاقتصادية والمالية و وآأصاب الادارة 
الحكومية شلل كبير ء كما أن النظام الحربي » الذي كان يقوم أساسا على 
المرتزقة » أأصبح الآن بلا فاعلية » ولم بعد بيقدور الدولة أن تستمد مقاتلين 
من مصادر المرتزقة القديمة*؟ ٠‏ ان مثل هذه الاوضاع اضطرت الامبراطور 
هرقل للتفكير جديا في نقل مقر قيادته من القسطنطينية الى قرطاجنة في شمال 
أفريقية » كي يتمكن من أعداد هجوم مضاد على الساسانيين » الا أن المياج 
الذي ثار في العاصمة » وموقف البطريرك سرجيوس » حال بين هرقل وين 


تنفيذ فكرته هذه(23 ٠‏ 


حيث تغيزت الاجناس التي استقرت فوق أراضيها » فقد استقر الصقالية في 


نقد مضت فترة طويلة قبل اعتلاء ليو الثالث عرش الاميراطورية في عام 
امام /مكسكهه ليعمل على ايقاف حالة التدهور » والتي ديت قي جسم 
الاميراطورية منذ أيام جستنيان 955117 م ه اذ ترك ليو الثانث أثرا واضحا 
في أدارة اليلاد 6 باعادة تنظيم الادارة الحكومية » ألتي بقيت تتصف بالقوة 
ثلاثة قرون ثالية » وهذا بحد ذاته يعد” عملا كبيراء لا سيما في أعقاب ماشهده 


م ديل ) #6 ١ ٠.71‏ 
2 .6 ,يزه و0510 - 9 
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القرن السابع من تدهور خطير2370 ٠‏ ويعود هذا الى ما في الامبراطورية من 
موارد متعددة مكنتها من خاق نهضة اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة 
الجذور 99 , 

ولم .نكن لتولي عرش البلاد قواعد ثابتة محكمة » وهو ما أدركه ابن 
سخرداذبة بقوله: «وليس الملك فيهم وراثة ولا كتاب متبع وائما هو غلية)21520, 
وربما كان هذا نتيجة لسابقة وقعت في الامبراطورية > باستيلاء فوكاس على 
العرش يعد مقتل الامبراطور موريس » مما شكل خطرا داهما رافق 
الامبراطورية بعد ذلك لفترة طويلة » .بعدما كانت الامور نسير بهدوء واتنظام 
وفقا لنظام ولاية العهد40© + وتكررت هذه الحالة » حتى أصبحت الاضطرابات 
المسلحة وسيلة الوصول الى العرش الامبراطوري » ققد تمكن ارتباسدوس» 
قائد بند الارمنياق ه من الاستيلاء على الحكم لبضعة أشهر » بحركة عصيانث 
مسلح قام بها بعد مضي ما يقرب من عام على تولي قسطتطين الخامس عرش 
الامبراطورية » في عام ١غبام/‏ ه2020 ٠‏ وكذا الحال باستيلاء تقفور 
على العرش :باقصاء الامبراطورة ابرينى عنه2370 + وآعقب ذلك حالات عديدة 
أخرى + سنأني عليها عند الضرورة ٠‏ ' 

وعلى الرغم من أن الامبراطور كان محور الدولة » بيد آنه لم تكن هتاك 
سس ثابتة لتعيبنه وتوليته العرش + فالامبراطور وفقا للشكل الرسمي ينتخبه 
مجلس للشيوخ والجيش والشعب ٠‏ الا أن مجلس الشيوخ هذا لم تكن له 
قيمة 'تذكر وكات مغلويا على أمره + وكان الامبراطور ينتتخب أحيانا لمجردكوته 


1 - أومان » الامبراطورية البيزنطية ؛ لام 
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*4 المسالك وائمالك » 4.؟ 
؟ سومان 6 ... 
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“يرز القادة العسكريين + مع أن ذلك كان يستازم موافقة وتأييد سكا نالعاصمة 
.مدعي العرش + فقد ظهر مطاليون بالعرش يدغمهم الجيش » لكنهم لم يفلحوا 
عقي مسعاهم ؛ لعدم امتلاكهم تأبيدا من قبل سكان العاصمة219+ وبعد تتويج 
#الامير اطور يصبح من حقه تعيين أباطرة اضافيين +٠‏ وكان أمرا مألوفا أن 
.شرك الامبراطور معه في الحكم ابنه او صهرهءأما تتوريج الامبراطور المشارك» 
“قيقوم به الامبراطور نفسه © غير أنه لم يكن للامبراطور المشارك أي دور في 
ادارة البلاد» لكن اذا ما مات الامبراطورالاكبر » فان المشارك يعقيه تلقائيا دون 
:الحاجة الى 'تنويحه من جلذيد ٠‏ وهذا بحد ذاته أحد أشكال التعاقب 
الورائي2210 ٠‏ ولا يقتصر الامر على تنويج الامبراطور وحده ؛ بل مستوجب 
الامر تنويج امبراطورة معه » مع أنه لا يشترط أن تكون زوجته » فقد تكون 
اآخته أو .بنته أو أمهء بل ان أحدهم توج احدى عشيقاته امبراطورة» واذا مات 
الامبراطور دون أن يترك مشاركا يخلفه » فان للامبراطورة الكبرى <ق تعبين 
لف .له »روتحيانا تكون هي الامبراطور الجديد + ففي عام ابحبام/ ع1 53 
م ه عزلت الامبراطورة ايريني ابنها الامبراطور الشرعي وسملت عينيه » 
ولم ترشمح خلفا له » بل باشرت بنفسها السلطة الامبراطورية280 ٠‏ 

وقامت نظرية الحكم في الامبراطورية البيزنطية على الاوتوقراطيسة 
بوالثيوقراطية # وهو ما كان سائمدا في العصور الوسطى ‏ ففضلا عن كون 
الامبراطور مستيد أو مطلق الأرادة فاته كان يرى فى نفسه أيضا ء ممثلا 
اللسلطة الالهية 4 فكتب الاميراطور ميتسيل الثاني مرة يقول : انه ستيد 
.سلطته من اللهه وكتب الامبراطور باسيل إلاول الى ابنه : ١‏ انك تستلمالسلطة 
«الأميراطورية من الله ٠‏ وانك تستلم التاج من الله من خلال يدي © + فليس 
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مدهشا بعد ذلك أن يرى الامبراطور ومعه البيزنطيين ان الامبراطور اتنا هو 
صورة أرضية للقوى الالهية"؟© ٠‏ 

أما عن ادارة :الامبراطورنة » قانها كانت بيروقراطية محكمة تعمل على, 
تنفيذ رغبة الامبراطور 97© ٠‏ ففى العاصمة مجموعة هن الموسسات التنفيذية 
حول الامبراطور » تتتكون من وزراء ورؤساء أقسام تدير ماكنة الحكم وتتقك 
مراسيم الامبراطور في كل مكان فهنساك مثلا 5نامم2 6ه مأوطاموه! 
وتعني وزير النقل والمواصلات 6 ويعد أحد أهم عناصر الادارة ٠‏ وهناك آيضاا 
الوزير المعنى بشؤون السياسة الداخلية للبلاد ء وهتاك أيضا سكرتير الدولة. 
للشؤون الخارجية أه والذي عرف فيما يعمد ب ه:هطاموها! 0م60 
ثم هناك أيضا بمنومء7 وط؛ 6ه وأوطفووما ؟ أي وزير المالية + ويضصاف» 
الى هثرلاء مجموعة من المناصب العستكرية ٠‏ وكل هذه تشكل بمجموعها 
عناص السلطة المركزية259:. ان هنذا الكادر في السلم الاداري © من القمةالى, 
القاعدة» يخضع مباشرة لاشراف الامبراطور » فهو الذي يعين وهو الذي برقي 
أو فصل أكبار موظفي الحكومة9؟ ٠‏ 

وانسمت أدارة الاقاليم بالطابع العسكري ؛ وكان ذلك من تتائيج تطور 
الاوضاع في القرن السابع > فتم وضع السلطات كلها بيد القادة العسكريين» 
تيسيرا لامر الدفاع بد البلاد592© ٠‏ ففقد نظام حكودات الاقاليي أهميته وحل. 
محله نظام البنود الذي شمل معظم أرجاء الامبراطورية ب وهو مما ستفصله 
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"لاحقا # ولم ببق لهذا النظام من وجود الا على الورق0*؟ + ولقرون عديدة 
#لاحقة » فان نظام البنود هذا بقي من أبرز خصائص الادارة البيزنطية » مما 
«دى الى ملغيان النزعة العسكرية على هذه الادارة7© + ولعل ذلك يوصلنا 
#لى اتتيجة مهمة بصدد العلاقة بين الدولة العباسية والامبراطورية البيزنطية » 
خني الفترة التي شهدت تحول الدولة العربية الاسلامية من الطابع العسكري 
الى الطابع المدني بقيام الدولة العباسية » فانه في هله الفترة تحولت 
«الامبراطورية البيزنطية من الادارة المدنية:الى الادارة العسكرية ه وهأءا كفيل 
بهالتعرف على حقيقة ثيات كل من الطرفين تجاه الآخر ٠‏ 

ومن أبرز الخصائص التي انسم بها هذا .العصر أء ذلك النزاع الديني 
«الذي ألخذ أحيانا طابعا دمويا » متمثلا بالصراع حول الايقونات(*) ٠‏ وعبشر 
.عدا الصراع عن تناقشات واختلافات عميقة سياسية وفلسفية وحتى جمالية 
.وعتصرية أيضا » امتدت جذورها واصولها في الماضي البعيد72© + واذا كان قد 
رافق تحطيم الايقونات ومناهضتها عصرا من القوة نمثل في وقوف ليو الثالث 
«أمام الجيوش العربية الاسلامية » ووقوف قسطتطين الخامس يوجه البلغار » 
وواصلاحات نقفور المالية وازدهار الفن المعماري على أيام ثيوفيل292© ٠‏ فان 
.هذا الصراع خلف وراءه أيضا اضظراب آوضاع البلاد الداخلية(+ لاسيما 
بوقد ظهرت نودات حادة من الاضطهاد الديني » فكان قسطنطين الخامس أكثر 
-شدة في سياسته اللا لقونية » وكان معقدا يعاني من اتفصام في الشسخصية » 


«مما جعله مقرطا في وحشيته وتعذييه لخصومب+ه الدينيين2 ١‏ وفضلا عن 


82-59 اطط ,بلاق :25-0516000 
.0 .2 ملأطاسموع 
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الصراع حول الابقونات + ظهر في أواخر هذه الفترة العداء الحاد للبيالقة أو 
البوليسيين210؟ .+ اذ كانت هذه الجماعة تعيش فى أمان فى آسيا الصغرى. 
منذ أيام قسطنطين الخامس » غير أنه في حدود عام ٠همم/‏ وسيم ها 
اتخذت الحكومة البيزنطية قرارا قاسيا بارجاع هؤلاء .الى الارثوذكسية»حتى, 
وان كان الثمن فناءهم + فتم اعداد حملة لهذا الغرضءفاضطرت هذه الجماعة 
للفرار ألى مآ وراء التخومالبيزنظية وتوجهوا الى العربالذين احتضنوهيه27. 
بل واعتمدوا عليهم في توجيه مزبد من الضربات على الامبراطورية » بحكم 
ما أصبح بين حتؤلاء وبينها من عداء ٠‏ أن آمثال هذه الصراعات المحتدامة إكان. 
لابد لها أن تثرك 'آثارا سلبية حادة في الاوضاع الداخلية للبلاد » ويمايشمكس 
أيضا على علاقاتها الخارجية مع جيرانها من المسلمين والبلغار بشكل خاص* 


؟ - الاوضاع الداخلية :' 


الاضطرابات السياسية المسلحة : 


من خلال ملاحظتنا للشكل رقم م يتضح لنا بش كل عام ان 
الامبراطورية البيزنظية تمتعت بهدوء واستقرار كبيرين نسبياء اذ أن ما حدث. 
فيها من إضطرايات سياسية مسلحة تعد" محدودة جدا مقارنة بما لاحظناه فى 
الدولة العباسية ٠‏ ويعوة ذلك لاسباب عديدة » لعل في مقدمتها التجانس. 
الملحوظ بين سكان الامبراطورية » أو بتعبير أدق + انخفاض عمدد أكراد 


"١‏ البيالقة : طائفة غير كاثوليكية » نشآات على الاغلب في مطلع القر نالسايع» 
عانوا مرات عديدة من الاضطهاد القاسي من قبل اتباع الامبراطورية. وكان 
اول ظهور لهم قي الاقاليم الثيسرقية : ارمينية والجزيرة وشمال. 
سورية . ومن ابرق مقاهيمهم : الثنوية في الحكم والبنوية في شد خص 
السيد المسييح» كما رفضوا بشدة عبادة الايقونات » وبشكل أخشف رقضوا!ا 
باستخدام الطلاسم لدجو نر الامور الدبنية 3 
.65 ,2 ,9 .املا ,وعتطاظ مه أن 5111111 
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“الجماعات العرقية الموجودة » الامر الذي تسبب عنه انخفاض حدة فاعليتها 
السياسية المسلحة ه اذا ما قارنا ذلك بالدولة العباسية التي ضمت العديد من 
الجماعات العرقية مثل الايرانيين والترك والبربر » وكان بعض هذه الجماعات 
العرقية يقف وراء الاضطرايات السياسية المسلحة بدوافع شعوبية واتفصاليةء 
.في حين ان مثل هذه الحالة كانت شبه مختفية في الامبراطورية البيزنطية ٠‏ كما 
أن صغر مساحة الامبراطورية وقلة سكانها نسبيا بالمقارنة أيضا مع الدولة 
العياسية » لابد أن 0 ان هناك 


او لعي ا مااحظة عامة عن العو رالوسطية 
هذا فضلا عن عامل اآخر مهم ليس أقل أهمية » ذلك ان الاميراطوريةالبيز نطية 
“كانت ذات ماضر بعيد سمتد لعدة قرون بوصفها استمرارا طبيعيا للامبراطورية 
الرومانية القديمة » وهو ما أكسيها نوعا من الاستقرار السيامي ٠‏ في حين ان 
الدولة العربية الاسلامية كانت بشسكل عام ه حددثة نسبيا » لا سيما ان الدولة 
العباسية اكانت في دور التشوء ء والتأسيس في هذه الفترة » على الرغم من أنها 
«ورثة لدولة سايقة » الا أن عمرها الزمني لم يكن قد تجا وزال ا سبنة ٠‏ 
فكان لابد من مضي فترة زمنية أطول كي تتمتع بالاإستقرار السيامي ٠‏ غير أن 
الامبراطورية البيزنطية اذا كانت قد نعمت بانخفاض نسية الاضطرابات 
'السياسية المسلحة » الا انها عانت كثيرا من حالة أخرى لا يمكن احصاوًها » 
“تلك هى حالة الاضطراب الديتى والاجتماعي الناجمين عن الدعوة الى محاربة 
الايقونات يوتحطيمها * 1 1 


وعلى أية حال ففيما يتعلق يواقع الاضطرايات السياسية المسلحة في 
الامبراطورية ه فاننا نلحظ ان هناك ثلاث فترات متميزة فى هذه الحقبة من 
#التاريخ البيزنطي والتي تمتد بين عامي ولا ا كمم/ ذا كه ٠‏ امتدث 
«الفترة الاولى بين «ولكدام/ تالاه » وتبيزت هذه القترة يهدوء 


قل 


ذل 


الاوساع الد! فايس سس الييزنطيسة الشكل رقم (40] 
للسسسية هجطات ا لووزنطييم وإى الدر'سة العياسية 8 3 ١‏ 
متسس هجعات !له ولة العياسية دلى البيزنطيسسون 00 


[نمكا سآلا ودع الد؟ خلية للادمرا طورية البيزنطية على علاغاهبا | لحرهية مع الد ولة | لحباسيسة 


كبير نسبيا » فلم تشهد سوى القليل من الاضطرايات : لعل أهمها اضطراب 
!وضاع الصقالبة في تراقية في عام مولام/رء: اع اه ؛ واستتلزم الامدر 
«الخضاعهم بالقوة ونقل أعداد كبيرة منهم الى آسيا الصغرى 0# مع اعداد أخرى 
ممن الصقالية القادمين من بلغار1 ٠90‏ وكذا الحال ف عام رتاه 
اذ كأن لابد من 'نجنيد حملة لتأديبهم » وف مقدونية هذه المرة0؟© ٠‏ وتنقات 
.هذه الحملة بين سالوئيك ومقدوئيا واليونان واليلوبونيز » وأتمت اخضاع 
«الصقالبة ومعاقيتهم » كما ثم في السنة التالية إرسال حاميات وتعزيزات لقطع 
الاتصال بين صقالبة الامبراطورية والصقالبة في مملكة البلغار””» ٠‏ وفي عام 
ل ل اضطرت الامبراطورة ايريني الى ارسال حملة كبيرة الى 
-صقلية لاخماد تمرد هلبيديوس حاكم الجريرة0©؟2 ء وف اواخر هذه الفترة 
كان لابد من توجيه ضرية للعناصر غير الايقونية » التي وجدت في قسطنطين 


"آسيا الصغرى » ونعرضت ايريني ومركزها الى خطر فادح » لولاا ضعف وتردد 
.قسطتطين السادس » الذي دعا القوات الموالية له للعودة الى الهدوء702 ١‏ وعلى 
العموم فا هذه الفترة ب وكما ذكرنا ب اتسمت بهدوء كبير نسبيا * ولعل 
#الفضل الرئيس فى ذلك يعود الى جهود قسطنطين الخامس وقيضته الجديدية» 


سك 


مهللا قه متمعمهاعلزإعصظ مث نعومما متلا 247 ,5ط ,ت/4 ,خا 33-01 
.2 ,1510لا 

ب باعوقها لحمتاة// ون 

لا ة :051000 :81 ,5 ,م51 مملتمعديزق عط عه لرمأة لا بلإواماع عن 35-0601 
52.12 
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وم 


حيث أمسك بزمام الامور بقوة 3 داخليا وخارحيا « وانث.ها احعدث من 
اضطرابات قليلة انما تعوذ أساسا الى فترة الحكم المزدوج بين الامبراطور 
القاصر قسطنطين السادس وامه الوصية عليه الأمير اطورة. ابرينى + 


أما الفترة الثانية فتمتد بين عامي ؟وباعمم/5ااب؟1؟ه » والني. 
شهدت اضطرايا واضحا في الاوضاع الداخلية » أذ تراوحت. هذه الاوضاع 
بين هدوء نسبى ممحدود أعقيه 'تصعيد حاد فى الاضطراب ٠‏ ولعل ذلك ابعود 
فى أحد أسيابه الى وجود الامبراطورة ابرنى ف السلطة ه وضعف.قدرتهاعلى, 
ادارة البلاد ادارة سليمة » داخليا وخارجيا + ثم قتل الاميراطور نقفور في. 
معركة له مع البلغار 4 وتعاقب الاباطرة بعده سرعة 4 وكان ذلك كفيلا بأنيترك 
آثارا سلبية على الاوضاع الداخلية + 

ففي عام ويام كلا ااه 6 اندلع تمرد خطير ف يند الارمنياق »مرة- 
آخرى » وكان قسطتطين السادس قد سمل عينى قائد اليند الذي كان قد 
وقف الى جانبه في صراعه مع أمه الامبراطورة ب مما أدى الى اتدلاع عصيات. 
مسلح خطير في هذا البنداه واستازم الامر من قسطنطين تحجر دد حملة كبيرة 
لتهدمة الاوضاع في البند282ءوف السنوات الاخيرة من القرن. الثامن وأوائل, 
القرث التاسع الميلاديين ه عملت يزنطة جاهدة لتعزيز وحودها فى البلقان > 
يسبب تعاقب تمردات الصقالية هناك90؟ ء وفي عام وعهم/رجها داه أطاح 
نقهور .بالامبراطورة إيرينى واعتلى العرش بدلا منهاء وتعد هذه الح ركةمتميزة- 
في التاريخ البيزنطي ه لان معظم الثورات البيزنطية » تولى ننظيمها وقيادتهاء. 
قادة عسكريون ؛ أما هذه الثورة فقد تولى تنظيمها وتنفيذها نققور الذي لم. 
يكن يمت للجيش بصلة ما » بل كان يشغل منصب وزير المالية40) ٠‏ وبعدفترق 

80 .2 ,لم38 
.8 ,39-11 
.2 ردعز الوه /اسلة 


لكل 


قصيرة من نوليه العرش حدث عصيان مساح خطيرقاده بردانس توركس الذي 
كان قد عين أساسا لمواصلة الحرب على الدولة العياسية ه لما اشتهر به في هذا 
المجال ولشعبيته بين الجند » فعهد اليه بقوة عسكرية كبيرة تمثلت بقوات بند 
الناطليق والارمنياق وبقية البنود الآسيوية » وهذه القوة الكبيرة التى كانت 
تحت تصرفه هى التى حركت طموحاته ومطامعه فى السلطة + فاعلنته هذه 
القوات امبراطورا ‏ عدا قوات بنسد الارمنياق ‏ وذلك في عام «عمم/ 
هداز ه2400 ٠‏ وأعقب ذلك في عسام معام / ةزه أن أعلن 
صقالية البلوبونيز الثورة على السلطة المركزية » اذ شعروا بسطوتهم وقوتهم» 
لا سيما بعد اضطراب الاوضاع الذي أعقب تولي نقفور للعرش ؛ وكانوا 
يتحينون الفرص لاعلان استقلالهم » فحشدوا اعدادا كبيرة منهم وتجهزوا 
بالسلاح ٠‏ بوكان ميناء باتراس أول هدف لهجومهم ليضمنوا الاتصسالات 
الخارجية مع حلفائهع من سكان شواطىء بحر الادرياتيك ومسلمي شماله 
أفريقية » فغرضوا الحصار على هذا الميناء ولم يكن بمقدور السلطة المركزية 
ارسال آية امدادات أو نحدات » وبعد حصار طويل فوجئت القوات المحاصرة 
هجوم من قبل سكان المديتة » والحقوا بهم هزيمة ساحقة وخسائر فادحة 
أفشلت الحصار2؟؟ + وخلال السنوات القليلة اللاحقة » وفي أثناء قيام نقفور 
بالاعداد لهجوم على البلغار في عام لمم واه اندلعت مؤّامرة في 
أدرنة أدت الى فشل هذا الهجوم والحيلولة دون تحقيقه » وكذا كانت الحال 
عندما شن البلغار هجومهم في عام 5٠هم/‏ «19415ه اذ لم يتمكن نقفور 
من تحريك ساكن بسبب مؤؤامرة قامت بين قادته0*» ٠‏ وفي أعقاب مقتل تقفور 
في معركة مع البلغار في عام ١١همع/ه5١195-1ه‏ اتنتقل العرش الى اينه 


لل ا ا و 2ن 
86-97 .ط2 ,لإماصماط :1927 .2 ,ماه 1ه وه0515--2لك2 
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ستاوراكيوس ؛ الذي لم ببق في الحكم سوى أشهر قليلة » ثم اقصي عنه من 
قبل أنصار ميشيل الاول الذين تمردوا عليه9؟؟) ٠‏ بيد أن هذا الاخير لم يبق 
هو الآخر طويلا في الحكم » فقد دسر ليو الخامس الارمني مؤامرة اتنمت 
بابعاد ميشيل الاول عن العرش » وقيامه هو عليه بدلا منه(**2. بيد أنه دفع 
حياته ثمنا لهذه الرامرة » ففي عام ٠‏ يدم/ 4٠5-ه٠؟‏ ه قتل ليو الارمني 
وانتقل العرش الى أحد قادة الحرس وهو ميشيل الثانى 247 الذي كان عليه 
أن يواجه أوضاعا داخلية بالغة الخطورة والتعقيد » فقد اندلعت في سيا 
الصغرى ثورة تعد من أخطر ما واجهته الامبراطورية في هذه الحقبة» تلك هي 
ثورة وماس الصقلبي + لمم / و اسل كه اذ رفع هذا رابة الثورة 
مدعيا انه قسطنطين السادس ابن الامبراطورة ايريني + وتجمع حوله عدد كبير 
من الاتباع والانصار من الطبقات الاجتماعية الدنيا ‏ التي وعدها بالآمال 
العراض - وكانت من عناصر وأجناس مختلفة » كما تحالفت معه قوات البنود 
الآسيوية ‏ عدا بندي الارمنياق والابسيق ‏ فضلا عن تحالفه مع الخليفة 
المأمون + وخلال الفترة ١191ل0مم/٠؟هء‏ ؟ه تمكن تومآس من تحقيق 
إنتصارات عديدة فى آسيا الصغرى ؛ مكنته بعد ذلك من الوصول الى 
القسطنطينية ومحاصرتها برا وبحرا » الا ان.العاصمة بقيت صامدة ء ان 
الاتنصارات التي حققتها البحرية الامبراطورية والمساعدة التي قدمها أومرتاج 
خان البلغار ‏ الى ميشيل الثانى » الحقت بتوماس هزيمة ساحقة فيالمعركة 
الحاسمة بينه وبين أومرتاج » اندحر توماس على اثرها الى الابد("8» ٠‏ وفي 
السنة الاخيرة من هذه الفترة أعلن قيمى تمرده ‏ وكان قامدا للاسطول 


.2 للع ألزو0 لالسه4ه 
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الامبر اطوري في صقلية # وطلب مساعدة الاغالبة في نزاعه مع الساطة 
المركزية80؟» + فكان ثمن تمرده كما هو معروف » أن خسسرت الامبراطورية 
جزيرة صقلية هذه ه والتي أصبحت ف حوزة الاغالية + 

أما الفترة الثالثة والاخيرة » فقد امتدت بين عامي +كساحكهم /ر 
19؟ب40؟ ه وفيها نعمت الامبراطورية باستقرار داخلي شبه تام ٠+‏ وأبوز 
أحداث هذه الفترة » تجريد حملة على البيالقة في عام هزم / نات تراه 4 
وهو ما سيق ذكره ٠‏ 

وبخصوص النتائمج التي ترقبت على هذه الاضطرابات الداخلية » فانه 
لا بد من ذكر ملاحظة مهمة فى هذا الصدد + تلك هى أن هذه الاضطرابات 
رغم قلتها عدديا ء الا أن النتاشمج التي ترنيت عليها كانت في غاية الخطورة » 
وهو ما ستقوم بعرضه + 

١‏ فيما يتعلق بتأثير هذه الاضطرابات على النشاط العسكري 
للامبراطورية مع الدولة العياسية » فان الشكل رقم ل يظهر لنا هذهالعلاقة 
بوضوح » ذلك ان افترات الاضطراب الحاد كانت تشهد خمولا في نشاط 
الامبراطورية العسكري » في حين أن فترات الاستقرار الداخلي » كانت تشهد 
تصعيدا في هذا النشاطءآما عن مدى استفادة الدولة العباسية من الاضطرابات 
الداخلية للامبراطورية واستغلالها لها » فيبدو من هذا الشكل البياني » انه 
ليست هتاك علاقة مباشرة واضحة فى هذاا المجال » فالدولة العياسية كانت 
تصعد أحيانا من عملياتها العسكرية على التخوم في فترات استقرار الاوضاع 
الداخلية للامبراطورية 4 'لكنها فى آحيان أخرى كانت تقلل من هذا النشاط» 
بل وربما ينعدم هذا النشاط حتى في الفترات التي ساد فيها اضطرابالاوضاع 
الداخلية للبيزنظيين ٠‏ ويبدو جليا » ان الاوضاع الداخلية للدولة العباسية » 


4 ,85 عوأطة هق ع4 
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كانت هي المؤشر الاساس لمدى فاعلية وحيوية نشاط العياسيين العسكري 
على هذه التخوم ٠‏ 

؟ - ولا بد أن مثل هذه الاضطرابات تترك آثارا واضحة في استنزافها 
لوارد البلاد البشسرية والاقتصادية » وهو أمر طبيعي لاحظناه في الدؤلة 
العياسية أيضا ء 


#«س ومن النتائمج الخطيرة» ما ترتب على ثورة توماس الصقلبي من آثارء 
غهى علاوة على ما سيينه من مضار اقتصادية » فان عرب الاندلس» الذين نزحوا 
الى الاسكندرية » استغلوا التتامج التي ترتبت على هذه الثورة واستولوا على 
جزيرة كريت2439 + كما ترتب على ثورة قيمي في صقلية ب وكما سيقت 
الاشارة ‏ ان فقدت الامبراطورية جزيرة صقلية * 

4 # ولعل من أخطر النتائج قاطبة » ما ترتب على هذه الاضطرابات من 
تخلخل في أوضاع العرش الامبراطوري ؛ الذي أصبيح ب كما مدو ب سهل 
المنال لكل طامع فيه » ولا بخفى ما بتركه ذلك من عدم استقرار سياسيداخلي: 
انمكس بالتتيجة على مجمل أوضاع الامبراطورية » بما في ذلك علاقاتها 
الخارجية ؛ مع العباسيين والبلغار على حد سواء ٠‏ 

وتباين أباطرة القسطتطينية في مدى قدرتهم على ادارة الامبراطورية 
بصورة تحقق الاستقرار الداخلي واللخارجي للبلاد ٠‏ كما تباينوا تباينا كبيرا 
ف مزاياهم الشخصية ؛ فضلا عن اتجاهاتهم في السياسة الدينية ٠‏ اذ تفوق 
قسطنطين الخامس حتى على والده ليو الثالث فى مزاياه العسكرية وشدة 
عدائه للابقونات ومناهضته لها ه الا أنه كان يعانى من أزمات شخصيةنفسية» 
فكان يعتقد بأنه غير سوي » الامر الذي ولتد لديه نزوعا نحو الوحشية(©». 
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بوعلى أية حال فانه بقيضته الصارمة والحازمة حقق نوعا من الاستقرارالداخلي 
مكنه من التفرغ لعلاقاته الخارجية17*» ٠‏ وعلى النقيض منه » كان ميشيل 
الاول » ضعيف |الشخصية » ,نتأثر بالشخصيات القوية من حوله » تنقصه 
الشجاعة والاقدام فضلا عن عدم قدرته على ؛تخاذ اجراءات حاسمة بخصوص 
.مختلف القضايا » كما أنه ,ولغرض استرضاء المحيطين به كان يغتنم كل فرصة 
ومناسبة التوزيع الهدايا والاعطيات عليهم » كرجال الجيش والبلاط ولا سيما 
برجال الدين 9 ٠‏ 

واذا كانت امباطورة مثل ايريني قد شغلت جزءا كبيرا من وقتها تخطط 
«للتخلص من ابنها قسطنطين السادس ؛ حتى تتفرد وحسدها بالعرش 
الامبراطوري7* ٠‏ فان امبراطورا مثل ليو الخامس الارمني » سهد عصره 
-حركة تجديد فى الامبراطورية » وهو ما كلفه الكثير من التضحيات ء كان من 
.أبرزها التنازل عن مكانة الاميراطورية فى الغري2*47 ٠‏ لقد كان هناك شسيه 
كبير بين كل من ليو الخامس وليو الك لث ؛ فكلاهما من شرق الامبراطورية . 
بوكلاهما ناصب الايقونات العداء » وكلاهما كان أيضا قائدا لبند التاطليق قبل 
اعتلاه العرشي ٠2020‏ 


.السياسة الدينية : 


شكل النزاع حول الايقونات» بداءة مرحلة جديدة في التاريخالبيز نطي؛ 
-حيثأن معارضة ليو الثالث لعبادة الابقونات : خلقت الازمة التى ميكرت هذا 
أه محمود سعيد عمرآن ©» 5١١5‏ . 

7 .2 ,8ك[ 52-0810005 
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ألعصر 4 وجعلت الامير أطورية مسرحا لما احدث من صراع داخلى خطير مدق 
زادت قليلا على القرن + 

وكان عصر نجستنيان با اكه م قد شهد » وما “أعقبه 3 'اقبالا شديدا 
على عبادة الايقوناتءوالتي انتشرت بسرعة في أرجاء الكنيسة الاغريقية0. 
ونشأت الحاجة الى الايقونات 4 أول الا'مر» جراء تزايد عدد 'القديسينوضرورة. 
معر نهم وتذكرهم؛ فظهر لهم وللعذراء الكثير من الصور 4 بيد أن عامة الناس, 
أطلقوا لفطرتهم 'العتان » فحولوا هذه الصور والتمائيل الى معيودا تيسجدون 
لها ويوقدون الشسموع وبحرقون البخور أمامها 3 وكان أتبساع الكئيسة 
البيزنطية # بصورة خاصة ‏ يضعون هذه الصور في اكل مكان ؛ في الكنائس. 
والاديرة والبيوت والحوانيت 3 بل وحتى على اللائناث والحلى والملاس 4 
وكانو! يظنون انها تأتيهم بالمعجزات77©© ٠‏ لا سيما الصور والتماثيل القديمة 
منها > اذ جرت عبادتها على أنها آشياء الهية » وان امتلاك احداها يجلب الحظ 
الحسن للكئيسة أو الدير 2680 32 ووصل الاعتقاد بالناس م حدا تصوروا به ان 
اتتصارات هرقل في حربه مع الساسانيين » كان سبيها حملة صورة صعغيرة 
للعذراء ظنوا أنها سقطت من السماء650) 0 

وصب آلا بغرب عن يالنا ان مثل هذه الافكار 4 كانت واحدة من عوامل, 
الضعف والوهن في ,جسم الاميراطورية » 'فالاعتقاد بمثل هذه الخوارق. 
والمعجزات يلغي دور القدرة البشرية على العمل والانجاز » بانتظار معجزة تأني. 
بها أيقونة ما » وعلى الرغم من هذا الاغراق» ظهر عدد من النصارى استتكروا 
هدم الحظوة للصور والتماثيل المقبسة» وكان هق لاء تواجدون بشكل أساس, 


.0 .2 ,ل أطلسوة. 


لاه ب محمود سعيد عمران ©» ٠.51‏ 
مهم أومان 6 .16 . 
4 المرجع السابق ©» ١ه‏ . 
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في أقاليم 'آسيا الصغرى ؛ كما وجد بعضهم في العاصمة القسطتطينية » حيث 
شاهد الرحالة الغربي آركولف في عام ندم / ءه ه أحد المتعصيين وقد 
حطم تمثالاه للعذراء + وف أواخر القرن السابع؛ كانت هناك حركة قوية ضد 
الايقونات في أرميتية والاقاليع المجاورة210ء٠‏ ان أصحاب هذا المذهب عدوا 
.احترنام الناس وتبجيلهم للصور والتماثيل على أنهعيادة أصنام و نوع من أنواع 
الانحطاط الفكري والعقائدي10؟ ٠‏ 
وحاء الاجراء اللاأيقو ني , الاول من قبل الدولة الاموية في عام مكلام / 
عل ه١١‏ هاحيث صدر مرسوم بتحطيم الصور والتسسائيل في البيوت 
والكنائس النصرانية + وفى الوقت فد فال عدما من قساوسة آسيا الصغرى 
حرموا وضع التمائيل في أبرشياتهم؛ وان اثنين منهم » هما قسطنطين وتوماسء 
.قدما الى العاصمة لعرض مذهيهما وكسب البطريرك جرمانوس الى <انبهما : 
.غير أنه رفض بسخطءوفي عام +كلام/اء اسمء ١ه‏ أصدر الامبراطورليوالثالث 
مرسوما بتحريم عبادة الايقوئات » وفي السنة التالية حرى تنفيذ الاجراءات 
«اللا أيشونية » مما نجم عنه تآزم خطير جراء التحطيم العنيف لايقونة السيد 
المسيح المعلقة على الباب البرونزي للقصر الكبير 29 ٠+‏ 
وينقسم تاريخ الحركة اللا ايقونية الى مرحلتين رئيستين» امتدتالاولى 
اللفترة + ا ء مام /باء 5ه » في حين شملت المرحلة الثانية الفترة بين 
عامي الم شم ححا ه270 ٠‏ وليس من غابتنا أن نعرض للتفاصيل 
«المتشعية لهذه الحركة !؛ يل تناول أهم أسيابها ونتائحها » بقدر ما بترك الامر 
انعكاسا على موضوع بحثنا هذا ٠+‏ وقد كثر الكلام حول أسياب ودوافع هذه 
“الحركة » ويمكن 'أن نلخص أبرز هذه الآراء بالشكل الآتي : 
66-67 بطط ,لعو معط عمتاممدلز8 166 ,مملطلءصنظ-60. 
1 بينئز »4 1186. 
54 .2 واقتطعء8 :163-164 ,طط ,كاة 162-0851000 
لرامة السيد الباز العريني » الامبراطورية البيزنطية » 19/8 » أمسد رستم 4 
اكلا ع كذلك : ص2 ملاعتازوعه/ا 
إن لق 


: التاثيرات الاسلامية‎ ١ 

وحول مدى هذه التأثيراتتعددت الآراء أيضاء اذ رأى البعض أنها كانت 
أساسية » من ذلك أن خصوم ليو الثالث لقبوه ب « ذي العقلية العريية »> 
مشيرين الى هذه التأثيرات + ان صراع ليو مع المسلمين لا يمنع امكان "تقبله 
للثقافة الاسلامية » كما أن المسلمين لم يحملوا معهم سيوفهم فقط في أثناء 
تجوالهم في 'آسيا الصغرىوبل حملوا معهمأيضا ثقافتهم وآراءهي الفكرية280.. 
كما أورد بوحنا الاورشليمي نصا في تقربر له آلقاه في مجمع نيقية في عام. 
حلام / دبال الااه أشار فيه الى تأثر قسطنطين أسقف ناقوليا # السابق 
الذكر ‏ وأتباعه بالقرار الذي اتخذته الدولة الاموية بتحريم الصور والتماثيل, 
في البيوت والكنائس"2«في حين رأى البعض الآخر أن اللاأيقونيةالبيزنطية 
لا يمكن أن تكون مدينة مباشرة لهذا القرار » حتى في الفترات اللاحقة من. 
تاريخ هذه الحركة7"© + .ورأى آخر انه من الصعوية البالفة أن تقترض ان 
الامبر اطورية ‏ الغارقة في صراع عنيف حول الوجود مع الدولة العريية: 
الاسلامية ‏ أن تأخنذ متعمدة عنها مثل هذه الافكار ٠207‏ 

وهناك من يرى أن للعالم الاسلامي تأثيرا غيد مباشس تمثل في ذلك 
التحدي المصيري. الذي :واجهته الامبراطورية من قبل هذا العالم » مما حفزها 
للبحث عن موارد مالية جديدة ؛ في وقت كان يصرف فيه على هذه الايقونات. 
ثروات سخيةءكانت العمليات العسكرية للامبراطورية بأمسالحاجة اليهط6580م 
وهناك من قدم رأيا عاما ‏ بآن هذا التأثير كان موجودا بشكل م[0580), 


.2 ,لكا64-05116000:5:* 

.7 .2 ,181010 عه لطلالخص مم8 ,مترلاع! اوموق سوم 

.2 ,عأطلهوة 

ا ا ا 

5 .2 ,15101 0ه لاستاصهج/ا8 ,رمتعا مومهم 

تمه هط 05 المع مضه وطزأاعوط هط1 ,حومطته :255 .6 ,لاوتازوه0/-69 
.66 ,© ,ععتملمط 


الح 


؟ ‏ الدوافع الاصلاحية : 
ورأى البعض ان هذه الحركة » كانت ذات أهداف ومرام اصلاحية 4 


دينية وسياسية واجتماعية عامة(؟) ٠و‏ . 


؟ ب الدوافع الاقتصادية : 

وتمثلت برغبة الاباطرة في السيطرة على الممتلكات الواسعة للاديرة » اذ. 
استحوذت الاديرة على مساحات واسعة من أخصب الاراضي » المعفاة من, 
الغرائب والمتزايدة المساحة » وهو ما كان بهدد الخزينة المركزية باستمرار » 
وضاف الى هذه الممتلكات » النذور الهائلة التي كانت تقدم الى الايقونات فيه. 
الاديرة » حتى كانت خزائنها عامرة دوما ؛ وكذلك خزائن الكنائس ٠‏ مما جعل. 
لرجال الدين ولا سيما الرهيان » سطوة وتفوذا واسعين في المجتمع + لذا 
فانهم كانى! من أشد وأعتف معارضي سياسة الاباطرة اللا ايقونية2"0 ٠‏ 
؟ - تأثير بعض الجماعات النصرانية : 

وراى البعض ان للبيالقة » الذين نشأوا في أرمينية,وآسيا الصغرى » 
وكانوا سقتون الرهبنة » ويحتقرون الخزعبلات والابقونات » دورا آساسيا في 
قيام الحركة اللا أبقوائية » لا سيما وأن,معظم الاباطرة اللا أبقونيين نشأوة في. 

هذه الاقاليب 18 "+ وفي عام ه5١‏ نشرت نصوص مكتشفة في مدينةافسوس 
ب غرب ا الصغرى ‏ تعود الى ليام الامبراطور إجستنيان اماه بي 
تضمنت أوزامر وتعليمات بشأن 'تحطيم التماثيل المقدسة وعدم السماح يعملها 


.7 عمر كمال توفيق »> ١.5‏ © كذلك : 
252-53 بطط ,لاع أالوملا :722 .م ,بصمئوان ملاعملا 2ه لممصمائعاط ,تمتلاما 


لاس بروي » تاريش الحضارات العام » 19/؟؟1 » عمر كمال توفيق ©» 641١1١5‏ 

كذلك : .258 .2 رلاعاالوملا ‏ 

زاوأوااو8 ثه متمعمهإءلإممط 256 ,2 ملاوألتهه/ا :66-857 بط لماعمل 772 
.8 ,5 ,7 مآم/7ا رمعتطتظ ممه 
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-وصنعها(؟؟ ٠‏ وهذه الامور نشير الى وجود تراث دعا الى تحطيم 
-والتماثيل المقدسة » فربما كانت الحركة اللا ايقونية «امتدادا لهذا التراث + 


:6 ل الكسب السياسي لولاء سكان آسيا الصغرى : 


حيث رأى البعض ان هدف الحركة تمثل في كسب ولاء النساطرة 
.واليعاقة2؟"؟ ٠‏ أو ريما بشكل أوسع كسب ولاء سكان آسيا الصغرى ؛ الى 
جانب السلطة المركزية في صراعها العنيف مع العرب المسلمين:0*© اذ مثتل 
سكان سيا الصغرى الدرع الواقي و القسطنطينية ٠‏ 


+ الدافع الديني : 


كما أن هناك من رأى ؛ ان الظاهرة .بمجموعها ظاهرة دينية لاهوتية 
بحتة 4 وأنه ‏ يحب آن تفهم على هذا الاساس 0 5 

على أننا على آية حال » 'لا يمكن أن نعطي لهذه الحركة + ندافعا وسببا 
واحدا ؛ أو أن نضفى عليها صفة خاصة مفردة ؛ فهى ظاهرة بالغة التعقيد فى 
أهدافها وغاياتها » تقف وراءها جملة عوامل متشابكة ومتداخلة لتخرج هذه 
الحركة بالشكل الذي ظهرت به ٠‏ شأنها شآن أية ظاهرة تاريخية ٠‏ فهي تتاج 
«التأثيرات الاسلامية والنصرانية الخالصة ؛ فضلا عن دوافعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وتمخض عن هذه الحركة جملة من النتائجءرافقت هذه الحقبة من التاريخ 
البيز نطي 3 وطيعتها يطابعها الخاص *» ولعل أبرز هذه النتائمج : : 


226-27 اط رمع ألبا5 عتتغممعز8 ,قمعم لام أمماءهل-73 
عا محمود سعيد عمرآن © 01٠1ه‏ 


داب عبدالفادر أحمد اليوسف »؛ الامبر'طورية البيزنطية 4 1.5 . 
62 .2 ,4/1 .76-0 


عر 1 


١‏ ب الشقاق السياسي والديني بين القسطنطينية وروما : فالامبراطورية. 
لم تتمكن من ننفيذ سياستها اللا ايقونية في ايطاليا » واحتهم النزاع بين. 
الاميراطور والبابا» وفشل كل منهما قى حمل الطرف الآخر على اعتناق مذهيه» 
م تحول الخلاف الديني الى خلاف سياسي » رافقه انهيار سكانة الامبراطورية. 
في ابطاليا(0 التيأصبحت مبلاذا للخصوم السياسيين والدنيسين. 
للاميراطور 2182 ٠‏ ومما زاد فى حدة الخلاف بين الطرفين ه عجز الادارة. 
البيزنطية المالي عن دعم البابوية وروما آمام الخطر اللومباردي » مما دفح, 
الحبر الاكبر الى 'التحول الى الفرنحة0) ٠.‏ حتى أن البابا ياول 'الاول كتب 
الى بيبين بنشد المساعدة قائلا: « ئيس من أجل هئولاء الاغريق الشنيعينالذين 
يضطهدونا » ولكن من أجل الاروذكسية المقدسة ومن أجل تعاليم الآبساء 
الورعين الذين يريدون استتصالهم .> وتعمق الصراع يخطورة عند قيام. 
اليابا في عام +٠٠مم/184ه‏ بتتويج شارمان اميراطور! » والذي كان داقعه 
التفور من سياسة اللا ايقونية البيزئطية10 ٠‏ 0 

؟ ب اضطراب الاوضاع 'الداخلية : وهو ما أعقب نتنفيذ الاجراءات. 
اللا ايقونية وما رافقها من اضطرابات خطيرة في ايطاليا واليونان ؛ لم يتم, 
اخمادها الا بعد اراة #دماء غزيرة0؟0)+وحتى مقر السلطة المركزية لم يسلم من. 
مثل هذه الاضطرابات العنيفة + وتتج عن :هذه الاضطرابات استنزاف موارد. 
البلئد 2090 ٠.‏ 


164-165 .ط5 ,لواة 777-0810001 
7 بط تعتمع قر 
2 5 هعونمو متكوالة أومط :70-8 2 
.5 .ط ,رلنتطاح80. 
إم ‏ رانسيمان © الحضارة البيزنطية » .181-14 »> كذلك : 
.0 .2 ,/ا©11زة1/0” 
ارب أومان » 31869 . 
لالم أبراهيم أحمد العدوي » الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم »2 لاثم + 
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ب وفي الوقت نفسهآفرزت هذه الحركة مجموعة من الاباطرة الاكفاء 
تتركوا كارا كبيرة في تاريخ الامبراطورية» ويفضل جهودهم ومساعدة الجيش 
لهم استمرت هذه الحركة أكثر من قرن2240 ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أبرز 
ما تميز به كل من هولاء الاباطرة وما قدموه من خدمة للامبراطورية ٠‏ 


؟ ب نظرة في اقتصاديات الامبراطورية : 


الخلفية التاريخية لحركة الذهب من والى الامبراطورية : 


لم يكن الاقتصاد البيز ني قائما » بمجمله » على اتتائيج العمل التجاري» 
لان المصلحة السياسية للامبراطورية كانت فوق المصلحة الاقتصادية فى هذا 
النشاط الاقتصادي ء فالبيز نطيون ورثوا عن الرومان حقيقة :اقتصادية تمثلت 
-قي أن البضائع المستوردة كانت على الدوام آكثر بكثير منالبضائع المصدرةء 
.مع ملاحظة أن البضائع المستوردة كانت في الغالب سلعا كمالية 4 وليست من 
أساسيات الحياة اليومية + وكان الميزان التجاري تردى عادة بالذهب» أي ان 
العملة التي تدفعها الامبراطورية مقابل السلع المستوردة ؛ هي الدينار الذهبي» 
.وهذا بعني ان الازدهار الاقتصادي للامبراطورية كان مستقلا الى حد كبير 
.عن حركة الذهب + وفي الوقت تفسه عملت الامبراطورية على تحقيق الأكتفاء 
الذاتى » وفى الضروري من ألامور على الاقل ؛ ف حين أنها ‏ كما نوهنا ب 
“كانت تستورد الكماليات من الشرق اكالحرير والاحجار الكريسة والتوابل» 
بوكانت تؤدي قيمتها بالذهب + أما مصادر هذا الذهب فى بلاد النوبة وأحيانا: 
من القوقاز والاورال » ف حين كانت المصادر المحلية في تناقص مستمر»ورافق 
هذا حقيقة ان الذهب الذي كان إيدخل ايران » كان يخرج من حيز التداول»ه 
“لان ايران كانت تكتنز الذهب ونسك عملتها من الفضة وبها يكون الدفع ٠هذا‏ 
خضلا عن حقيقة أخرى مفادها ان الكنامس والاديرة كانت تقوم هي الاخرى 


5 رأنسسيمان »© الحضارة البيزنطية 46 154 . 
17 


باكتناز الذهب والفضة ٠‏ وذهيت هباءا كل جهود قسطنطين الكيير عندماا 
حاول اخراج الذهب الى حيز التداول» وفي عهد جستنيان 90+ه١جه‏ ميدآت- 
الحالة تقلق الساطات الرسمية + وفي الوقت عينه فا التجارة في البحر 
المتوسط كانت تدار من قبل تجار سوريين ومصريين » وترتب عليه أن الذهبه 
الذي يدخل هذين الاقليمين من الامبراطورية ؛ كان يبقى فيهما » عدا نسية. 
منه نذهب الى القسطتطينية على شكل ضرائب » ونسية آخرى نذهب الى دور. 
السكة في الاسكندرية وا انطاكية » ونسبة أخرى تستقر في كنائس وأديرة 
الاقليمين " + في حين ان القسم الاكير منه كان يذهب الى الشرق ثمنا للسلع, 
المستوردة منه ٠‏ وبهذه الصورة كان يتم سحب الذهب من التداول » وحتى. 
القرن السابع كان كل من سوريا ومصر أغنى اقليمين في الامبر اطورية » حتى, 
من تلك التي 'تحف بالعاصمة ٠‏ فضلا عن أن مصر كانت تزدهر فيها بعض, 
الصناعات كالزجاج والفخار الراقي والمجوهرات والمنسوجات الخام التيكانت 
'تصدر الى الغرب + كما كانت هناك صناعة مزدهرة للسفن قي, الاسكندرية 


٠ وبيروت950‎ 


ووجد جستئيان عند تتويحه أن الخزينة المركزية ممتلئة > . مما مكنه في 
الداخل من اتباع سياسة اعمار واسعة النطاق ه الا أن الحرب. مع الساسبانبين»ه 
أوقفت هذه المشروعات » وعرقلت في الوقت نفسه وصول ااحرير الصيني الى. 
العاصمة » فحاولت الديلوماسية البيزنطية التعاون مع الحيشة لابقاء طريق. 
البحر الاحمر مفتوحا أمام التجارة البيزانطية » غير ان الحيشة عانت من هزيمة” 
كبيرة في جنوب غرب الحزيرة العريية » وهزيمة أخرى على يد بعض القبائل. 
الافريقية 6 مما جعل جهود البيزنطيين غير ذات تمع ٠‏ ثم حاولت. الامبراطورية" 
البحث عن طريق آخر للحرير » فجاء قيام 'امبراطورية تركية في أواسط آسيا 
فرصة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ببد أن هذا المشروع فشلهو الآخر سيب سقوط 
مكنا 01 لماعلا علبي تت خط مامت مط ,طعته قمه صموكوه 85 
,88-89 .8 ,2. .ملا 
قله 


:دولة الانراك هذه ء الا أن بيوض أدودة القز نقلت الى ببزنطة » التي تمكنت 
.يعد ذلك من اتتاج الحرير242ء 

وفي لل حكم خلفاء جستنيان » 'توافق كل من الانهيار الاقتصادي 
«والسياسي معا + ففي مطلع القرن السابع » أصيبت ادارة الامبراطورية بشال 
-عام ه أكما أن الحرب مع الساسانيين قد تجددت » اذ واجهها هرقل لمدة ١٠١‏ 
.سنة بدون موارد كافية ؛ وأضرت هذه الحرب بأقاليم الامسبراطورية أشد 
.الضرر » حيث فقدت أموال طائلة فى آثناء هذه الحرب باستيلاء الساسانيين 
على الشام ومصر ٠‏ وعقب اتتهاء هذه |الحرب » فان الذهب وجد طريقه ثانية 
'الى خزائن الاديرة والكنائس ٠‏ وفي عام <٠‏ م كان الذهب المتداول أقل 
بنسبة +5/ مما كان عليه قبل قرانين من الزمن + ثم جاءت حركة التحريرالعريبة 
«موبها فقدت الامبراطورية أغنى اقليمين ‏ الشام ومصر ‏ كما أن تجارة هذين 
الاقليمين أصبحت مستقلة عن بيزنطة ٠‏ فيدات هذه المديتة بالاعتماد على 
“الاقاليم المحيطة بها لتوفير حاجاتها من القمح بعد فقدان القسح المصري +٠‏ وفي 
هذه الفترة يكون التاريخ الاقتصادي الخاص ببيزنطة قد بدأ » حيث بدآأت 
'القسطنطينية بالاستفادة من موقعها كنقطة اتصال بين الشسرق والغرب ٠‏ وفي 
.هذه :الفترة أيضا قطعت الدولة العرية الاسلامية امدادات الذهب عن 
«الامبراطورية + ولم ببق أمام الدبلوماسية البيزنطية سوى أن تنشط فيسبيل 
الوصول الى ذهب الاورال والقوقاز +.وفى أواخر القرن الثامن » أخرجت 
سيامة الاباطرة اللا ابقوئية الى حيز التداول مدغرات الكنائس والاديرة من 
'الذهب » غير أن المصدر الرئيس للذهب الذي كان يصل بيزئطة ؛ في صسذه 
'الفثرة 'كان بصل من المسلمين أنفسهم» ذلك ان تحارة الدولة العربيةالاسلامية 
.مع غرب وشمال أوريا حملت الى هذه المناطق الكثير من الذهب » الذي مكن 
هتولاء الاوريبون من شراء السلع الترفية البيزئطية به + وبقدوم القرن التاسم 


.0 ,5 طعت ممه مقخومم ممع 
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تمكنت بيزئطة من بناء رصيد جيد من الذهب 4 استطاعت به مرة أخرى من. 
الحصول على الواردات من الشرق 2977 ٠»‏ 


موارد الخزينة المركزية : 


ان الموارد الرعيسة للخزينة المركزية بجاءت من الضرائب » التي كا نتعلى. 
نوعين : ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة ٠‏ فآما المباشرة في : 

١‏ ساضرية الأرض : وتجمع أولا عن الارض نفسها » وتقدر حمسب. 
قيمتها وموقعها ونوعية تريتها + وثانيا على المحاصيل و بخاصة ما يتعلق بالثروة. 
الحيوانية + وكانت القرية في العادة تشكل وحدة ضرائبية + وي مسؤولة. 
كوحدة واحدة عن الدفع + وانث المزارع غير القادر على الدقع تكون القرية- 
مجتمعة مسؤولة عن ن دقع حصته من الضريبة!؟ .+ ثم قام تقفور بتغيير هذا 
النظام » فجعل المسؤول عن دفع حصة المزارع العاجز عن الدقع » أقرب أغنى, 
مورعة اليه ٠‏ بيد آن هذا النظام ألغي وتم 'الرجوع الى النظام القديم في عمد 

ميشيل الثاني 450+ وكان بعاد النظر في ضريبة الأرض من حيث قيمتهاوتقديرها 
كل 0 

؟ سا ضريية الرؤوس : وهذه يكتنفها بعض الغموض 6 ولعلها كانت. 
قاصرة على غير النصارى من رعايا الامبراطورية وعلى العبيد كذلك0© + 

ب الضرائب المفروضة على الماشية. والحيوانات التي تستخدم فيحراثة 
الارض + وكذلك على الخنازير والنحل 299 ٠‏ 


90-2 بطط ,لوأط/8. 
,82 .85 رقوه ا -وعم 55-8 
م - رانسيمان »© الحضارة البيزنطية 6 01.8ء 
نفس الرجع والصفحة ٠‏ 
-المراجع السايق 6 :9. 4:1 كذلك + ٠.‏ .82 .2 رووهالطا-و18030 
0 غ0 ,92-100 


فل 


4 س هناك ضرائب أخرى تفرض بين آونة واخرى مثلضريبةالديكيراتون 
"التي أوجدها ليو الثالث لاصلاح أسوار .القسطنطينية9) , 

و ضريية السكن ؛ وهي تعديل لضريبة الرأس » ولا تجمع من الافراد 
بوائما عن الاىر 340 , 

أما الضرائب غير المباشرة خهى : 

الضرائب الكمركية : : وتفرض على الصادرات والواردات وتكون ثابتة 
منسية عد + فضلا عن أن البضائع التي تدفع عنها الضرائب الكمركية 
الا يعني أنها معفاة من ضراب البيع بالتجرئة2337 ٠‏ ويضاف الى هذه الضرائب 
.واردات أخرى عامة ؛ مثل العقارات التي لا ترك أصحابها وصية ولا وارثا » 
والهدايا التي تقدم للاباطرة مباشرة من قبل الرعايا » وما ,يدفعه المر شف حون 
الوظائف البلاط أو الخدمة المدنية279 ٠‏ وهئاك أيضا ابرادات اخرى مستمدة 
«من ممتلكات الدولة الصناعية والزراعية والمدنية * وتشمل الصناعية الصتاعات 
العسكرية والترفية » وخاصة الاقمشة ٠‏ واذا كان هذا الاتتاج لا سباع في 
«العادة , الا أنه لم يكن يضطر الدولة الى الشسراء والاتفاق ٠‏ وكان للاباطرة 
اراض زراعية » وهي وان كانت متناقصة يسيب ما 0 
-حاللات الاضطراب التي قام بها قادة ؛ الجيش»فان اتناجهاكان يغطي بعض الشيء 
النفقات العامة ٠‏ كما كان للدولة اسواق وخانات يستغلها التجار عن رت 


5 س رانسيمان » الحضارة البيزنطية © 2115 ٍ 
3 بط ماظع ,بمروسبيو 
أ ,عسوو 
0 نا بيئر ) 3"! 6 كذلك : َ ١‏ 
2 .2 ,و108/!-مع ممق 
“لاس رافسيمان » الحضارة البيزنطية ؛ ١١١‏ © كذلك : 0 
.83 ,2 ,رقوما/!- دعم رمق 
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«إيجارها » فضلا عن هذا مقالع الحجر والممالح التي يعود واردها للخزينة 
اللركزية 00 م ٠‏ 

كان تتغور ابرز من اهتم بالمالية العامة » ولا عجب ء اذ كان وزيرا للمالية 
.قبل اعتلائه العرش ء فقد امر باعادة الضرائب التي كانت ايريني قد اسقطتها » 
ثم أمر باعادة تقدير الضرائب على لسكان ؛ ومقارنتها بالمستوى السايق كمأ 
أمر باخضاع المزارعين المستأجرين لاراضي الاديرة والكنائس لضريبة الارض + 
-وقام أيضا بالاستيلاء على خزائن الكناقس ووضعها تحت الادارةالامبراطورية* 
بوفرض ضرا ثب على الاشخاص الذين أصبحوا أغنياء بصورة مفاحجأة بعدما 
0ت 5 


كانوا فقراء 
الانشطة الاقتصادية : 

كان للموقع الجغرافي للامبراطورية دور مهم في تجارتها » اذ مثل نقطة 
«التقاء آسيا يأوربا » حيث توجد نهايات أو التقاوات طرق التحارة العالمية 
,أخرى تريطها بالاقاليم الروسية » من جهة أخرى فعند ميناء طربرون - على 
الساحل الحنوى للبحر الاسود ‏ تنتهي الطرق المهمة القادمة من الصصين 
وأواسط أسيا ٠‏ 

وهناك طرق أخرى مهمة عبر سوريا وميناء الاسكندرية 4 ترط 
الاميراطورية يطريق بحري عع الهند والصين ١‏ غير أن هذه الطرق أصبيحت 
بيد المسلمين لاحقاءحيث انخفضتقيمتها التجارية بالنسبة للامبراطورية20:2م 
ويبدو ان هذا الموقم المهم كان سبيا في بقاء الامبراطورية ودوام وجودها 
.قرونا عديدة27077 ٠‏ غير أن التجارة البيزنطية كما يبدو عانت من احباطات 


.2 رققهس!/ط!-ة 598-8010 

.5 ,4/1 ,نا.ل 1 © :187-188 .ه28 ,بمأةهو 99-0516 
5 5 رأطع 100-01 

5 .2 وقوه ادوع طيزن101-80 
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وأزمات عديدة سيبتها الادارة الحكومية بالتدخل المتزايد فى شؤون التحارة. 
فضلا عن سلسلة من التشريعات عرقلت نمو النشاط التجاري : ٠‏ كسا كان 
للضرائب الثقيلة دورها في هذا المدال570 ٠‏ لم جاء تدخل النقابات في 
تحديد الاسعار ‏ في هذه الفترة : بالتحديد لتتردي الى فقدان الحرية 
التجارية » ومعها ذهب الازدهار التجاري للامبراطورية222 ٠‏ ومر في مقدمة 
هذه الفقرة 6 أن الميزان التجاري في أغلب الاحيان » لم يكن في صالح 
الام اطورية » بسبب استيرادها المتزايد للسلع الكمالية من القسرق » وهذا 
يعني استنزاف مواردها من الذهب على الدوام ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالانتاج الزراعي » فقد اهتم به الاباطرة البيز ليون 
اهتماما كبيرا ؛ بوصفه أهم مصادر الثروة في العصور الومسعلى * اذ كانت 
الزراعة النشاط الاقتصادي الاكثر أهمية » ومثلت باستمرار محالا متزايد! في 
عموم الامبراطورية2©2"40 + وقام قسطتطين الخامس باصلاحات داخلية أدت؛لى 
ازدهار أحوال البلاد » ووجه اهتماما خاصا نحو الزراعة » فأنشآً عددا من 
المستوطنات الزراعية في الاراضي البور في الجانب الغربي من الامبراطورية 
وأسكنها بعضا من أهل أرمينية230 + إوأقام مستوطنات اخرى في الجاب 
الشرقى : واسكنها الصقالبة لزراعتهاه فضلا عن الاهداف السياسية من 
ذلك270 ء ومع هذا فان المعلومات الواردة عن الزراعة ‏ في هده الفترة س 
كانت متناقضة الى حد بعيد ٠‏ أذ روى بعض المعاصرين انها كانت في ازدهار 
مذهل » وان الامبراطووية لم تكن تطعم نهسها فقط ؛ يل أنها كانت تصدر الى, 
الخارج 7" كي 


اع ,102-700 
.66 .2 ,103-110 
.1/45 .2 ]أ لسنامعه لأاعولالا قطا فده سستاصودي8. ردعمه | معؤهم-104 
6 محمود سعيد عمران » 11 . 
. 27 رلا 1065-1 
.59-60 .255 ,1055/-01/65 107-25 


16 


من جهة أخرى أشارت الوثائق الرسمية الى صورة مغايرة لذلك تماما » 
"تمثلت في تدهور أحوال الزراعة سيب غغمارات المسلمين واتتشار الطاعون 
بو المجاعات وانسحاق أعداد كبيرة من الغلاحين تحت وطأة الضسرائب الثقيلة 
بواستغلال الرهبان لهم ٠‏ وربما لم كن أي من الصورتين هي الاصح دو 
الاخرى ‏ فلعلهما تعودان الى ظروف زمانية ومكانية متباينة©"29 ٠‏ 

أما الاتتاج الصناعي » فان ما نعرض له من مشاكل » كان أقل نسبيا مما 
“تعرضرله الاتتاج الزراعي ٠‏ وانصرف هذا الاتناج آساسا نحو الصناعات 
.الترفية » لتلبية -ماجات البلاط وعثرات الالوف من الكنائس والاديرة في 
.الامبراطورية وعموم أوربا ناءكما عملت هذه الصناعة أيضا علىتلبيةالاحتياجات 
المنزلية0*١29‏ + وكان للدولة مصانعها الخاصة للاسلحة والاقيشة الحريرية » 
,وهي في العادة لا تبيع اقتاجها لعامة الناس > بل هدفت الى تلبية حاجة البلاد 


بوالكنا ئس والاديرة2 ى 


أما ما يتعلق بايرادات الدولة » فقد رأى بينز أن أبة محاولة لتقدير 
.هذه الابرادات لا سكن أن تكون سوى رجم قي في الغيب1117+ ومع هذا أورد 
.رانسيمان ارقاما عن ابرادات الامبراطورية : وأنها بلغت في آيام جستنيان 
عه اده بين 0 الى (١؟١1)‏ مليونا من الفر نكات الذهبية » في حين بلغت 
(54) مليون فرنك ذهبي في, القرن العاشر المبلادي > ويرى ان الرقم الاول 
أقل بكثير مما بجب2210 + وهنا لابد من ملاحظة أن الرقم الثاني مبالغ فيه 
جدا فاذا كانت هذه الابرادات أيام جستتيان ‏ بهذا المستوى المذكور أو 
اأكثر ‏ وفي وقت كانت فيه الامبراطورية في أقصى اتساع لهاء فكيفازدادت 


0# 2طك 


.0 .2 ,منط106-17 
.5 ,0أ1ل108 
.86 2 رقوم !110-5015 
1 7الامبراطورية البيزنطية » ١‏ 
1١:‏ الحضارة البيزنطية + 1١9‏ ء 
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ه الابرادات بهذا الشكل الكبير فى القرن العاشر؟ فى وقت أصبحت فيه 
الأمم مبر اطورية في أضيق مساحة لها قياسا بالقرن لميلادي السادس ٠»‏ 

أما مصادرنا الجغرافية فقد عبرت عن :هتمام الجهات الرسمية فى الدولة 
العياسية بمعرفة مقدار ايرادات الامير اطورية البيز نطية:فأوردت بعض المفارنات 
بين أبرادات الدولتين : بيد انها وللاسة ل» جاءت مقتضية جدا + من ذلك : أنه 
المعتصم الى الامبراطور ء ان ابراداته هذه أقل من امرادات أفقر ولاية في 
الدولة العياسية1190, وممأ ورد أضا © أن بعص المسّولين استفسر .من أحد 
بطارقة ب الستراتيج قائد البند ‏ الروم عن مقدار خراج الامبراطورية » 
فقال كذا وكذا » وعند تدقيق الرقم من قبل الجهات الرسمية في الدولة اتضح 
أنه أقل من خراج مص 60140 ٠‏ كما ورد أيضا ان الوزير محمد بن عبدالملك 
الزيات استفسر من أحد رسل الامبراطور غن مقدار ايرادات بلاده » فأجابه 
انها أكثر من )1١١(‏ ألف دينار » فرد عليه الوزير ان هذا أقل من ايراد ضياع 
الخلية21150 ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الارقام لا تعبر عن تتانج دقيقة » إلا أنها على آبة حال 
تظهر بوضوح مدى التباين الكبير سن ايرادات كل من الدولتين 3 ولا بك أن 
نكون هذ! أمرا طبيعيا » وفتقا لما عرضناه من ازدهار وانتعاش: كبيرين للاقتصاد 
العبابي » في حين أن الاقتصاد البيزنطي ظل يماني ويقاسي من الضعوبات 
والعراقيل قى نموه وحركته ٠‏ وعلاوة على ذلك فاق قلب الاميراطورية» آسيا 
الصخرى » غاليا ما كان ميدانا للقتال بين الطرفين » مما ترك آثارا مسلبية 


7ب المقدسي » احسن التقاميم © 56 + 
1 الحاحظ ؛ البلدآن » 2955 . 


هلا أبن القراء » رسل الملوك » م“”ا . 
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خطيرة على الزراعة » والتجارة الداخلية على الاقل » في وقت كانت مظاهر 
النشاط الاقتصادي العباسي بعيدة على الدوام من أية الخطار حربية *٠‏ 


؟ - العلاقات الحربية مع الباغار : 


عانت الامبراطورية البيزنطية من علاقات دامية مع البلغار » استمرت 
سنوات طويلة دفعت الامبراطورية ثمنها ء ليا » وتركت آثارا رافقت وجودها 
لفترة طويلة » ومن خلال ملاحظتنا للشكل رقم سه يتضح لنا أن العملياته 
العسكرية نين البيز نطيين والبلغار » شهدت عدة حالات تصعيد رئيسة ٠‏ امتد 
التصعيد الاول بين عامي هلاب لام/ م١45‏ ١ه‏ ء والتصعيد الثاني بينه 
عامي كولم / الاأسكلااه 2 في حين امتد التصعيد الثالث للفترة 
الخمام/ 51 ه ؛ أعقب ذلك اتفاق للسلام دام سنوات طويلة 
فيما بعد + وكان كلا الجانبين مسولا عن هذه التصعيدات + فاليلغار كانوا 
يعمدون الى التوسع على حساب الامبراطورية» نينما "كان البيز نطيون يحاولون 
دوما رد هذه الاعتداءات والثار من تتائمحها ٠‏ 

وكان قد سبق عقد اتفاق للسلام بين الطرفين في عام الام /للكطرهه» 
غير أن البلغار بدأوا في عام دعبام / بحاام ه يطالبون يزيادة الجزية »> 
ويرفض الجانب البيزنطى لهذا الطلب » عبر البلغار الى البلقان وقاموا بأعمال 
التهب » وكانت العاصمة تمسها مهددة بالخطر ٠ 2١0‏ واستمروا فى السنة 
الثالية بأعمال الاعتداء هذه*27 + لذا فان قسطنطين الخامس آدرك مدى 
التحول الذي أصاب السياسة الخارجية البلغارية » فبدأ بتوجيه معظم جيوشه 
في ما لا يقل عن نسع -عملات على الاراضي البلغارية21140 + وتعاقبتالحملات 


,59 ,5 ببعأطع116-85 
.8 ,5 ,لإكات01 117-0510 
,0ملع118 


العلاقات العباسية البيزنطية -سة؟اب 


بعد ذلك > ففي عام وه/ام/45-141١ه‏ تمكن قسطنطين الخامس من دفسع 
خطر البلغار عن الامبراطورية6710. وكذا الحال في عام ء٠لام/*144-14ه‏ 
و عدمره:١51؛١اه‏ و وتيم/407١1481ه‏ حيث سأر بعيدا في الاراضي 
البيزنطية230 ٠‏ خصوصا وان هذه الفترة شهدت وصول تيلتز الى حكم 
البلغار في عام ب؟حلام/ ه4١‏ هه والذي مثلحزيا معاديا للبيز نطيين0770م 
اذ كام باجتياح تراقية في عام حرام ره ١4‏ ه ء الا أنه اندحر في آخر 
هجومه هذا10؟ء وشهد عام حديام/رة؛ اسة4١‏ ه تحطم حملة بحرية كبيرة 
أرسلها قسطنطين الخامس لدخول الدانوب ومهاجمة البلغار » فتحولت الى 
لأشلاء بفعل عواصف مدمرة صادفتها فى أثناء رحلتها في البحر الاسود ء مما 
دقع قسطتطين الى التخلي عن المشروع برمته ؛ وعقد هدئة مع البلشارد”7© + 
وفي السئوات س#ببب_وبمام/07ه١1بوه1‏ ها تصاعد النزاع .بين الطرفين 
بحملات متبادلة » وكان البلغار يعدون يسرية حملة من (؟1) ألف جندي لغزو 
أراضي الامبراطورية ء الا أنهم فوجئوا بهجوم قاده قسطنطين بجيش قوامه 
(م) آلف اجندي 2929 ٠‏ غير إن هلله الحملات اتنهت بوفاة قسطنطين في 
آخرها(270 + وابفضل الغربات القوية هذهء ان البلثار مالو! الى الهدوء 


ملاو ست عديدة 5 


وقي عام <8يام/ ١/١‏ _؟ااه حطم البلغار جيشا يبزئطيا كان مرابطا في 
تراقية » وألحقوا به خسائر فادحة ء مما دقع قسطنطين السادس ؛ الذي كان 
عأمل في احرايز مهيية عسكرية » الى قيادة حملة على البلغار في عام لامر 
4 .2 ,4/1 .الا ن0سو119 

4 .2 ,إوأم 120-21 

.168 ,2 ,لكا 121-05100018 

74 بط رت/رة العلل :186-187 طم ,122-1510 
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اليجطات أ لبمزمطون هلن ١‏ لمستممن 205 ك؟ 


1 أعلالات الميبية لل سجرا طورية البيزئطية موا أتخار وأدعتاسيا ش 


[يسلا8 :1م عرهيسة مع الد ولسة الحم سيسسسة 


جديدة لم تحقق سوى نجاح محدود3"10 , اعقيتها فترة هدوء وسلام استعرقت 
عشر سنوات بين عامي /ا5/اب4+0م/9141واها + انشغل البلغار خلالها 
بالوضع السياسي الناثىء فى أقليم الدانوب الاوسط الناجم عن تقدم الفرئجة 
وسحقهم للآفار29"9 ٠‏ وفي عامي /ا+م8ءهم/151س*ة! ه قام نتفور 
باعداد قواته مرتين لشن هجوم على البلعار مبتدءا حالة العداء بين الطرفينءالا 
آنه لم نتمسكن من 'نحقيق هذه الهجمات 6 مما دفع كروم ‏ خان البلغار ب الى 
جندي ٠‏ ودمر استحكاماتها 3 أحرق المدينة فى آخر الامر » فاضطر انقفور 
اللقيام بعمل سريع تمثل بمهاجمة بليسكا29"92 ٠‏ وفي رسيم عام الهم / 
©5-5ة9ه أكمل نقفور استعداداته واستحكاماته, ثم تقدم مخترقا الحدود 
بقوة عائلة » ورفض كل عروض السلام التي توسل بها البلشار» الذين أفزعهم 
الحيش االتقدم فى أراضيهم ٠‏ اذ كان الامير اطور مصمما على وضع نهابة لدولة 
البلغار ؛ قهرب كروم من عاصمته وسيطر تقفور على قصوره وخزائنه ٠‏ وكان 
لجوء كروم الى الجبال خطة راد متها مهاجمة جيشس تقفور عندما تحين ا لفرصة* 
واعتقد تقفور انه أنهى كل شيء ٠‏ بيد أنه فوجىء بقواته محاصرة باحكام في. 
المناطق الجبلية ٠‏ وفي معركة -نشبت بين الطرفين اندحر الامبراطور » وف آخر 
العركة كانت جثته بين الجثث » الا ان رأسه كأن بيد كروم ؛ الذي جعل من 
محمته قدحا استعمله أفى المآدب201550 ٠‏ وفى السئة التاليةاستولى البلعار 
على دفيلتوس »6 وقام كروم بقل سكانها الى ما وراء الجبال البلغارية » ثم 
نهب الأدينة ودمرها * ثير أن رد الفعل البيزنظي لم يكن بمستوى الحداث > 
.64 .5 معتطع8 ,84-85 ,طط ,برواماع :182 .5 ,ربعاوووه:12608 

240 .2 بقع ,بمي127-8 


.2 ,4/1 ملطلط.0 :340-341 رصم ,لزمإس128 
4 ,لط مأك ,نطءا/ة.9 :196 .5 ,ؤكأماموه:052 :343-345 رطم ,10و12 


نف 


الموقوع نمرد في الجيش البيزنطي حال دون قيامه بواجبه00. وفي هذه 
«السنة أيضا استولى البلغار على مسمبريا ونهيوا ثروتها من ذهب وقضة 
وما وجدوا فيها من نار اغريقية27777 ٠‏ وفي عام *21م//ا5امة! ه تقرر 
القيام بحملة على اليلغار : بعد خلافات حادة يبن مستشاري الامبراطور ميشيل 
.وانجاب » غير ان هذا الامبراطور لم .يكن بالقائد الكفء ٠‏ وكان قد أت تجهيز 
-حيشا كبيرا اشتركت فيه البنود الآسيوية تحت قيادة ليو الارمنى» بيد آنه عند 
بدء العمليات العسكرية تخلفت القوات الآسيوية عن الاشتراك في القتال + 
«قالحق ذلك هزيمة ساحقة بالجيش البيزنطي » انسحب الامبراطور على اثرها 
الى عاصمته » منتظرا اقصائه عن العرش بعد أيام قليلة #.واعتلاء ليو الارمني 
“لهذا العرش بدلا منه2750٠‏ ثم أصر البلغار على محاصرة القسطتطينية وأدرنة» 
«وفي أثناء حصار العاصمة » طلب ليو الارمني من كروم التفاوض من أجلعقد 
.معاهدة للسلام بينهما » وتم الاتفاق على مكان عقه الاجتماع ٠‏ الا أن 
-الامبراطور كان يخطط لاغتيال كروم والتخلص منه » وفي اللحظات الاخيرة 
'اكتشفت المؤامرة » ولم ينج منها كروم الا بأعجوبة ٠‏ ودفمه ذلك الى 
«القيام بأعمال انتقامية رهيبة » فعبث وحرق ودمر وخرب المناطق المحيطة 
بالعاصمة والاقاليم المجاورة لها » ولم يسلم من يديه شيء + وفي خريف عام 
هعبرا هواه تسكن ليو الارمني من تحقيق نضر على البلغار » ممادقع 
كروم الى عقد تحائف ضم البلغار والصقالبة والآفار لمهاجسة العاصمة 
البيزنطية ٠‏ وفي الطرف الآخر كان ليو تمي تر ميم الإسوار والاستحكافات» 
؟لا أن الموت المفاجىء لكروم فق 1ق ةزه أنهى هذه الأازيمة190, 


46 .5 ,قبع ,أطن130-8 
.8 5 ,131-110 
-350 .56 ,132-1618 
.8 2626 ,133-1010 


ليلد 


وفي أعقاب موت كروم انشغل البلغار في صراعاتهم الداخلية + وفي 
نهاية عام ا اتتقل حكم مملكة البلغار الى أو مرتاج 4 
الذي سعى الى عقد معاهدة سلام مع السيز نطيين في النترة هالمسةاهمم/ 
للكاء؟ه اه وتم فعلا عقد معاهدة أمدها ل سنة قايلة للتحديد بموافقة 
الطرفين ٠‏ فساد الهدوء والاستقرار فترة طويلة على التخوم بين الطرقين في 

وأسفرت هذه العلاقات الدامية بين الطرفين ؛عن جملة من النتائج تركت. 
آثارها واضحة على علاقات البيزنطيين الدولة العباسية » وهذه النتائج هي:. 

أ استنزفت هذه الحروب الكثير من القدرات البشربة للامير اطورية» 
اذ كان لابد من دفع ثمن هذه المعارك » دماء غزيرة » من كلا الطرفين + وهو 
ما أضعف القدرات البشرية للامبراطورية ٠‏ 

 »‏ فقدت الامبراطورية الكثير من مواردها الاقتصادية ه حيث استلزم 
الامر الانفاق الواسع على 'تجهيز الحيوش 4 أو اعمار وترميم التحصيتات. 
والاستحكامات » وبناء كخرى جديدة ٠‏ علاوة على ما قام به البلعار من تدمير 
وتخرب واتلاف للاراضي الزراعية والموانيء التجارية » وآخيرا ما كان يدفع, 
للبلغار. من جزية لتهداتهم 

عا أما التآثير المباشر لهذه العلاقات مع البلغار على العمليات والنشاط 
العسكريين سن الاميراطورية والدولة العياسية. 4 فكان لها أأكبر الأثر 5 وظهر 
الشسكل رقم ه ان النشاط البيزنظي العسكري على التخوم مع الدولة 
العباسية تعرض الى شبه شلل في فترات تصعيبد العمليات العسكرية على. 
التخوم ننم البلغار + والتكس صحيح + كما يبدو أن الداولة العباسية استفادت 
من هذاه الاوضاع المضطرية ٠‏ فتزايد نشاطها العسكري تمجاه البيزنطيين عند 


0--359-.22 ,لأ سبق 


00 


معازم علاقة هؤلاء مع البلغار » ويخف هذا النشاط بهدوء الاوضاع يبن 
البيزتطيين و البلغار + 
اس نظام الملود : 

استعملت بعض المصادر العربية 'كلمسة بند للدلالة على التقسيمات 
:العسكرية الادارية التى سادتف الامبراطورية البيزنطية مقاب لكلمة 8موط]: 
التي وردت في المصادر البيزنطية ٠‏ وهي الاقدر من غيرها على التعبير عنهذه 
الحالة ؛ وهو ما ستعتمده فى بحثنا هذا ٠‏ 

إن كلمة وموم اغريقية الاصل ؛ عنت ف أول الامر فرقة عسكرية» 
“ثم آصبحت تعني بعد ذلك المنطقة التي تستقر فيها فرقة عسكرية ما من فرق 
الجيش البيزنطي + فاصبحت الكلمة تعني نظاما يقوم على أساس ان الاقليم 
شكل وحدة عسكرية وادارية ومالية واحدة وتخضع لسيطرة واحسدة 
يضا277*2 + وهي التعبير الطبيعي عن تقسيم القوات العسكرية وتحويلها الى 
.متاطق عسكربة .حديدة » وهذا بحد ذاته يدل على أصل هذا النظام دلالةعامةءه 
عومن أسس هذا النظام أيضا من الحند المستقرين في منطقة ماه مساحات من 
الارض الزراعية ليس بمقدورهم يبعهاءوهي مقابل الخدمةالعسكريةالورائية. 
وعد هذا النظام تطورا لنظام توممنتصنا الذي يعني جيش الاطراف » 
-ويستقر فيه الجنيود في المناطق التخوم بشكل دائم : تكن هذا النظام انهار 
تحت ضردات القوات الاحنسية1710 ٠‏ 

متى بدأ نظام البنود بالظهور ؟ 

في الحقيقة لي بجر اتفاق نهائي بصدد هذه المشكلة بين الإرخين 
«الحدئين»اذ الختلفت الآراء يينهم » فهناك من ينسب ظهوره الى أنامالامبر اطور 


65 2 رأطةلا 130 
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هرقل وآنه هو الذي ابتدعه2970 + في حين أن البعض جعل ظهوره في أعقاب. 
فترة حكم هرقل2370 ٠‏ يل إن البعض كان أكثر 'تحديدا فجعل فترة حكم 
كونستانز الثاني ١‏ 4كهككم » أو قسطنطين الرايع همهم هي الفترة. 
التي ظهر فيها هذا النظاه29590 ٠‏ ويبقى الرأي الاكثر رجاحة هو الذي يرى ان. 
هذا النظام لا يمكن نسبته الى هرقل » وانما الى الفترة اللاحقة له » ولهذا 
الرأي موحبات عدة : 

قادًا كان هرقل هو الذي أوجد هذا النظام : ويفضله حقق النصر على, 
الساسانيين » أو حتى في أعقاب نصره هذا ء فكيف تقفسر الهزيمة الساحقة 
للامبر اطورية أمام حركة التحرير العربية ؟ ان نجاحات هرقل > لم تكن نتيجة 
لاي اصلاح أو نظام أوجدم؛ بقدر ما تعود أساسا الى قدرناته العسكريةالفائقة 
ومناوراته البارعة2214:2 + واذا كان هرقل قد وجد في تفسه القدرة على الشتروع 
بتطبيق هذا النظام» فلماذا لم يتم بدوره في الدفاع عن ممتلكاتالامبراطورية 
في سورية21417 ٠‏ هذا فغلا عن عدم وجود أية اشارات أو نصوص تاريخية 
واضحة تنسب الى هرقل قيامه يتطبيق هذا النظام2159 » وان ما ذكره 
ثيوفانس ء لا يعدو كونه المعنى الجغرافي لكلمة هتودمه10 217 » فضلا عن 
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لهل 


.ذلك فان هرقل لم يكن لديه من الوقت ما يكفيه لتطبيق هذا! النظام(؛؟1) ٠‏ 
وواضح ان الدوافع التي كمنت وراء قيام هذا النظام تمثلت في الاخطار 
١الجسيمة‏ التى تعرضت لها الامبراطورية فى هذه الحقبة التاربخية : والتى 
.سيق ايجازها » فكان لابد من الحفاظ على البقية الباقية من أقاليمها » حيث 
'لعب هذا النظام دورا كبيرا في صمودها أمام الزحف العربي الاسلامي 20140 

قدمت المصادر العربية قواكم متعددة عن البنود البيز نطية مع معلومات 
-جغرافية عنها + ولعل قائمة ابن خرداذية التي نقلها عن الجرمي0 211 تمثل أقدم 
.هذه القوائم التي وصلتنا » فالجرمي هو مسلم بن أبي مسلم » كان أحد أأسرى 
«المسلمين الذين فثدي بهم في عام اهرهم » وكان على اطلاع واسسع 
.بأوضاع الامبراطورية البيزنطية » وله مصنفات تاربخية وجغرافية واداريةعن 
«أوضاع الامبراطورية وعلاقاتها مع جيرانها من الامم ؛ وزالاوقات المناسية 
لتوجيه الحملات الحربية عليها70؟23 ٠‏ وان قائمته تمثل فترة قريبة من قبل أو 
بعد خروجه من الاسر » وعليه يسكن تحديد تواري مخ القوائم التي وصلتنا على 
«الشكل الآتي: قائمة ابن خرداذبة عن الجرمي تؤرخ في المترة اه /ر 
.معمهىهم 0ه وقائمة المسعودي في +ك 4 ؟هاره4ل2دهمم ؛ في حين 
.ان قائمتى قدامةواين الفقيه ريما آأخذتا مباشرة عن الجرمى أو من النص الكامل 
:لابن خرداذية21400 + ان البنود التى وردت فى قائمة ابن خرداذية ب الجرمي 

بند افقلاجو نبة عأمهوماطمه5 » الخطي ماطي, م0 الأسيق 
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هنةامطه20 »؛ سلوقية واأوودهزهةة ؛ القبادق م 1150م 


ولدى التدقيق في هذه القامية» ظهر انه جرى اسقاط يند كبيربوت»وهوى_ 
ما شاركه قيه ال مسعودي » ويمكن افتراض سبب ذلك » ان القائمة عسكرية لمي 
تضم البند البحري ٠‏ أو ريما ان قائد اليند البحري هذا » لم حكن مستقلا في 
سلطاته » عدا الجزر * فيكون بذلك مرتبطا بقامد بند التراقيسيون. الذي جعلته- 
القائمة بمتد حتى السواحل البحرية”*29 ٠‏ 

ولا تختلف قائمة المسعودي عن هذه القائمة كثيرا » سوى انه أخطأ بأن- 
جعل بند ( الافتى ماقي بند الناطليق 20107 + في حين أشار الى يند بالاخطماط. 
على أنه بند تقموديةء 160 مع أنه هو نفسه بند الاقتي ماتي ‏ أمأهتتتام0” 
الذي ذكره الجرمى + وان بند الناطليق هو بند آخر مختلفه ء أما قاثمةقدامة 
فلا تختلف هى الاخرى عن سايقتيها » عدا انها أضاقت عدد القوات العسكرية. 
في كل بند من هذه البنود210©0 + وهو ما سناتي عليه تباعا ٠‏ 


ولم تكن البنود بهذا العدد منذ البداية» بل ان أعدادها تزايدت بتقسيم, 
البنود الكبيرة كل منها الى بندين أو أكثر ه اذ قستم ليو الثالث. بند الناطليقه. 
الواسع المساحة وأخرج منه بند تراقيسيون» وكان السبب وراء هذا التقسيم؛ 
شعوره بالخوف من أن الطمو<ات قد تداعب مخيلة قاكده ‏ كما فعل هو من 
قبل ب ويطمع في ارتقاء العرش الاميراطوري » مع انه لم يقسكم شبد 
الاإسينيون على الرغم من أنه كان يساوي مند الناطليق في المساحة » واكتفى. 


)لابن خرداذية » م.اي4. له 
1 ,8 رقمق1عنا عأطوعظة. ركامه:2150-8 


التنبيه والاشراف ©» .15 [86ا- 
1٠+‏ المصدر السابق » ٠.185‏ 
+16 الخراج » .15 -5؟6ا ٠.‏ 


يرنه 


-تتعيين صهره سا ارتباسدوس قائدا للبند ٠‏ غير أن آنه قسطنطين الخامس 3 
.أدرك ما كان بحب على والده أن يفعله يتقسيم هذا البند » فبعيه اعتلاثه 
«العرش » داعبت الطموحات مخيلة هذا الصهر فطالب بالعرش » واعتلاه فعلا 
لعدة أشهر + مما دفع قسطنطين الى شطر هذا البند وأخرج منه بند البقلار » 
بعد الحماده حركة ارتياسدوس هذه ٠‏ أما البند البحري تراقيسيون 3 والذي 
«اشتمل على كل القوى البحرية للامبراطورية»كان مقسما منذ أيام انستاسيوس 
الثاني أو ليو الثالث ؛ يقوده اثنان من القادة بخضعان لقامد البند الاعلى » أما 
«إلآن فقد أصبحا يندين مستقلين عن بعضهما + اذ أصبح الساحل الجنوبي 
لآسيا الصغرى يعرف ببند كبيريوت ؛ وأصبحت جزر بحر ايجه يندا مستقلا 
'كذلك : وكان بند كبيريوت قد اجترىء من بند نراقيسيون21590 أ 


بعد ذلك قام الاميراطور ثيوقيل بابجاد بنود جديدة هي : بافلاجونيا 
.وخالديا : مقتطعا الاول من بند البقلار » والثاني من بند الارمنياق » وتمثات 
سغانته من هذا الاجراء ه في أن سياسة الامبراطورية سعت في هذه الفترة الى 
تعزيز وجودها في منطقة البحر الاسودة**29 + ثم أفرد قيادات عسكرية 
أقيمت تباعا » مهمتها :الدفاع عن الممرات الحبلية المهمة في مناطق التخوم مسع 
الدولة العياسية تدعى كليسورية وهإلاه1615)! ' تخترقها شبكة مهمة من 
-طرق المواصلات21*77.وكان إفراد مثل هذه القيادات ضروريا لمواجهة النشاط 
العسكري العبابي ؛ آما هذه القيادات فقد اقتطعت من نشدي الناطليق 
والارمنياق ؛ وكل منها تحت قيادة كليسورخ » يمكنه القيام برد فعل سسريع 
تجاه تحركات القوات العياسية واتخاذ الاجراءات الدفاعية اللازمة لذلك ء 


64 ,2 ,4/1 ,الات ,157-158 زط ,لمأة 154-05109601 


.4/1 اا © :222-223 رضم رعظ8 الزلا8 ,207 0ط ,لإماة)155-081090 
510 
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وهذه الكليسوريات هي : سلوقية وقبادوقيا وفرسينون239 ٠+‏ وهي بمذاا 
إفكون الثغور البيزنطية المواجهة للثغور الاسلامية + 


الفترة هي : 

بافلاحونيا عتم هلول اطموم الافتي ماتي 0000000 
الارمنياق لكام تطعمئم الاسسيق ده 8م00 
خالدبا نط6 ترا قيسسيون ممأعع 1201 
ابجه 665 الناطليق أهاتام أ ملك . 
كبير بوت غ01 م ط عوط كا البقلار ا 


أما الكليسوربات الثلاث فهى : 
خرسينون موده 0181© قيادوقيا وزء000مم000 سلوقية هنم اناهاة5: 


بقيت ادارة الاقاليم الامبراطورية مدنية لفترة طويلة » وحتى اذ اضطر 
'الجيش للبقاء في اقليم ماء فان ادارته المدنية هي التي تشكفل يتوفير كل. 
احتياجاته وتجهيزاته » وريما يلجا أحيانا الى المصادرة والاستملاك ٠‏ آما الآنء 
فقد اختلقت الامور بسبب الاوضاع الخطيرة التي واجهتها الاميراطورية ؛ مما 
أدى الى طغيان «الصفة العسكرية عليها » وبصورة أدق جرى عسكرة 
الامبراطورية29880 + ولم يق لحكومات الاقساليم سوى الصورة 
الشكلية2290 ٠‏ وكان قاقد اليند الذي بدعى ستراتيجوس 51016905 
#وتعنى القائد ام,عمه©ب © أعلى سلطة مدنية وعسكرية في ينده ٠‏ بياك 


مس7٠1‏ لتكت 
22 ,2 رتاظاظ ,لكلا :103 .5 ,4/1 ملاءالات :207 .ط ,بمامعهوه8و157-0 


64 ا بروي > 1596/9 . 
.98-55 ,طط ,516 159-0810001 
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أن هذا لا بعني الاستبعاد المطلق للادارة المدنية » فرئيس الادارة المدنية يأتي 
بالمرتبة الثانية بعد الستراتيج27:0 + 

ويعد الستراتيج مسؤولا مباثسرة أمام الامبراطور 6 وفي, الوقت نفسه 
فانه قادر على القيام بالحركة السريعة وراتخاذ المبادرات في حدود منطقته 
الخاصة ٠‏ فكان هذا النظام أكثر فاعلية ومرونة2377 ٠‏ ومح الامبسراطورية 
طاقة عسكرية جديدة مكنتها من المحافظة على وجودها طلما استمر العمل بهذ! 
النظام + وعلى الرغم من عسكرة الادارات الاقليمية » فان السلطة المركزية 


بقيت مدنية0279, 


5 ل الجيش البيزنطي : 


تعد الامبراطورية البيزنطية مدينة في وجودها بصورة رئيسة الى الجيش 
فمهام الامبراطور الاساسية تتمثل في الدفاع عن الامبراطورية » وزابقاء جيشه 
بحالة جيدة تمكنه من القيام بواجباته الحربية » وهو ما يقرر تقاء النظام 
الامبراطوري أو سقوطه21"9 ٠‏ أذ تحيق بالامبراطوربة الاخطار من كلجانب» 
وهذا وحده مبرر أكاف لبذل أقصى اهتمام بالجيش » لذا كانت بيزنظة في 
العصور الوسطى المكان الوحيد الذي يدرس فيه باهتمام بالغأساليب التنظيم 
العسكري والفنون الستراتيجية والتكتيكية الحربية» فأبرزت بيزنطةالعديدين 
ممن اهتموا بالشؤون العسكرية » وأخرجوا في ذلك المصنفات2319 ٠‏ 


160510, ©. 5. 
161-816 5. 50. 


2 رانسيمان © الحضارة البيزنطية © 59 . 
40 .2 ,لطع 163-01 


55 فتحي عثمان » 16/5 . 
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تلام الد التجنيد : 


تكو"ن الجيش البيزنطي من رجال تم اختيارهم من بين مواطني 
الامبراطورية ٠‏ وكقاعدة عامة فان الخدمة المسكرية مطلوبة من كل المواطنين 
ممن تتزاوح أعمارهم بين الك سنة ٠‏ وكل الجماعات العرقية في 
الامبراطورية أسهمت فى تتسكيل هذا الجيش : اذ أنها تحظى بأحمية كبيرة في 
هذا الصدد(*227 ء كما اتخذت خطوات مهمة في مجال التجنيد » حيث نم 
ولا سيما في المناطق التخومية ‏ توزيع قطع الاراضي على الجنود » ضمن 
خطة لاصلاح المجتمع الريقي -الزراعي » تهدف الى توثيق الصلة بين الاارض 
وفلاحيها فى هذه المناطق ٠‏ وهذا الامر ليس ضروريا للاقتصاد وحسب © بل 
للقدرة العسكرية لهذه التخوم أيضا » وهو ما خلق طبقة 'اجتماعية لعبت دورا 
مهما فى حماية الاميراطورية2710 + كما حققت هذه الخطة غاية أخرى » اذ 
خففت الاعباء المالية عن الخربنة المركرية49770 + فضلا عن أن هذا النظام وفر 
سيل العيش للجنود المزارعين مع راتب زهيد ومنتظم ٠‏ وعند دعوة هؤلاء 
للقتال » فانهم _بخرجون جميعا كل معه فرسه وسلاحه2210 ٠‏ وفي هذا الاطار 
سعت السلطات المركزية دوما الى حماية الممتلكات الصغيرة من ابتلاعها منقبل 
المالكين الكبار ؟ لان هذا الابتلاع اذا ما تحقق سيضطر الدولة الى زيادة 
اتفاقها العسكري وريما اضطرها الى اللجوء الى نظام المرتزقة مرة أخرى 
وهو المكلف غالبا وغير الكفء2757 . 


40-41 .مع ,[اعزم -165 

اما 2 أبراهيم ألحمك العدوي » قوانين الامصلاح الزراعي ف الامبراطورية 
البيزنطية » بحث منشور © 1668م 

.3 2 رققهان/طا-وعم 167-80 

.8 .2 ,لإكات :168-0510000 

159-5039065 -1/055, 2. 6. 
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ان الاعتماد على نظام توزيع ,الاراغي » الذي عززه نظام البنود » خلق 
جيشا وطنيا ‏ محليا ‏ حقيقياء فتم التخلي بقدر كبير عن نظام المرتزقة3 217 , 


تنظيمات الجيش : 


تمتكون من فرقة عرفت بأسمها القديم وهى ‏ 5010و0إأوه ذه تتكون من 
تأءمامطعة زو اأطاناميك و 1مهمه اننا وكل منها تحت قيادة دمستق 
نامتةةالووط ٠‏ وهتاك فرقة أخرى عرفت ب 05طننطتم واحبها الخاص حماية 
القصر الامبراطوري فى الاحوال الاعتيادية ه وحماية مقر القيادة الاميراطوري 
في أثناء الحملات العسكرية » وتكون هذه الفرقة تحت قيادة طرنجير 
لوووط ٠وهتاك‏ أيضا فوج حماية دعي ب26 الام 2 تحت قيادةدمستق» 
هذا فضلا عن القوات الخاصة بحمابة الاسوار»ء وبأتىدمستق ال الممتمطمة 
مباشرة بعد قاتمد بند الناطليق » الذي يحتل أعلى مرتبة بين الينود2110٠‏ وذكر 
قدامة أن تعداد الجيش المركري هذا بلغ (4؟) ألف جندي ه منهم 00 ألفا 
من الفرسان» و )0 آلاف من المغاة9379ء٠‏ | 
أما جيوش الاقاليمء فان المراجع التاريخية الحديثة279 اعتمدتالمصادر 
العربية في قسم كبير من معلوماتها عنها ٠‏ فذكر ابن خرداذبة وتقل عنه قدامة» 
إن البطريق - الستر اتيجوس ل يقود 4 آلاف جندي » ومعه طرما ان 
تعصونة 2 بامرة كل منهما 6( كلاف جندي + ومع كل واحد منهما خمسة 
.8 .2 ,لإكاة 170-08510001 

.37-39 .28 ,4/2 يلا ا/ط. 171-00 


؟لااب الخراج 4 185 د مك1٠‏ 
.37-8 .55 ,4/2 ,لارالا.173-0 
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علر نجارين 0 بأمرة كل منهم آلف جندي 5 وساعد كل طر فحصير 
بخمسة قمامسة هعجرم وبآمرة كل قومس ( ٠٠١‏ ) جندي » كما ويساعد 
كل قومس خمسة قنطرخين لإا0,وممءهغموم بأمرة كل متهم 09 جنديا ومع 
كل قنطرخ أربعة دارقرخين مع كل منهم 6 جنود1140)٠+ويجب‏ 
ملاحظة ان هذا التوزربع العددي غاليا ما كان مثاليا » اذ أن كل بند من المنود» 
بريما زاد جنده عن 0 آلاف أو نقص حسب مساحة البند 2 


وأورد قدامة قائمة بالبنود البيزنطية : ذاكرا فيها عدد جنود كل بند 
منها » حيث ظهر الاختلاف واضحا وبشكل بارز بينها2920 ٠‏ وفي فتركحكم 
ثيوفيل تم ايحاد ثلاثة جيوش خاصة بالاقاليم التخومية ‏ الكليسوريات ب 
مهمتها حماية الممرات الجبلية المهمة22290 + وكانت ترافق الجيوش البيزنطية 
قرق الاطباء وتضم قرسانا يقومون بتقل الجرحى الى الخطوط الخلفية من 
ميدان القتال ٠‏ وهناك أيضا فرق المهندسين الذين درسوا بالتفصيل جميع 
العقيات الطبيعية التي بحب التتخلص منها في كل حملة» وكانت تصن الجسور 
من القوارب : وهذه تحملها الدواب مع تقدم الجيش © كما 3 تعيين أجزاء 
الجسر وكتبت عليها أرقامها حتى يسكن الاسراع ف نصبها2112. 


أما فيما تعلق بخطة عمل هذه الجيوش » في محددة تحديدا دقيقا » اذ 
"تقوم هذه الحجيوش بمراقبة تحركات القوات العباسية » واذا ما عبرت هذه 
القوات فان القائد المحلي مخبر قامد البند على وجه السرعة ؛ ويقوم في غضون 
ذلك بارسال خيالته لملاحقة المهاجمين ومراقبتهم والحد من حركتهم © وفي 
الوقت نفسه تقوم فرق المشاة باحتلال أماكنها في 'الممرات الجيلية للإغارة على 


5 7 المسالك والممالك » 1١١‏ »© الخراج » 145 . 
هل/اا ب الخراج © .155-15. 
.1103 .5 ,4/1 .16-01 
/ا/ا! دا بيئز 4 ه18 . 
العلاةات الساسية البيزنطية -1280- 


القوات المهاجسة عند عودتها » ثم يقوم قاد البند بانذار اليتود المجاورةلجمع, 
الجيوش في منطقة معينة وتحشيدهاء فاذا ما جرى كل ذلك بدقة وف يالتوقيت. 
المناسب يصبيح بالامكان 'تطويق المهاجمين ٠‏ أما اذا أفلتوا ؛ فهنباك قوات. 
تننظر عودتهم مثقلين بالغنائم وتكون قدرتهم على الحركة والمناورة محدودة » 
فتقوم بمهاجمتهم +* وفي خطة الهجوم ؛ ,تحرك الجيش الامبراطوري. وتلتحق. 
به في نقاط معينة أفواج من جيوش البنود * وفي هذه الحال فان نظام التعبئة 
يختلف باختلاف الظروف20117 5 

وما كان الجيش البيزنطي أصغر على الدوام من الجيش العبامي » فضلا 
عن تكاليفه الباهضة » فان كل التوجيهات تشير الى ضرورة التزام الحذر في, 
العمل وتحاشي الهدر في الارواح والمعدات90 ٠‏ 

وبخصوص عدد الجيوش البيزنطية » فان المصادر العربية » تناولت ذلك. 
ينوع من الاسهاب » وقد سبدو ذلك غريبا بعض الثيء » فهذه المصادر غامضة 
قليلة المعلومات في تناولها للحبوش العياسية من حيث العدد » ولعل مرد ذلك. 
هو اهتمام السلطات المركزية في الدولة العباسية» من خلال أجهزتها 
الاستخبارية بمعرفة أوضاع العدو 6 بما في ذلك عدد حيوشه وتشكيلاتها » 
لرسم خطط مواجهته وفق هذه المعلومات » أما ,بقموض هذه المصادر يشآن. 
الجيوش العباسية » فسرده الكتمان والسرية في هذه المعلومات والتي تتعلق. 
يآمن البلاد + 

أما قاعمة أعداد الجيوش البيزنطية التى أعدها قدامة فمي : 

بند 'اقلاجونيه )١١(‏ آلاف جندي 0 الاخطي ماطي, :) آلاف جندي ه 
الأسيق 00 آلاف جندي» تراقيسيون 60 آلافه جندي؛ الناطليق زهم) آلفه 


خا؛ ‏ رانسيمان » المدنية البيزنطية » 8لا . 
المرجع السابق »© 1/4 


11 


جندي. » سلوقية (ه) آلاف جندي » قيادوقية (4) آلاف جندي وخرسيون 
أو خرشنة (4) آلاف جندي » البقلار (0) آلاف جندي » الارمتياق (4) آلاف 
-جندي » خالديا ل( آلاف بجندي » وجميع جبوش هذه البتود تبلغ )0 ألف 
جزدي240 ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك ما ذكره قدامة من تعداد الجيش المركزي» 
.يكون المجموع (54) ألف جندي + في حين ذكر ابن بخرداذية ان ديوان الروع 
.مقسوم على (١؟١)‏ الف جندي 201410 ٠‏ وأيده حدثا رانسيمان » اذ أشار الى 
.أن حجبوش الامبراطورية بلغت حدا أقصى مقداره (0؟1) ألف جندي» (0/) 
ألفا منهم في البنود الآسيوية والبقية الاخرى تمثل الجيش المركزي والبنود 
الاورمة218590 ه من هنا جاءت أرقام قدامة التي بلغ مجموعها (44) ,الفا » قلم 
.يكن من ضمنها جوش البنود الاوربية » وذكر مصدر متقدم ان مجموع 
جيوش الروم المقررين على المدن والقرى بلغ (50) ألفا من الغرس سآن 
الا يتقاضون راتيا2129 ٠‏ وببدو أنهم من نوع البعوث أو الفروض التي سبق 
.ذكرها عند الحديث عن الحيش العبامي +٠‏ 

وآخيرا » فان الجيش البيز ني عانى كثير! من تمرد أفراده على القادة» 
يوهو ما لاحظناه في الفقرات السابقة » فطالما تمرد هذا الجيش على أوامر 
القيادة » وقامت .بين صفوف فرقه وقادته صسراعات أعاقت عموم الجيش عن 
-حركته وفي اللحظات الحاسمة أحيانا ٠‏ وعاد هذا الى عاملين : 


أن سياسة الاباطرة تراوحت بين مناصر للايقونات ومناهض لهأء 
.مما أدى الى اختلاف ولاءات الحند والقادة نبعا لذلك » مما قاد الى خذلا نهم 


لاباطرتهم في بعض الاحيان ٠‏ 
ااا 2110 
د الخراج 4 19 195 
148 المسنالك واممالك 1116 + 
18 الحضارة البيرنطية » ١لا( ٠‏ 
برا د اليعقوبي » البلدان © 988 ء 
10 


؟ ل ان الامبراطورية تكونت أساسا من عنصسين برئيسين هما 
الآسيويون والاورييون » وكان التنافس بين قادة كلا الجانبين يودي الى 
خذلان أحدهما للآخر » عند القيام بعمل مشترك » مما يتسبب ف افشاله ء 


ميزان القوى بين الدولتين العاسسية والبيزنطية 


بعد هذا الاستعراض للاوضاع الخاصة لكل من الدولتين ‏ لايد من رسم 
ميزان للقوى بئهما ل لذلك من أثر فعال في قهم طبيعة العمليات الى سكرية 
ديتهما : 

١س‏ من الناحية الجغرافية : كانت الدولة العباسية هى الاكبر مساحة من 
الامبر اطورية البيزنطية » ومن ثم فان قلب الدولة العياس ة كان دوما بمنجا عن 
الخطر البيزنطي + لما ممتعت به الدولة من عمق ,سستراتيجي كبير حافظ على 
استقرارها الداخلى وازدهارها الاقتصادي » وأبعد تأثير حالة الحرب علىهذه 
الاوضاع + في حين كان لصغر مساحة الامبراطورية البيزنطية ؛ تأثير سلبي 
واضح » اذ تمكنت الجيوش العباسية من خرق قاب الامبراطورية ‏ آمسيا 
الصغرى ‏ والوصول الى الشواطء المقابلة للعاصمة ؛ ولطالما نجولت هذه. 


؟ ‏ الجانب العسكري : تبين لنا أن الجيش العباسي كان دوما الاكثر 
عددا من الجيش البيزنطى » وليس ذلك غريبا » فالدولة العباسية هى الاكثر 
سكانا والاقوى اقتصادا » مما مكتها من الاتفاق دون تردد على هذه المؤسسة 
المهمة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك كان الجانب البيزنطى » وكان لهذا التفوق 
العددي أثر كبير في حسم العديد من المعارك بين الطرفين ٠‏ واذا كان الجيش 
البيزنظى متميزا بكفاءته النوعية » يوصفه وريث الجيش الرومانى وتقاليده » 
فان الجيش العباسي لم يكن أقل منه كفاءة ٠‏ 1 
1١48‏ 


ب الجبهة الداخلية: واذا كانت الجبهة الداخلية للدولة العباسيةمعرضة: 
دوما وباستمرار للاضطرابات السياسية المسلحة ب كما مر ينا الا آنها لم 
تئر نأثيرن! -خطيرا ف متانة السلطة المركزية + فى حين أن الاضطرابا تالسياسية 
ا مسلحة في الامبراطورية البيزنطية ‏ على قلتها نسبيا . ترتب عليها تتائمج 
خطيرة على استقرار العرش الامبراطوري ؛ فكثيرا ما انزل أباطرة من هذا 
العرش وارتقاه آخرون ؛ بفعل هذه الاضطرايات + فضلا عن ذلك فان#الاخطار 
الخارجية هددت العاصمة البيزنطية تفسها » بينما لم يكن لها غير تأثير محدود 
على استقرار الدولة العباسية + 

: ب 'الاوضاع الاقتصادية : نمتعت الاوضاع الاقنصادية للدولة 
العياسية باستقرار وازدهار 'كبيرين » ف وقت عانى فيه الاقتصاد البيزتطي, من 
الكثير من المشاكل + وكان لسعة مساحة الدولة 'العباسية أثر بيكنفيايراداتها 
الضخمة من الارض» ف حين كان ,العكس صحيحا مع الامبراطورية البيزنطيةء 
كما كان لانساع رقعة الدولة العباسية أثر كبير على ازدهار تجارتها ٠‏ في حين. 
عانت التجارة البيزنطية من ازمات عّدَة » كما كانت آقاليم الامبراطورية 
البيزنطية ساحة قتال للجيوش العباسية والبلغار مع البيزنطيين الامر الذيترك. 
آثاره السلبية على اقتصاد الامبراطورية ٠‏ | 

بعد هذا بحق لنا القول » بأن ميزان القوى كان في أغلب الاحيانلصالح 
الدولة العباسية ؛ وهو ما أكد متانة موقفها على التخوم ٠‏ ولم يتمكن الجيش, 
البيزنطي ولو مرة واحدة من النفاذ الى ما وراء منطقة التخوم ٠‏ في حين جعل, 
الجيش العباسي من معظم آسيا الصغرى ساحة قتال له ٠‏ 


# ا د 
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الساب الثاني 


العلاقات العاسية البيزنطبة 


اتفصل الاول 


العلاقات الحريية 
19 ها لم 


: ل نظرة في الخلفية التاريسطية‎ ١ 


تعد العلاقات الحربية بين الدولة العياسية والامبراطورية البيزنطية » 
المظهر «الرئيس للعلاقات بين الدولتين » وهذا الامر له دوافعه المتعددقف وهو 
ما ستأتي اليه لاحقا د بيد أن هذه العلاقات الحربية » لم تكن المظهر الوحيد 
لهذه العلاقات٠‏ بل رافقتها مظاهر أخرى سياسية وحضارية ه ستكونموضوع 
الفصول اللاحقة ٠‏ الا أن المظهر الحربي احتل المساحة الأوسع في هذه 
العلاقات ٠‏ لذأ فانه سيحظى ياهتمام أكير ينسجم مع هذه المساحة + 

ولم تكن االعلاقات الحربية بين الدولتين » وليدة استلام العياسيين 
للحكم » بل لها جذورهاالايمد من ذلك + ولعل بداياتها الأسامسية تمثلت 
بموقعة اجنادين ب جمادى الاولى ١١‏ ه/تموز 06م والتي اتنهتبانتصار 
حاسم للدولة العربية الاسلامية قابلها هزيمة ساحقة للبيزنطيين ٠‏ وكان لهذه 
الموقعة أثر مهم قي رسم صورة مستقبل الاوضاع السياسية في المنطقة »لاسيما 
ما بخص العلاقة بين دولة ما زالت في أول عهدها وبين امبر أطورية ,مضت من, 

ع1 


-عمرها عدة قرول +٠‏ مع أن البيز نطيين ب حسب ما ورد في الروايات ‏ كانوا 
“قد حشدوا قوة كبيرة جدا ؛ وأن المعركة جرت باشراف هرقل نفسه من مقره 
.في حمص27 + أعقبتها بفترة قصيرة معركة اليرموك الحاسمة4؟ لتؤكد تتائج 
معركة اجنادين » وتعززها بشسكل نهائي » اذ مثني البيزنطيون بهزيمة كبيرة » 
-على الرغم من ضخامة الحشود التي أعدوها2"؟ ٠‏ وثرتب على هاتين المعركتين 
الحاسمتين » انفقد البيزنطيون الشام ‏ أفضل أقاليم الامبراطورية ‏ وحال 
«سماع هرقل بأنباء هزيمة قوزانه في اليرموك ه ترك آنطاكية الى القسطنطينية» 
.وقال وهو على مشارف الشام : « عليك يا سورية السلام 2706 وبهذا يكون 
“قد تقرر 4 وبشكل تهانى 6 مصير هذه المنطقة المهمة 5 

ولم تكن هناك ألحداث حاسمة » في 'الفترة اللاحقة لذلك » وان ما وقع 
.من أحداث بين الجانبين» تراوح بين العمل على الاحتفاظ بهذه النتامج من جهة) 
والعمل على استعادة الاوضاع القديمة السابقة من الجانب الآخر ٠‏ 

وبمحيء الامودين الى حكم الدولة العربية الاسلامية في أواخض عام 
+ه/١6كدم‏ بدأ سير الاحداث بأخذ مجرى آخر ؛ تمثل فى تلك التطلعات 
الفتتح القسطتطينية »[فالبيزنطيون ما كانوا لينسوا بتلك السهولة ما خسروه من 
أقاليم » لا سيما بعد فقدهى مصر وشمال أفريقية » لذا سعوا الى اتتهاز كل 
الى مصالحتهم مقابل مبلغ من المال أداة لهم في بعام اه ك0 
أو ف العام التالي قي روايات أخرى 0 0 
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و سس ويد 0م | لسن يسوي قي محقم بر جم جر لوست 11017 ] 


ويقدم لنا الفسكل رقم ؟١ب‏ صورة عامة عن طبيعة مجرى العلاقة بين 
الجانبين الاموي والبيز لي معتمدين في ذلك على الطبري ‏ * وثرى من. 
هذا الفسكل ان هنالة ارتفاعات وانخفاضات حادة في نشاط الامويينالعسكري. 
على التخوم مع البيز تقليين * ويبدو إن للصراعات الداخلية في الدوئة الاموية. 


1 


أثرا واضحا جدا في مدى هذا النشاط + فعند احتدام هذه الصراعات » تشهد 
مناطق التخوم حالة جزر أو : حتى انعدام في النشاط العسكري » في حين , ان 
فترات المدوء الداخلى للدولة » سهدت نقاطا عسكريا متزايدا فى 
مناطق التخوم هذه ٠‏ ' 1 
أما الفد ترات التي : تصاعد فيها النشاط العسكري الاموي » تمثلت في 
السنوات هيوه /ره5تككهم و مكعفهه / الام والفترةالاخيرة 
1411 اه/م_بسام ٠‏ أما فترات خفوت هذا النشاط ه فكانت هي 
الاخرى ثلاث» وعي : مده هكم و مل اهار ا لكام 
والفترة الاخيرة 18+14ه/١4بءهلام‏ + وكما نوهنا » فان الاوضاع 
الداخلية للدولة الاموية كانت هى المأوشر الحقيقى لتحديد مدى نشاط الدولة 
العسكري على الاراضي البيزئطية ٠‏ ا 
وبهمنا هنا أن تتطرق الى بعض التفاصيل الخاصة بالفترة الاخيرة من 
حياة الدولة الاموية » والاتجاهات العامة للعلاقة مع البيزنطيين ‏ أي في, 
الستوات  !٠٠‏ ؟+١ه/مها‏ ب ءهلام ‏ وهي تمثل الفترة المباشرة قبل قيام 
الدولة العياسية » ففي شهر صفر من عام .هده /أيلول لام تولى عمر بن 
عبد العزيز الخلافة20+ وكان لهذا التولى أهمية كبيرة لمحيته في أعقاب فشل 
لحصار الثالث للقسطنطينية : مما دفع الخليقة الجديد الى أن يرسل الى 
مسلمة بن عبدالملك يأمره بالاسحاب وترك الحصار2©+ وتمثلت سياسة 
الخليفة الجديد باشاف الحملات على الاراضي البيزنطية وسحب المسلمين من 
المواقع المتقدمة من الاراضي البيزنطية80» 30 قام بترحيل كان ثغر طرندة 
انظى الشكل رقم 5 والذي كان يمثل تقطة متقدمة عن ملطية في الأراضي 
5 الطيري » تاريخ 2 26./5. 


7 المصدر السابق 6 كمه 8 
ب# ب محمد عبدالحي شعبان » صدر,الاسلام والدولة |الأمورة ) لم)؟ . 
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البيزنطية ٠+‏ وهم كارهون لذلك ٠‏ وجاء هذا الاجراء لخشيته عليهم من 
الخطر”25 ء ولم يكن عمر بن عبدالعزيز معارضا للجهائ » غير أنه لم يكن راغيا 
في هدر دماء المسلمين في أعمال غير منظمة وغير مدروس 205 لا سيما 
وانه أعقب فشل الحصار الثالث » تحول الجبهة الفعلية للقتال على التخوم مع 
الخزر(١21 ٠‏ وفي خضم الصراع المحتدم مع هؤلاء » تمكن الببِزنطيون من 
الحاق هزبمة كبيرة بالجيش الاموي في عام 1١ه/‏ اسام217 + وعلى الرخم 
من أن مصادرنا أشارت الى حملات دورية على شكل صوائف وشواتي357. 
الا أن هذه الحملات توقفت تماما منذ عام +؟اها/م؛لاب44لام 2 سبب 
التدهور الخطير .الذي أصاب الاوضاع الداخلية في الدولة الاموية0 كه 
وانتهى الامر باستيلاء العباسيين على مقاليد حكم الدولة العربية الاسلامية+ 
ان هذه الفترة الاخيرة من التاريخ الاموي » شهدت ب بشكل عام ب 


تحولا في السياسة تجاه مناطق التتخوم » بعودة خلفاء هذه الفترة الى اتباع 
سياسة عبدالملك بن مروان » والمتمثلة بالانصراف أساس |الى تدعيم وتحصين 
مناطق التخوم » وأصبحت الحملات العسكرية صغيرة » تخري برعايةواشراف 
ولاة الثغور وعمالهم وليس من قبل العاصمة9*0 ٠‏ 

أما فيما بخص الجانب البيزنطي ؛ فان الامور سارت على النقيض. منذلك 
تماما» اذ مثثل اعتلاء ليو الثالث العرش في شوال من عام بيده / مأ يس٠1‏ لام 


5 “للبلاذري ©» فتوح © 51/١‏ 5 
.دف حي عثمان © 47/5 + 
11 شعبان » صدر الإسلام 6 151 . 
١:‏ الطبري » تاريخ 4 66/9 ٠.‏ 
9 انظ مثلا © ان خياط © لك »الت 2 كثرم) لازاه ) .كت 4 )كن > 
م6 اليعقوبي » تاريخ ؛ 15/ لاا ٠.‏ 
١‏ الطبري » قاريس » لان؟)ا 2 55؟ 2 إلن؟ 4 550 2 5.25 5152 2 41555 
ل ا م 0 الات الا ل 1 ل ال 
-6 !1 ل فتحي عثمان » 54/5 ٠‏ 


م1 


مرحلة جديدة في تاريخ الامبر اطورية » ففضلا عن كونه أوجد أسرة حاكمة 


جديدة » فانه فى فترة حمكمه التى امتدت حتى عام ه711 م عبل على. 
تدعيم أسس حكومة مركزية ثابتة وراسخة11) ٠‏ وبذل قصارى جهده لافشال 
الحصار الثالث على العاصمة وابعاد الخطر عنها ونجح الى أقصى حد في, 
ذلك2370 ٠‏ كما شهدت هذه العترة تدعيم اإلتحالف مع الخضزر الذين سبيوا 
للدولة العربية الاسلامية متاعب جمة على شكل هجمات عنيفة متتالية في. 
أرمينية والقوقار 2152 3 وكان هذا التحالف ثمرة لزواج قسطنطين 5-0 المشارك 
لابيه ليو في الحكم ا من ابنة خاقان الخزر980© , 
أن هذه الفترة التى شهدت فترة حكم ليو الثالث وايته قسطتطين الخامس. 
وما عرف عنهما من مهارة وحزم في الامساك بزمام الأمور | » مثكل بداية 
مرحلة جدبدة فى التاريخ البيز نطى م6 تمكنت خلالها الأميراطورية من الاتتقال. 
الى مرحلة الهجوم على الاراضي العربية ٠‏ كما أنه لا يتكر ما لنظام البنودء 
الذيكان قد تعرز في هذه الفترة كما أسلفنا من دور مهم في هذا التحول» 
وشهدت هذه الفترة هزائم متكررة للجيش الاموي أمام الجيش البيزنطي » 
ففضلا عن الهزيمة التى وقعت فى عام 1زه/ انام اه كانت هناك هزيسة 
أخرى في عام ++اه/وسبب» بام عند اكرينيون على بد ليى الثالت5:0 كما 
تمكن البيز نطيون في عام ناه / /40/ام من توجيه ضرية للاسطول المشترك 
السوري المصري ب عند قبرص 050 37 
ان هذا النهوض الذي شهده الجاب البيزنطي » وما قايله منى ضعف في 
.156 .2 ,لكا 16-0561 
.156-157 .25 ,لنطل17 


2.57 ,نط8 
53 .© ,اأعتطع 19-8 


.؟ اعمر كمال توفيق 6 /ا. ١‏ © كذلك : .157 .© ,08100051 
167 ,6 ركام مهمئطهة0 :35 ,5 ,لأقمروءطشفحروا8ظ عمه؟! 21-114 
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الجانب الاموي » مكن الامبراطورية البيزنطية من اتخاذ موقف المهاجم على 
“الاراضي العربية» وعلى العموم فان البيز نطيين تمكنوا من شن هحمات متعددة 
خي هذاه الفترة » ولا سيما بعد اتنصارهم ف اكرينيون + ووجهت هذهالهحمات 
الى ملطية ومرعش والحدث وزيطرة7© ٠‏ ومنذ عام كاه /رهعلام تمكن 
قسطنطين الخامس من نقل عملياته الى الاراضي الاسلامية » التي أصبحت 
ساحة للقتال بعد أن كان ذلك يجري في الاراضي البيزنطية0؟© + وبالتحديد 
بعد اخاده حركة ارتباسدوس 4 فاصبح بامكانه مهاجمة الثغور الاسلامية 
بوقواعد القوات الاموية فيها"2 + على أن بعض المصادر صورت الامور الى 
.الحد الذي جعل مروان بن محمد يفكر في اللجوء الى البيز نطيين تخلصا من 
الخطر العياسي0*"© »على أنهذه مسألة يسكن أن يثار حولها عدد من الشكوك» 
خالمصادر الثلاثة التى ذكرت هذه الرواية » يجبعها موقف سياسي معادر 
اللامويين » ومن الراجح ان الرواية مصدرها واحد تناقلتها عنه يقية المصادر » 
كما أنه ليس مستبعدا التشهير بالاموبين وهم في حالة الهزيمة 4 ثم أن مروان 
.وهو المطارد لم يكن بوسعه أن يفتكر أو أن يختار » وليس آمامه الا الانسحاب 
:الى مكان آمن يجمع فيه أنصاره » لذا فان هذه الرواية لا سكن أن تكون 
اأكثر من دعاية مضادة للامويين غرضها التشهير بهم + وعلى أي حال فان أبرز 
يما تميز به نشاط الامويين العسكري على التخوم مع البيز نطبين هو : 

١‏ أن الضغط الاموي مجاه البيزنطيين » لم يكن برياً فحسب + بل أن 
النشاط البحري لم يكن أقل فاعلية منه ٠‏ 


+5 البلاذري 4 فتوح » 111/1 »519 ه55 554 4خ . 
.2 ,0061 _أسو2 


250 .© رؤوطعكطمة لمهم لالنتاممع89 ,وامتدوة بجمطوجقبيع2 

ه؟ ‏ الديتوري » الاخار الطوال 6 116؟ إن أعثم » 10/4 » المسعودي »> 
عروج الذهب 1556/94 . 

ل 


؟ ل من ملاحظتنا للشكل رقم ١١‏ نرى أن ذروات النشاط الحربي, 
كانت تتناقص باستمرار © واذا كان الامويون في الثلثين الاولين من تأردخهم 
مهاجمين » فانهم في الثلث الاخير أصبحوا مدافعين ؛ بل أنهم في السنوات 
الاخيرة لم يقوموا بآي نشاط حربي + في وقت نحول فيه موقف البيزاطيين 
الى الهجوم ؛ وانهم نقلوا ساحة العمليات الى الاراضي الاسلامية في هذه 
السئوات ٠‏ 

ل أن نشاط الامويين العسكري شهد ثلاث حالات حصار للعاصمة 
البيز نطية كان الحصار الأول في أعوام كس مه /متكبه اكم والثاني 3 
ا والثااث في تكس هه أره الا م2110 ١‏ 

ان الامويين اضطروا مرتين الى عقد الصلح مع البيزنطيين 4 مقابل 
مبالغ من المال قدموها لهم » الاولى أيام معاوية ‏ سبقت الاثشارة اليها ب 
والثانية أيام عبدالملك بن مروان9© ٠‏ 

ه ‏ ولا بد من ملاحظة أن الامويين كانو! يقائلون على أكثر من جبهةفي 
وقت واحد » ففضلا عن قتالهم على الجبهة البيزنطية » فهم كانوا يقاتلون في 
الشرق وشمال أفرقية والاندس أيغا ء 


ل العلاقات العربية في فترة تأسيس الدوثة الصاسية : 


من خلال ملاحظتنا للشكل رقم 5 ترى أن العمليات الحرية بين 
الدولة العياسية والاميراطورية البيزنطية ؛ كانت محدودة بعض الثىء فىهذه 
الفترة 4 فالعياسيون عملوا بحهد من لجل تثبيت وجودهم في السلطة + 
واستوجب هذا انصراف شبه قام الى ترتيب الاوضساع الداخلية للدولة » 
56 - للتفاصيل أنظر : فتحي عثمان > ؟/١4:‏ وما بعدها » 59 وما بعدها > كبلي 
وما بعدها , 
/ا؟ ب اليعقوبي » تاريخ » 18/5 » الطبري »© تاريخ 6 150/5 + 
ول 


بالقضاء على كل أشكال المقاومة والمعارضة + اذ شهدت هذه الفترة مدأ واسعا 
من حركات المعارضة في أرجاء مختلفة من الدولة » الامر الذي اقتضى بذله 
جهود استثنائية لتهدعة هذه الاوضاع ٠‏ وشهدت هذه الفترة أيضا عددا من 
الاخطار الخارجية على التخوم الشرقية والشمالية الفسرقية » وهي الاخرى 
تطليت جهد! لدفعها ٠‏ لذا لم تجد الدولة العباسية ولفترة ليست يسيرة » 
الغرصة المناسبة لمباشرة عمليات حربية فعلية على التخوم مع البيز نطيين* 


أما الجانب البيزنطي » فعلى الرغم من الصراع الديني المحتدم الناجم عن 
الاجراءات اللا أيقونية » وعلى الرغم من بداية تجدد خطر البلغار » فان 
قسطنطين الخامس وحد أكثر من غخرصة مناسية لتوجيه ضرية أو أكثر فيمناطق 
التخوم » فهذه الفترة البيزنطية : كانت استمرارا للعصر الذي بدآه ليو الثالث» 
فالاميراطورية كانت في عنفوان حديد من القوة » مكنها ولفترة من الزمن من 
دقع المسلمين قليلا ألى م وراء خط الثعور التقليدي 3 بعض امو اضع* 


ولم بمض على قيام الدولة العياسية سوى عام واحد حتى بدأ الاحتكاك 
الحربي الاول سستها وبين الاميراطورية البيزنطية » قفي عام ناه /رادلام > 
وبدافع استغلال الظروف التي كانت تمر بها الدولةء» تشجع البيزنطيون للقيام 
بمحاولة لتأكيد هيبة جيشهم على التخوم الشرقية580© ٠‏ .وكان عدف الحملة 
نحطيم مدينة ملطية » التي طَالما كانت قاعدة اطلقت منها عدة حملات على 
الاراضي البيزنطية90؟ ٠‏ وفي أول الامر توجه قسطنطين الخامس بجيشه الى 
كسخ س انظر الشكل رقم 5 قاصدا محاصرتها » فطلب أهلها النجدة من 
ماطية » فتم امدادها ب (0»م) فارس » بيد انهم لم يتسكنوا من عمل شيء + ثم 
تحول البيزنطيون الى ماطية نفسها 0 ولم يتمكن موسى بن كعب ب عامل 
الجزيرة ‏ من انجادهم لاضطراب أوضاعه » وعلى الرغم من ذلك رفض أهل 


.3 .2 وامتطعرظ ,74 بط ,كك .لز 0و2 
.2 ,29-5100 


العلاقات العياسية البيؤنطية اا 


ملطية الاستسلام الا بعد أن نصبت المجانيق على المدينة » 'فاستسلم أهلها 
ورأحلوا عنها 3 3 جبرى تدميرها0© ٠١‏ وأعقب ذلك هام حصن 
قلوذية0"10 ٠‏ ثم توجه قسطتطين الى شمقاط الا أنه لم يتمكن منها » فأغار 
على ما حولها 9 ٠‏ 

وفي أعقاب ذلك توجه الجيش البيزئطي الى جبهة أرمينية»اذ كان بعض 
من أمراثها وعلى رأسهم ماميكو نيد وجريجوري ودافيد ه قد تآمروا للخروج 
من سيادة الدولة العباسية بالتحالف مع البيزنطيين + وبالفعل عقدت معاهدة 
بين الطرفين » كان من نتائمجها قيام الامبراطور البيزنطي باحتلال قاليقلا_انظر 
الفسكل رقم * # وحصون آلخرى محيطة بها » كما تم نهب المدينة وما فيها من 
ذهب وفضة ء تلا ذلك نقل أعداد من الاسرى المسلمين والنصارى الى الاقاليم 
الشرقية من الامبراطورية7"؟ + وكان العون الاكبر للامبراطور في امتلاله 
للمدينة ه كوشان الارمني الذي تفذ عملية الاحتلال بالتعاون مع بعض الارمن 
من سكانها » الذين أوجدوا ثغرة فى السور دخل منها الاعداء92. الا أن 
المفاجأة التي لم يتوقعها هتؤلاء ؛ هي أن يتخلى عنهم حليف الامسء الامبراطور 
البيز نطي ؛ بانسحابه بعد نيل مآريه : مما أثار ازدراء هؤلاء تجاه السياسة 
البيز نطية(0)» 

وبعد أن أنهى الامبراطور عملياته الحربية في مناطق التخوم » ترك حامية 
ف حصن كميخ ء لكوتها من القلاع المهمة الحصينة في المنطقة292؟2 + ويبدو ان 


. البلاذري 4 قتوح.» 1/؟5؟ 4رابن الاثير ؛ 5//ا؟؟‎  ”. 
, قدامة 6 8م71‎ 4 5595/١ © البلاذري © فتوح‎ 5١ 
. ؟” - البلاذري © فتوح » لدف‎ 
,1000م33-50‎ 55 263-264. 
. 5757/1 > البلاذري » قتوج‎ 6 
35-5 ,و خام‎ 8. 65 
36-1502, 
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تحركات الامبراطور الواسعة هذه تركت صدى عند اللؤرخين المتآخرين “اذ 
رأى أحدهم أن الجيش البيز ني وصل الى الموصل» وأجرى فيها مقتلةذريعة» 
فاجتمع في مسجدها (.م) ألف حاف للقرآن277 + والامر هنا لا يعدو كونه 
رواية اسطورية غير صحيحة يكل تفاصيلها * 


النضر بن بريم الحمي الذي تقدم في الاراضي البيزنطية حتى بلغ الطوالة30"م 
في حين ذكر اليعقو بي انه عند مقدم قسطنطين الخامس خرج للقائه موسى إن 
كمب التميمي > الا أنه لم يشتبك معه * فكتب الخليفة الى عبدالله بن علي 
يأمره بالتفاذ مع جيوشه الى الاراضي الييوطية » فزحف متقدما اليها » ولم بزل 

لعياس 090 ٠‏ ثما الطبري فذكر أن 


يتقدم حتى آناه خبر وفاة الخليفة أبي ١‏ 
3 ورأق أحد المحدتين 


صالح بن علي وجه سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة *) 
ان اين الاثيى لم يجار الطبري في هذه االرواية » مما يدلل على ضعفها(7؟© + 
إلا أن ابن الاثير فى الحقيقة نقل ذلك عن الطبري؟؟ ٠‏ ورأى ‏ 00700 
ان صالح بن علي حاول بتفسه التفاذ الى قبادوقية عبر درب الحدث » غير أنه 
تراجع عند سماعة بمسير قسطتطين الخامسن9؟؟ ٠‏ 

ويبدو أن المسآلة نفها غموض كبير » فبخصوص رواية أبن 
قالمرجح انه لم يكن بمقدور الدولة العباسية » في هذه الفترة » ارسال حملة 


خبياط» 


“*؟ ‏ ابو الفضابل الحموي » التاريخ المنصوري 4 88 ٠+‏ 
0 
وان تاريخ > لاثم اسك. 1 . 
٠‏ - تاريخ ؛ لا/ر 1 » ابن كثير 6 55/1٠‏ - 
1 قتحي عثمان »6 5//ا؟1 ٠‏ 
؟5؟ ب اكامل» ه/؟؟؟ ٠.‏ 

04 .2 ,رلك رالا سوه 


اذل 


لابد أن تكون كبيرة ب حتى نصل الى الطوانة » لا سيما وآن البيزنطيين 
كانوا بمركز قوة في مناطق التخوم + وهو ما عززته عمليات قسطنطين -آتقفة 
الذكر اء آأما رواية اليعقوبى » فربما التبس عليه الامرب ففى هذه السنة 
كتب أبو العياس الى عبدالله بن علي وأخيه صالح بتوليتهما على أحناد 
الشاه0؟»ءوان أشارته الى أن موسى بن كعب خرجللقاء قسطنطين و الاصطدام 
به » سدو أنها غير صحيحة » لان هذا الاخير ‏ وكما أوردنا ‏ كان مشغولا 
بالحماد اضطرابات الجزيرة في هذه الفترة» حتى أنه لم يتسكن من انجاد أهل 
ملطية» أما رواية الطبريء فلم .يشر فيها الى عملية عبور الى ما وراء الدروب* 
لذا فالمرجح إن رد القعل نمثل في ارسال قوة للمرايطة فيمناطق التغورومراقبة 
الاوضاع هناك واتخاذ موقف اليقظة والحذر » وهو ما فعله صالح .بن علي 
بارسال سعيد بن عبدالله » وأكد هذا الامر انه ليس بالامكان ارسال حملة 
"ننفذ الى الاراضى البيزنطية 4 وفى وقت كانت الدولة بأمس الحاجة الى كل 
قوة مهما كانت صغيرة » لتهدئة الاوضاع الداخلية واخماد حركات المعارضةء 
.ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة » ان الخلافة اكتفت بارسال (++؛) من المقاتلين 
تتعزيزا لحافية المصيصة ‏ وتم اقطاعهم الاراضي(*؟2 ٠‏ فهذا العدد قليل الا أنه 
يتماشى مع الحاجة الداخلية للدولة الى الجند » ثم أن هؤلاء أقطعوا أراضي 
يولم بمنحوا زيادة في العطاء » مما يشير الى أن الاوضاع المالية كانت لاتساعد 
على زيادة العطاء»؛ وهو بدوره يقوم دليلا على عدم امكانية تجهيز حملة كبيرة 
تننفذ في الاراضي البيزنطية ؛ لانه كان مكلقا كثيرا » 


وفى حمادى الآخرة اه /اكانون الثانى اهبا 8 ذكر ابن خباط ان 
بد الله بن علي 4 أرسل من الشام الحارث بن عبدالرحمن الحرثي 04 فخرج 
اليه البطريق ب الستراتيج كوشان © فأرسل مقاتل بن حكيم العتكي أنه 
ع - الطبري» تاريخ » لااركه؟ . 
50 بالبلاذري 4 فتوح 24 193/١‏ 4 قدامة ع'يم.؟ , 
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. ميخلدا الذي اصطدم امع البيز نطيين « بأرمينية الرابعة 0 ٠‏ غير أن مخلد 
اتهزم وترك حيشه للعدو 4 ٠‏ 

وفي عام مساه/ +هب_وام:أشار ابن خياط أيضا الى أن الخليفةأ بي 
العياس كتب الى عبدالله بن على يأمره بضرب البعوث » فأرسل الاخير سعيدين 
.عبدالرحمن الرحبي » الا أن هذا لم ينفذ الى الا راضي البيزنطية » وانما اكتفى 
يأن عسكر بدابق وآفواه الدروب2490+ مستطلعا الاوضاع في مناطق التخوم+ 
قي حين أشار الفسوي الى أنه فى هذه السنةقاد الصائفة الحارث بنعبدالرحمن 
الحرشي 4487 ٠‏ وعلى أية حال فاته من المسكن أن يكون كلاهدا صحيحا + فمثل 
هذه الحملات تكون في العادة صغيرة واستطلاعية أساسا + وريما ان كلاه من 
-حملتي ‏ الرحبي والحرشي ‏ خرجتا من أحد جانبي الثتغور ‏ الشافية 
والجزرية ‏ اذ كان لابد من هذه الاجراءات لتجنب المخاطر المحتملة في هذه 
الفترة » ولا سيما في أعقاب نحاح عمليات قسطنطين السابقة في عام هار 
اكه والمشار البها + 

على أثنا .تاحظ يهنن بجانتٍ آخر » أن السنوات القليلة التي أعقبت هذه 
الفترة» لم تشهد نشاطا عسكريا يبزنطيا في مناطق التخوم ؛ مع العلم انالهدوء 
كان لا يزال مستتبا على التخوم بين البيزنطيين والبلغار » الا أن الاوضاع 
#الداخلية المتمثلة بالحملة الشعواء التى قادها قسطنطين الخامس على عبادة 
الايقونات ؛ كانت السبب الاساس وراء هذا الهدوء على التخوم + اذ أن 
:قسطنطين كان يسعى لعقد مجمع كني » انعقد بعدئذ فعلا في رمضان من عام 
“زه /رشياط 6همم:قنشط الامبراطور في تطبيق الاجراءاتاللاايظونية0©, 
5؟ ل أرميئية الرابعة : هي شمشاط وقاليقلا وخلاط وارجيشى وباجئيس. 

البلاذري » فتوح »2 551/1١‏ : 
1# تاريخ 4 11/7 
.44؛ بالمصدر السابق > 558/5 . 
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وأما عام ده أ جاه /ابع ولام » فقد شلهد بداية تحول في السياسك- 
العباسية » تجاه مناطق التخوم » بممارسة نشاط أكثر فاعلية»اذ أصبح بمقدور. 
الدولة ارسال حملات كبيرة على الاراضي البيزنطية»فعند مقدم عبدالله بن علي. 
الى الانبار # مقر الخلافة آنذاك ‏ عقد له الخليقة أبو العياس لواء الصائفة» 
في أهل خراسان والشام والجزيرة والموصل » فتقدم بقواته حتى بلغ دلوك 
انظى الشسكل رقم  *‏ الا أنه لم ينفذ الى الاراضي البيزنطية لورود الانياء. 
بوقاة الخليفة10©» ٠‏ ومع آننا أشرنا الى أن الحملات بدأت تكون كبيرة»ومعدة 
لاغراض هجومية وليست استطلاعية أو دفاعية » غير ان ذلك لا يمكن أنيصل. 
الى حملة تعدادها )١١١(‏ الف من المقاتلين » "كلما ذكر البلاذري عن هذه 
الحملة0؟*2+اذ ما زال هذا الرقم كبيرا على قدراتالدولةفيمطلع قيامهاومازالت. 
بحاجة الى الجند لترتيب أوضاعها الداخلية ٠‏ وعلى أية حال فان الخليفة توي. 
قبل بدء الحملة بعملياتها الحربية ٠‏ كما أن سنة بماه/ وهس ههلام التالية 
لم تشهد هي الاخرى عمليات عسكرية في مناطق التخوم ٠‏ لانشغال السلطة 
المركزية ياخماد حركة سناذ 9 ٠‏ 

وفي عام نع ١ه‏ ره هلاسة هلام ءقاد قسطنطين الخامس حملة على الاراضي. 
الاسلامية احتل فيها ملطية وهدم سورها وعفا عن سكاتها©*» ٠‏ آما رد الفعل 
تجاه هذه الحدلة » فلم يكن متفقا عليه هو الآخر ٠‏ اذ أشار الطبري الى أن 
العباس بن محمد بن على مع صالح بن علي بن عبدالله ومعهما عيسى بن علي» 
خرجوا الى مناطق الثغور لبناء ملطية0©» ٠‏ وهو ما أشار اليه اليعقوبي. 


إه الفسوي »2 ١/ل/ا١1‏ » الطبري ؛ تاريخ > 4/5/9 9/#9؟ 4 أبن الاثير 6. 
ه/كة ؛ ابن العديم » ١/لاه‏ . 

؟ه اتساب الاشراف » #/راء1 ٠.‏ 

+*ه ‏ الطبري > تاريخ 4 /55//9؟ ٠‏ 

5ه ل الفسوي © 1/.؟1 »6 الطبري » تاريخ » لا/رل/اة؟ ٠‏ 

مه - تاريض 4 /51//1؟ » العيون والحدائق > 5/9؟س”"؟؟ . 


لحل 


21015 » الا أن الطبري ذكر رواية أخرى مفادها : ان هذه الحملة ‏ لبناء 
.ملطية ‏ جرت في عام به ره لماه باه 010 ٠‏ وذكر ذلك البلاذري 
«أيضا220. أي أن صالح بن علي خرج لبناء ملطية في عام يه رجاه اهلام 
#لكنه لم يقم بذلك لان الخليفة المنصور كتب الى عبدالوهاب بن ابراهيم الامام 
بتوليته على الجزيرةوثغورها ثم قام ببناء ملطية في عام+4١ها/لا‏ هلاسا هلام* 
.وكان ابن خاط قد أشار الى ذلك من قبل280 ٠‏ 

أما بخصوص ألحداث عام جاه ره ولاس هلام » أشار ابن خياط الى 
بوواية مخالفة تماما فحواها : ان صالح بن على نزل دابق ؛ فأقبل قسطنطين 
الخامس في )٠٠١(‏ ألف فلقيه صالح بن على وتمكن منه حيث ألحق خسائر 
.خادحة وآخذ عددا من الاسرى والسبى وعاد ساما292 ء غير أن هذا هو 
.ما حدث في السنة التالية على الارجح ٠‏ 

وفي عام .١ه‏ /باهب/ م » ذكر ابن خياط أن جعفر بن حنظلة البهراني» 
تقام بحملة عبر درب ملطية » وخرج أيضا عبدالواحد الى ملطية10©) ٠‏ وآاكد 
الطبري خروج جعفر بن حنظلة البهراني عبر درب ملطية ؛ الا أنه أشار الى أن 
-صالح بن علي والعياس ين محمد أقاما بملطية حتى تم .بناوها ه ثم خرجا 
“للصائفة من درب الحدث » وتمكنا من النفاذ في الاراضي البيزنطية + وخرج 
سمع صالح اختاه أم عيسى ولباية » اذ كاتنا قد نذرتا تفسيهما للجهاد عند زوال 
ملك بني أمية2"7 ٠‏ واكد ابن العديم ان تلك هي اول صائفة جرت في شل 


كه ا تاريخ > 156/5 . 
اه ب تاريخ 4 25/99 . 

لخد افتوح 2 آل/؟؟؟ . 

ذه ل تاريخ »2 ؟3541/5". 

6 تار »> تفن . 

5 الصدر السابق » 1150/5" . 

“6 اد اتأري > لا .ة © كذالك * 59 .2 متعلطع8 


يناه 


الدولة العياسية90؟25) ٠‏ الا أن الحملة وكما مدو » لاقت نجاحا محدودا عفالقوة. 
الا ان مقدم قسطنطين الخامس ؛ اضطر صالح بن علي الى التراجع » لكنه 
جاه / ادام » واسكنوا فى قبادوقية لتعزيز قوتها2"؟ + وعلى ابة حالقانه 
كان عليه أن يتراجع أمام قوة قسطتطين (216 + وبقى مرابطا ف مناطق الثغور ٠+‏ 
وفي هذه السنة قام المنصور بمقاداة من بق يحي من أسرق قاليقلا الذين أخذهم 
قسطنطين في عام سمه + كما قام نتحصين المدينة وتعزيز حاميتها 217 ثم ذكر 
الطبري آنه لم تجر صائفة حتى عام 7/4 © اذ وجه المنصور كل. 
اهتمامة للراقبة تحركات محمد وابراهيم ولدي عبد الله بن الحسين > مما حال. 
دوث ارسال الصواءئاف2077 ٠‏ 

هذه المناطق بالاهتمام اللازم على الرغم من هذه الاوضاع ٠‏ قفي عام 14اه/ 
جه لسسيةه رام 4 3 توجيبهة حملة ليناء ملطية ‏ كما أسلفتا أ وقام بهذه المممة. 
عبدالوهاب بن ايراهيم الامام 6 ورافقه فيها الحسن بن قحطبة فى جندخر اسان» 
وقترضت البعوث على السام والجزيرة » حتى بلغت الحشود 0 ألفا + وتم 
بناء ملطية فى (0) أشهر وبنى لها مسلحتان780© الاولى أمامها باتجاه الاراضي 


+« زيدة الحلب »6 25/1١‏ . 
.258-58 ,ص8 رو وثمه64-5 


74 5 ,4/1 ااا 0و6 


56 البلاذري 6 فتوخ »6 ملسف 2 الطبري » تاريخ 6 ...٠ه ٠.‏ 

لاك لت تاريبك » لمان 

4 السلحة : مجموعة من الجنسد يبكونون!بموضع رصدك آمام أحد الثغور» 
تراقبون منه تحركات العدو 6 فهى كالمرقب » ومهمة هؤلاء تتلخص في 
الاستخبار عن تحركات العدو » حتى لا يفاح اهل الثغر بهجومه . ومن. 


البيزنطية على بعد (.م) ميلا ء والاخرى على نهر القباقب ‏ انظر الشكل 
رقم 5 ثم اسكنت المدينة ب (4) آلاف من أهل الجزيرة لانها من ثعورهم» 
على زيادة عشرة دنائير في العطاء » ومعونة مئة دينار مع « الجعل » الذي 
تنقاسمه القبائل بينها » كما أقطع الجند المزارع » ثم شحنت المدينة بالعدد 
,والاسلحة » جرى بعد ذلك بناء حصن قلوذية القريب من ملطية219 ٠‏ كما 
كلف صالح بن علي ببناء المصيصة 4 فأناب جبريل بن بحبى لهذه المهمة » وآتم 
العمل ف عام ل ٠‏ اذ كانت الزلازل قد الحقت بها 
أضرارا جمة2770 » وحاول قسطنطين اعاقة بناء وتحصين المدينتين ‏ ملطية 
والمصيمة. ب بيد أنه فشل فى تحقيق هدفه هذا ء لان الجيش الذي كان 
.مرابطا فى منطقة الثغور كان مستعدا للتصدي له259 + وذكر البلاذري ان 
قسطنطين أقبل ب )1١١(‏ ألف جندي » لكنه أحجم لكثرة جند المسلمين 270 
واذا كان هذا قد حصل بالفعل » فان الارقام يجب أن تكون أصغر من ذلك» 
'للاعتبارات التي سبقت الاشارة اليها أكثر من مرة + , 

وفيٍ عام اها ة اهلام 6 تم بناء أذنة » ب وعسكر فيها مسلمة بن 
يحيى البجلي بحجند خر اسان ومعه مالك بن أدهم البساهلي في أهل الشام » 
ونتوجيه من صائم بن على7*0© ٠‏ وفي هذه السنة أيضا قام محمد بن ابراهيم 
بقرادة حملة مكوونة .من جند خراسان » عسكر بها في ملطية تعزيزا لحاميتها » 


واحباتهم أيضا » منع اي من أفراد العدو من دخول الاراضي الاسلامية 
من جهديم . فالمساحة بمثابة نقطة ؛نذار وسيطرة متقدمة اسافة من 
الجبهة محددة لها وموكلة بها . 
لسان العراب © ؟41//5؟ ٠‏ 
54 البلاذري © فتوح رن » قدامة ؛ 1#ك؟! 
.اس أبن حياط »© 514 » الازدي > 11/9 . 
اف اك ار ا اي 
أ 7210 


ا 
المصدر السابق 4 1319/1 
كيل 


ممأ شجع سكان المدئة للعودة البها2©0 + وسدو ان استخيارات المسلمين نقلته 
معلومات عن احتمال قيام البيزنطيين بعمليات عسكرية في هذه المناطق ومرق. 
أخرى ذفان قسطنطين لم يتمكن من ايقاف عمليات التحمين لانشغاله بلخضاع 
الصقالبة في تراقية ومقدونية7© ٠‏ وقام بنقل ما يقرب من (5١؟)‏ منهم الى 
آسيا الصغرى 277 ٠‏ تخلصا من شغيهم في الاقاليم الاوربية من الاميراطوريةه 
ولتعزيز القدرات العسكرية ف آسيا الصغرى ٠‏ 
في عام 9 اها كلام خرج العياس بن محمد الى الصائفة ة فىالارا ضي. 
البيزنطية2"2 ٠‏ وتمكن من الحاق الهزيمة بالبيزتطيين عند نهر ميلاس » وأخذ 
معه (45) أسيرا من القوة البيزنطية التي قادها الستراتيج ياول قاقد بند. 
الارمنياق » في اقليم قبسارية » بل أن ياول تفسه قتل ة فى المعركة2150 ٠‏ وقاد 
العياس تفسه حملة أخرى في العام التالي” 2 ٠‏ وسدق ان الحملة لم كن لها 
صدى في المصادر البيزنطية + وفي عام اه/ اكلام قاد الصائفةف- 
عيسى بن كثير النقاش بتوجيه من صالح بن علي » فهاجم سلوقية والطوانة- 
وقرمة » حيث حقق تجاحا ملحو ظا2017 . وكانت هناك حملة أخضرى قادها 
حميد .بن قحطبة فى هذه السنة آيضا 99 ٠‏ 
وعلى آية حال » يبدو ان اشارة الطيري السابقة » الى عدم وجودحملات. 
فى هذه السنوات» مقصود بها تلك الحملات المرسلة والموجهة من قبل السلطات 


ها المصدر الابق 4 555/1 - 
04 .5 ,4/1 لالاعهةر- 


,272 .8 ,منما 7-50 7 


ب اليعقوبي » تاريخ » 175/98 ٠‏ 
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اليعقوبي » تاريخ » 110/8 ٠‏ 
الم اين خياط » تاريخ » ؟//9ة . 

اليعقوبي » ا » 1987# . 
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المركزية + بيد أن ولاة الثغور استمروا في ارسال الحملات من جانبهم » والتي 
نفذت الى الاراضي البيزنطية + فالساطة المركزية فضلا عن انشغالها بأمر محمد 
بابر اهيم ولدي عبدالله بن الحسن كما أسلفنا ب فانها كانت مضطرة منذ 
عام 4١‏ (ه/ ؟“ببمكيام ؛ الى توجيه الحملات على الديلم والخشزر + وعلى 
«الارجح فان تحرشات الخزر هذه كانت يتوجيه من البيزنطيين299 ٠‏ 

وفي عام اها / بسكن 3 » قاد الصائمئمة جعفر بن حنظلة 
االبهراني2990 ٠‏ وأشار اليعقوبي الى حملة أخرى قادها محمد ين ابراهيم 
الامام24*0 + ويبدو أن الحملة الاولى كانت هي الرئيسة ؛ في حين كان تإلثانية 
«محلية » وريما أرسلت من قبل صالح بن علي 3 

وذكر ابن الاثير حملة أآخرى قادها مالك بن عبدالله الخثعمي » المعروف 
“يمالك الصوائف 6 وان الحملة أصابت غناكم كشيرة2010 ٠‏ ونقل ابن الاثير 
معلوماته هذه عن البلاذري 290 + الا أن ما نقله عنه لم يكن دقيقا ء فالبلاذري 
دذكرها في عام مه وليس في عام 5ه + وعندما جاء ابن خلدون ونقل عؤ, 
اين الاثير جعل الحملة في عام 417 اهأ سا ا بدلا من عام ه240 
'وفي هذه السنة 0 ك2 له كانت هناك حملة بحرية الى قيرص 
عقادها العباس بن سفيان الخثعمى » اشارت الى ذلك المصادر المتآخرة250 ,. 
.ومن المحتم أنها نقلتها عن مصادر متقدمة لم تصل الينا + 

وفي, عام ه/ امام » كانت هناك حملة قادها السري بن 
تعيد الله بن الحارث + وف عام 4 هه تكن 3 قادها الفضل بن 


04 .2 ,4/1 ,1].الطا. س8 
2103 الفسوي العرفة والتار لخ 2 /. اه الطبري تاريخ > ا 8 
صم تاريخ »> 150/7 . 
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ف 


صالم200 ٠‏ آما الطبري فذكر انه في عام ١44‏ ه عسكر صالح بن علي بدابق» 
وببدو أنه شكك بذلك بقوله « فيما ذكر » وانه اكتفى باستطلاع الاوضاع, 
في مناطق 'التتخوم2010 + ويبدو ان صالح بن علي أرسل ابنه من هناك » الى 
الاراضي البيزنطية + اذ ذكر اليعقوبي, صائفة قادها الفضل في. مذه السنة 
وهو ما سبقت اليه الأشارة قبل قليل ‏ + وبخصوص حملات الاعوام 
مس١‏ هدر باحهم ؛ فان أحد المحدثين يرى انها وبما كانت موجهة: 
الى الخزر » لاشتداد ضغطهم في هذه الستوات » وانها لم تكن موجهة الى. 
الاراضي البيزنطية77© ٠‏ بيد ان هذا الاستنتاج ليس دقيقا لسبيين رئيسين : 
أولهما أن هذه الحملات جاءت في سياق حديث اليعقوبي عن الحملاتالموجهة. 
الى الاراضى البيزنطية » وثانيهما ان المصادر العربية آفاضت.في الحديث عن 
هجمات الخزر واجراءات السلطة المذكورة بهذا الخصوص» اذ تم ارسال 
العديد من التعزيزات مع عدد من القادة0© ٠‏ الا أن أ منهم لم برد اسمه في. 
حملات اليعقوبي 'هذاه » سوى نحميد بن 'قحطبة ٠‏ غير أن اليعقوبي جعله على. 
رأس الحملة الموجهة الى الاراضي الييزظية في عام 6 (ها/؟ ع" م » 
في حين آرسل لمواجهة الخزر في عام 07١ه/رعبمده»يم20.‏ ويبدو أنه 
كان الحميد نشاط عسكري واسع » اذ كان يجري ارساله في فترات متقارية 
الى أرجاء عديدة من الدولة ؛ مكلفا بمهام عسكرية » فتم ارساله بعد ذلك 
بفترة قصيرة من هذه الاحدات لفتح كابل ف عام ؟8١ه/‏ 55م ء كما سيقت 
الاشارة الى ذلك + 

في عام و اه/رد بجيام ء قاد الحملة يزيد بن أسيد السلمي720)م 


ة ‏ اليعقوبي » تاريخ » 1795/8 . 

51- تاربخ > 8//ا؟ ٠١‏ 

؟؟ ‏ فتحي عثمان » ؟/.18 + 
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لفذة 


وكان المنصور قد أرسل حملة أخرى قادها الحسن بن قحطبة لاستعادة كم 
من البيز نطيين: الا أنه لم شمكن من تحقيق ذلك2777+وضمت هذه الحملة محمد 
اين الاشعث » وقائدها الاعلى العياس بن محمد ؛ الا أن محمد بن الاشعث 
توفي في الطريق + وتوجهت الحملة وي الى ملطية للتزود بالمون » ثم جرى 
التوجه الى كمخ واليدء بحصارها ونصيت عليها المجانيق » الا ان البيز نطيين, 
دعموا الاسوار بخشب العرعر ١‏ لمتينءثم استعملت الديايات لدك هذهالاسوارء 
وبعد قتال شديد دخل بخل المسلمون الحصن » والظاهر أن البيز نطيين تمكئوا بعد 
ذلك من آخر اجهم وبقي بأيديهم حتى م فتحه غي فترة ة لاحقة230+ وبذت. 
احدى الكتائب الى ما وراء قيسارية » الا أنها هوجمت في أثناء تراجعها باتجاه 
ملطية» وهي في حالة فوضى » فألحقت بها بعض الخسائر ٠‏ وكان لدنو الشستاء 
أثر في ابراز هذه النتائيم800 م 
وفي عام 6ه // اكلام 3 ولى المنصور 6 أسيد بن يزيد قيادة الصائفة» 
لكنه لم ينفذ الى الاراضي البيزنطية » بل اكتفى بالاقامة في دايق 250+ وفيعام 
ليفة 4 قام صالح بن علي باعادة بناء وتحصين مرعش وتعزيز حاميتها 
بقوات اضافية وزاد في عطائهه 20:0 + وفي هذه السنة أيضا قاد الصائفة 
عبدالوهاب بن بن أأيراهيم بن محمدة1 كو وتم فيها أيضا نقل السكان المحليين 
القدامى من مرعش وسميساط الى فلسطين ء لانهم كانوا يدون البيزنطيين 


5 ابن خياط ؛ تاريخ » 165/5 + 
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يذل 


بالجواسيس والعيون27 ٠‏ ولم يسجل أي من 'ابن خياط واليعقوبي أي 
نشاط عسكري قي هذه السنة ٠‏ 

وفي عام +6١ه/‏ ةكلام ؛ جرت محاولة ليناء سميساط على يد العباسبن 
محمد » لكن وصول جيش بيزنطى حال دون ذلك229 + وفى هذه الستققاد 
الصائفة عبدالوهاب بن ابراهيم الامام » الا أنه لم يتمد في الاراضفي 
البيزنطظية22"99 ٠‏ أو ريما كان محمد ين ابراهيم الامام هو الذي 
تولاها0*١؟2 ٠‏ ومهما ,يكن من أمر فربما كانت هناك قوتان رابطتنا في منطقة 
الثغور » أو أنها قوة واحدة تناوب على قيادتها عبدالوهاب وأخوة محمد » 
مهمتها مراقية 'تحركات الجاب البيز نطي في منطقة التخوم ٠‏ 


وفي عام #«هاه/ ٠بلام‏ » قاد الصائفة معيوف بن بحيى الجموري » غير 
أن الحملة لم تقم بأي عمل 217 + بيد أن هناك رواية أخرى مفصلة ؛ جباء 
فيها » ان معيوفا عند دخوله الاراضي البيزنطية باغت ألحد حصوتهم ليلا وهم 
نيام » فآسر ما فيه من مقاتلة » ثم تحول بعد ذلك الى اللاذقية المحترقة. 2007 
وفتتحها » وأخذ منها () آلاف من السبي سوى الرجال البالغين0١١2»وتمكنت‏ 
الحملة من اعادة مرعش الى حوزة المسلمين2©1"0 ٠‏ وقدم الازدي اسمآ لقائد 
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الحملة هو معتوق بن يحيى الكندي 2010 ٠‏ ولايد انه تحريفا لاسم معيوقه 
قامد التحملةء 

أما في عام 0ه / لالم 3 قام زفر بن عاصم الهلالي بقيادة الصائفة » 
ويث مراياه في نواحي متعددة من الاراضي البيزنطية » وحاز بعض الغفائم 
وعاد من درب مرعش2717© » وربمسا بلغت الحبالة أعسالي 
الفرات221777 ٠‏ وانها وصلت الى ههزبرة وتقدمت على طول ساحل 
البسوريا2210 وهو ما يإوكد فعلا ان الحملة تفرعت الى عدة سرايا » أما رد 
الفعل البيز نطى تجاه الحملة : وازاء الخطر الذي هدد مدينة 5/6 
بعد محاصرتها * فان قسطنطين الخامس اضطر الى ارسال قواته لمحاربة القوات 
العياسية هناك ٠‏ وتكونت هذه القوة من ميشيل لاخو ندراكون ستراتيج بند 
الناطليق ومانيس ستراتيسج بند الارمنياق + بواتخذ القائدان ‏ مواضعهما قرب 
المدينة المحاصرة عند ممر ضيق» وفي الوقت نفسبه فانث سترانيج بند كبيريوت 
أرسى باسطوله عند المدينة تفسها » وكان الهدف هو التنسيق بين هذه القوى, 
الثلاث ؛ للقيام بالمجوم على القوة العباسية ٠‏ غير أنه بطريقة ما فان خطلة 
الهجوم فشلت » فالقوة العياسية التي كانت في وضع الفاقد للامل » تمكنت 
من شن هجوم مباغت على القوات البيزنطية وألحقت بها هزيمة شنيعة » اذ 
جرى قتل وأسر أعداد كبيرة من أفراد المدو ء ثم تمكن المسلمون من غنم 
معسكراته » وكذا الحال في طريق العودة » فقد حازت الحملة على غنائم 
كثيرة22143 ٠‏ وعلى الرغم من هذه الهزائم المتعددة التي مثني يها البيزنطيون» 
فان هناك من عد"ها اخفاقات صغيرة واجهتها الامبراطورية» وانها كانت ماتزال 
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لفك 


سيدة الموقف على التخوم22710ا* 

وف عام مهاه / الالاب كلام » وجه المنصور أبنه المهدي ليتاء مدينة 
الرافقة » فبنيت على شكل مدينة بغداد0١21 ٠‏ وأصبحت مركزا مهما للتوجيه 
والاشراف على العمليات في مناطق الثغور ٠‏ وفي هذه السنة طلب قسطنطين 
الخامس الى المنصور عقد الصلح على أن يردي من طرفه الجزية له ٠‏ غير أن 
المنصور رخض هذا الطلب20110 + وهنا لايد من التوقف عند هذه المسألةلتيين 
جوانيها » فضغط العباسيين العسكري على البيزنطيين + لم يكن قد بلغ ميلا 
يضطر معه الامبراطور على طلب الصلح مترديا معه الجزية الى بغداد ٠‏ الا أن 
تسليط الضوء على أوضاع البيزنطيين الداخلية » وعلاقتهم مع البلغار»يكشف 
مر هذا الموقف»قالامير اطور كان بعد ويمهد لشن عمليات واسعة على البلعار» 
تفذها فعلا في العامين اللاحقين ٠‏ لذا ة فمن المعقول جدا أن يقوم بالاطمتك ان 
على تخومة مع العباسيين يطلب الصلح مدمم حتى اذا تطلب الأمر دقع الجزية» 
ليكون بالامكان التفرغ كليآ لعملياته مع البلغار + وف هذه السنة أيضا قام 
يزيد بن أسيد السلمي بقيادة الصائفة2140 ٠‏ كما أصبح بالامكان استعادة 
حصن كمخ ؛ لأن حاكمه البيزنطي كان مشغولا بمطاردة كوشان الارمني 
وقواته» الذي قرر العودة الى أرمينية 4 مما مكن المسلمين من امتتعادعه201502, 

ف عام +هاه/ ببدم » قاد الصائفة زفر بن عاصم الهلائي » فآغار على 
قنبة وقونية2320 ٠+‏ وكان خروج الصائفة من درب الصفصاف » وبلغت القوة 
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مطمورة17١21‏ حرمة في بربة «فيها عشرة نفر لم تب لأجسادهم ؛ وكا نأبواسحاق. 
القراري في هذه الغزاة فعرف أنهم أصحاب الرقيم 666 ١‏ ومهما يكن من 
شآن هذه المعلومات » فالظاهر ان الحملة حققت نجاحات أولية » اذ جرى أسر 
«( .5 ) من البيزنطيين » غير أن قوت التخوم البيزنطية كمنت للمسلمين في 
طريق العودة ؛ مما آلحق بالحملة بعض الخسائر 2059 * وفي رواية أخرى ان 
الصائفة قادها معيوف بن بحيى الجموري » وانه دخل من درب الحدث » 
.واصطدم بالعدو » ثم انسحب بلا تنحة0 35 ,م 

وفي عام اه ١ه‏ أ #/الات الام » قاد الصائفة يزيد بن أسيد السلمي, 3 
وحقق بعض التجاح فيها2120 + ووجه سنانا فولى البطال الى بعض الحصون 
-حيث أصاب بعض النحاح 151+ وكانت هناك حملة أخرى قادها زفر بن عاصم 
الهلالي”27 ٠‏ لم تتوفر عنها آبة معلومات + وفي البحر وجه المنصور حملة الى 
خبرص ؛ واسقط عنهم الخزية الاضافية التي سبق لهشام بن عبدالملكأنفرضها 
عليهب 21580 1 

أما السنة الاخيرة من فترة التأسيس » أي عام 68 ١ه‏ / 4 /الاسه الام فان 
الصائفة كانت فيها لمعيوف بن بحيى الجموري3737 ٠2‏ فدخل الاراضي البيزنطية 


1 مطمورة : حفرة أو مك'ن تحت الارض 4 وبكون عادة مخفيا »© بخبأ فيه 
المال والطعام والحيوب » ويكون أسفلها في العادة واسعا . 
( لسان العرب © ؟/8.5). 
؟؟١‏ _الازدي » ه؟؟. 
.2 ,123-5601010 
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العلاقات العياسية البيزنطية للالاات 


من درب الحدث وعاد من درب الراهي2720 + ويبدو أن الغرض من تغييد 
طريق العودة ؛ هو التخلص من كمائن قوات التخوم البيزنطية + واتتهت هذى 
المرحلة بوصية المنصور لاينه المهدي » حيث أوصاه بقوله : 

«وليكنأهم أمورك اليك تحفظ أطرافك» وسد تغورك» 

وكماش بعوثك ؛ وأرغب الى الله عز” وجل في الجماد 

والمحاماة عن دينه ٠‏ واهلاك عدوه » بما يفتح الله على 

المسلمين ويمككن لهم في الدين* وابذل في ذلك مهجتك» 

وتحدتك ومالك»؛ وتفقد حيوشك ليلك ونهارك»واعرف 

مراكز خيلك » ومواطن رحلك ٠م2050 ٠»‏ 


وتمثل هذه الوصية الموقف الفكري الرسمي للخلاقة العياسية بما مخص, 
طبيعة العلاقات مع الاميراطورية البيزنطية : فهي تعبر عن موقف الراغب في. 
الحفاظ على تخومه آمنة مطمئنة » واذا ما تعرضت للخطر » فان الامر ستوجب. 
الجهاد والمحاماة عنها وعن الدين ٠‏ 

أما السماتالمميزة التى طبعت هذه الفترة» وبما مخص النشاط العسكري, 
للجانبين فيسكن أن تشير الى : 

١س‏ اتسمت هذه الفترة » بشكل عام » بالهدوء في مناطق التخوم :فعلى, 
الرغم مما قام من عمليات عسكرية » الا آنها لم تكن عنيفة بالشسكل الذيكانت 
عليه في العصر الاموي : ولا كما شهدته المرحلة اللاحقة ٠‏ وعاد ذلك الى أن. 
الدولة العياسية كانت تمر بمرحلة التأسيس » مما استوجبه ذلك من انصراف. 
شيه كام الى الامور الداخلية » كما كان للجانب البيزنطي مشكلاته الخاصة ». 
منها ما تعلق بالاجراءات اللا ايقونية » ومنها ما تعلق بالصراع الحاد معالبلغاره 
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؟ ان البيزطيين هم الذين 0 العيليات 0 الدولة 


الاساامية » من انك الامو الى الحكم 2 0 من دقع 
النقاط الفاصلة بين الدولتين ؛ الى داخل الا راضي الاسلامية قليلا »ياستياائهم 
على كمخ ومرعش ٠ ٠‏ لا سيما في عمليات قسطنطين الواسعة ‏ ف عام سمه / 
كهلام » التى أكدها فى حملته الثا نية ك3 عام مجاه ره هسك هلام وجهد 
العباسيوث في سبيل استعادة هذه المواضع 0 

م ب وتياين النشاط العسكري العبامي ف مقدار فاعليته » اذ كان في 
أول الأمر اسستطلاعيا ودقاعيا 4 ثم تحول الى حملات متزايسدة في حجمها 
وفاعليتها » نفذت في الاراضي البيز نطية لتدمير مراكن قوة الامبراطورية ٠‏ 


غ ‏ كما ظهرت في هذه الفترة مستويات مختلفة من النشاط العسكري 
الذي مارسه العباسيون في مناطق التخوم » تمثل الأول بالنشاط الموجه من 
قبل الساطة المركزية كالحملات الني, أمر بها أبو العياس والمنصور + في حين 
تمثل المستوى الشانى بتلك الحملات الصغيرة الموجهة من القائمين على أمر 
التغور » كالحملات التي أرسلها صالح بن علي * 
ه ‏ ان رعاية هذا النشاط العسكري كان يتم عادة با سراف وتوجيه 
أفراد البيت العياسي معبرين عن مدى اهتمامهم بهذا الجائب الحيوي من نشاط 
الدولة ٠‏ وكذا الحال في الجانب البيزنطي © فالامبراطور قسطنطين الخامس 
كان يقوم بقيادة عملياته العسكرية الرئيسة في مناطق التخوم » معبرا عن 
امساكه زمام الامور بقبضة صارمة » حتى لا يغيب عن اشرافه شيء ما + اذتمتع 
بحيوية وفاعلية عاليتين مكنتاه من الاشراف المباشر والدقيق على امبراطوريته 
داخليا وخارجيا + 
كما تميز النشاط المسكري في هذه الفترة ؛ بأنه كان يريا أساساء 
ولم يشهد البحر سوى حملتين صغيرتين على قبرص ٠‏ وكان لانتقال العاصمة 
لمن 


من دمشق الى بنداد أثرا واضحا فى هذا التوجه + وكذا الحال في الجحاب. 
البيزنطي ؛ فالبحر خلا من حملات بحرية بيزنطية + مع أن البيزنطيين كانوا 
متموقين بحريا فى هذه المترة ومند أواخر المترة الامويةء 


؟ ب العلاقات الحربية في المرحلة الاولى من فترة الازدهار : 


من أجل دراسة العلاقات الحربية في فترة الازدهار » لا يد من شطرها 
الى مرحلتين رئيستين : تبداً الاولى بخلافة المهدي وتنتهى بوفاة الرشيد » في. 
حين 'نبدا الثانية بخلافة الامين وتنتمي بوفاة المأمون 00 

وبقدر تعلق الامر بالمرحلة الاولى » فانه من خلال ملاحظتها للشكل. 
رقم 4 يتضح ان هناك تصعيدا في العمليات العسكرية من جانب الدولة 
العباسية + وعاد ذلك الى الهدوء النسبي الذي تمتعت به الاوضاع الداخلية. 
للدولة ؛ عدا بعض الحركات الايرانية والخارجية وحركات أخرى في مصر + 
ولعل سبب هذا الهدوءءتلك السياسة التوفيقية التي سار عليها الخليفةالمهدي». 
والتى جاءت ف أعقاب سياسة والده المنصور المتشددة والصارمة » ووفقا. 


البلاد؛ لا سيما ان العلويين لم يقوموا بآية حركة معارضة طوال فترة حكم 
ا مهدي ٠‏ كما تضمنت وصية المنصور لابنه جملة من الامور » أهمها وصيته له 
باتباع سياسة العدل والمساواة بين عامة الناس » وزيادة الاتفاق بشكلواسعء 
والاهتمام تحقيق رخاء اقتصادي بتخفيف الضرائمب23292 + وبالفعل نفذالمهدي 
' عدة خطوات على هذا الطريق ‏ اذ أمر باعادة الاموال التى صادرها والده الى, 
أعلها"؟"29 + كما آمر باطلاق سراح السجناء السياسيين299 + ثم جاء اتفاقه 
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الواسع في مكة عام +5اه/ر+/الاب/الالام ؛ وانفاقه أيضا على المجذومين وأهل. 
السحون ف أرجاء الدولة2120 ٠‏ وتحوييل الخراج من المساحة الى المقامسمة 
كما مر ينا على أبة حال : فانه ليس غرضنا الاستطراد في تفاصيل سياسة:" 
المهدي ؛ بل مجرد الاشارة السريعة الى طبيعة أوضاع البلاد الداخلية في فترة. 
حكمة + 

وجاءت خترة جك الرشيد لتشهد الحد الاعلى في النشاط العسكري. 
للدولة في مناطق التتخوم » وكان للارّدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد دور 
أساس في ذلك + على الرغم مما ساد .من اضطرابات داخليً في أرجاء الدولةء 
بيد أن هذا الازدهار الاقتصادي مكن من تجهيز الجيوش الكافية لمواجهة- 
الاخطار الداخلية والخارجية + 

أما في الجانب البيزنطي » فان هذه الفترة شهدت حكم ليو الرايع, 
وقسطنطين السادس ومعه أمه اير بني, وصية على العرش ثم اتفرادها بالحكم 3 
ثم حكم الأمبراطور نقفور ٠‏ وشهدت فترة حكم ليو الرابع حي الاخرى 6. 
اتباع السياسة التوفيقية بين الحزيين الايقوني واللاايقوني » أو بصورة أدق. 
ان ليو الرايع خفف كثيرا من حدة الاضطهاد الذي وجهه والده الى أنصار 
الحزب الايقوني21537 ه ونجم عن هذه السياسة استقرار نسبي في الاوضاع,. 
الداخلية للامبر اطوررية + وكذا الحال في العلاقات مع البلغار » اذ أن ضربات. 
قسطنطين الخامس القوية » جعلت ابلثار يركنون الى السكون فترة تزيد. 
قليلا على عشر سنوات ٠‏ ان هذه الظروف مكنت ليو الرابع من شن بعض. 
الهجمات على مناطق الثغور الاسلامية » الا أن الموت غير المتوقع للامبراطور». 
حمل الى العرش امبراطورا قاصرا لم يبلغمن العمر سوى سنواتتعشر ٠فتولت»‏ 
أمه ايريني الوصاية عليه » حيث أصبحت مشاركا رسميا في الحكم ٠‏ وقام, 
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لحفلنة 


تأشقاء ليو الرابع بعدة محاولات للاطاحة بها + وفي الوقت نفسه خططتايريني, 
للاطاحة بالسياسة اللاايقونية212 ٠‏ الأ أن هذه السياسة واجهت معارضة 
.شديدة من أتصار الحزب اللا ايقونى » ولان سياستها ضعيفة ومترددة » فقلا 
أثارت من حولها العديد من المتاعب داخليا وخارجيا » مما جعل موقفهاضعيفا 
أمام قوة الخلافة العياسية في هذه الفترة + وكان ذلك من أوكد الاسباب 
'للاطاحة بها » وفعلا قام تقفور ‏ وزير ماليتها ‏ بذلك واستولى على العرش 
الامبراطوري ٠‏ واعتلى نققور العرش » وهو يحمل في رأسه مشاريع واسعة 
لخلق نهضة في بلاده + فسعى الى تدعيم قوة الام راطوربية عسكريا واقتصادياه 
كما سعى الى تحطيم قوة البلغار » وسعى في نفس الوقت الى التخلص من 
ضغط الدولة العياسية ؛ ودفعه هذا الى تصعيد حدة الموقف على التخوم ومن 
“قبل الطرفين - انظر الشكل رقم 6 غير أن نقفور وان كان بارعا في امور 
المالية» الا أنه كان أقل حظا فى الميدان العسكري + فكان رأسه ثمنا لمشروعاته 

في عام ده اه/ اهبام » بدأت الدولة العباسية باتخاذ مواقف 
تأكثر قدرة على الهجوم » اذ قرر المهدي أن يقوم شسخصيا بالاشسراف على 
العمليات الحرببة ف منآطق التخوم » وخرج ليعسكر في البردان2910 ٠‏ ووجه 
صائفة عليها العباس بن محمد وجعل على مقدمته الحسن الوصيف في الموالي» 
وضم اليهما عددا من القادة ٠‏ ومن البردان انطلقت الحملة الى عمق الاراضي 
البيز نطية » ففتحت لحدى المدن ومعها مطمورة0؟؟2 ٠‏ والمدنة عى 
أتقرة214:2 + أما طريقة اخراج أهل المطمورة منها » فتمثل بادخال الدخان الى 


7 .2 ,لكا 137-05100015 
9 البردان : نهر بنواحي طرطوس » ينبع في الارافي البيزنطية ويصب في 
البحر المتوسط لستة أميال عن طرطوس . ( ياقوت 1 9975/١‏ ) . 
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المطمورة بحرق النار في مدخلها(!؟!2 ٠‏ وفي الطريق الى انقرة تمت السيطرة 
على الحصين «نوه»ا فى قبادوقية2049 ٠‏ وكانت هذه الحملة نضم 
أكبر جيش تم تجهيزه منذ عشرين سنة سبقت21450 ٠‏ 

وردا على هذه الحملة هجم البيز نطيون على سميساط وأخذوا معهم عددإ 
كبير! من الاسرى 22940 ٠‏ واشتركت في هذا الهجوم ثلائة من الجيوش البيز نطية 
اثنان منها نحت قيادة اأعاويودوهم 2 ثى لهوزون7 الارمنيين ؛ أما القوة. 
الثالثة فكانت مكونة من قوات الامبراطورية + ودخلت هذه الجيوش الى. 
قيليقيا ربما عن طريق الابواب القيليقية » واندفعت الى الاراضي السورية 
الاطراف الشمائية حتما ‏ ونهبت عددا من القلاع والحصون > وأصاب. 
منطقة التغور تدمير هائل 4 وبلغ عدد الاسرى ‏ ب حسب الرواية ب (15)ألقا» 
وحظيت الحملة تتكريم الامبراطور ليو الرابء220 » وفي هذه الرواية ثمة 
أمور عداة نستوقفنا فعدد الاسرى الوارد فيها لابد أنه مضاعف عما فى الحقيقة: 
مرات عديدة ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا » ان ما ورد عن تدمير مناطق الثغور هو 
الآخر لم بخل من مبالغة كبيرة» وعلى أية حال فان الخليفة المهدي أرسل مولاه. 
صغيرا ه فاستنقذ الاسرى 20977 ويبدو ان الخليفة أرسل هذ! الوفد للتفاوض, 
فى أمر مفاداة هئؤلاء الاسرى ؛ ويبدو أضا ؛ حسب الرواية » ان هذا الوفد 
حقق نجاحا فى مهمته ء ولا نعتقد أن هناك ما يبرر اعتبار هذه الرواية غير 
صحيحة ٠‏ فهناك من اعتقد ان هذا الوفد لم تكن مهمته مفاداة الاسرى » بل 
انه حمل رسالة تهديد الى الامبراطور تضمنت التهديد يمهاجمة الاراضي. 
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فالبيزنطية2099 ٠‏ كما أن ممع عد أمر هذه المراسلات غين 
.م كد21112 ٠‏ وكما أسلفنا » قانه ليس من مبرر للتشكيك بهذا الامر ه وانفراد 
اليعقوبي ‏ الذي طالما كانت له رواياته التي انفرد بها الا يؤكد هذا 

أدرك ليو الرابع » ان رد الفعل العباسي تجاه هذه الحملة البيزنطية علابد 
أن يكون كبيرا » لذا سعى الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي تعزز جبهته 
الداخلية وجعلها متماسكة ولزيادة القدرة العسكرية لقواته أيضا ٠‏ اذ بادر 
االى انباع سياسة سخية وكريمة تجاه سكان المدن والريف على حد سواء » 
,وعمل أيضا على التخفيف كثيرا من سياسة الاضطهاد تجاه اتباع الحزب 
الايقوني90؟21 + فضلا عن قيامه توسيع نطاق التجنيد في قوات البنود » كما 
«وصع وحدات ال 1000 في ا/ لعاضمة235*0 ٠‏ 

وف عام .ها اه /// الل لالايام » أجمعت المصادر على أن الصائفة كانت 
الثمامة بن الوليد العبسي 21017 ٠‏ دون تقديم أية #فاصيل ٠‏ وربما عني هذا أن 
-صائفة ثمامة كانت هي الوحيدة في هذه السنة » وعدم وجود حملات ثانوية 
أخرى ٠‏ وهذا الابجاز في ذكرها يوكد أنها لم تكن كبيرة » ولعل هذا الامر 
ينفى ان ا مهدي هدد » من خلال وفده » بمهاجمة الامبر اطورية » فلو كانالامر 
ل رد قعل المهدي اا نسب اليه من تهديد» 
«وفي هذاه السنة قاد الغمر بن س اليخشعمي حملة بحرية2359 ٠‏ غير أنه لي 
“تقدم أية تفصيلات عنها +٠‏ 
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وفي عام كاه /بمسم ا م » تضمدت أخبار الاحداث بعضا من 
التفاصيل » التي تمكن بجمعها الى بعضها من الوصول الى صورة متكاملة 
للاحداث*وفي البدء أشار الطبري الى عدم وجود صائفة في هذه السنة2199+ 
لكن اليعقوبي أشار الى أن عيسى بن علي هاجم الاراضي البيزنطية » وانه- 
حوصر هناك00040* ويفهم من رواية للبلاذري ان عيسى بن علي هاجم الاراضي. 
البيزنطية وعاد الى مرعش » عندما جاء ميشيل لاخو ندر اكونميخائيلت 
بطلائع القوة البيونطية27**0 ٠‏ ثم أشار الطبري أن ثمامة كان مستعدا للقيام. 
بالصائمة » اذكان مسرا بدايق 20077 اذن فعيسى بن علي كان مقيما بمرعش.. 
يعد انتهاء عملياته العسكرية » وان ثمامة كان مقيما يدايق » ولانه كانمستعدا 
للصائفة » فكان لابد له من ارسال عيونه لاستطلاع أوضاع العدو قبل القيام. 
بأي عمل عسكري © وهو ما حصل قعلا ؛ الا أن ثمامة أهمل ما جاءته به 
استطلاعانه من أن البيز نطبين حشدوا! قواتهم اسستعدادا للهجوم » فخرج, 
للصائفة دون أن بعبآ بهذه الحشود2177+ أما الجانب البيزطي فقد أعد قوة. 
من )عم ألف جندي عند اليلاذري 201610 ٠و‏ )6 ألف عند غير و1630) 8 
على أنه يجب أن تثار الشكوك حول مدى دقة هذه الارقام وامكانية تجهيزهاً. 
من قبل الامبر اطورية ولحملة واحدة فقط ٠ه‏ ومما لا شك فيه ان الارقام كانت. 
أقل من ذلك ٠‏ وعلى آية حال فان هذه الحشود ضمت قوات من البنودالتالية 
تر اقيسيون والناطليق والبقلار والارمنياق والابشيق » اجتست سوية تحت. 
قيادة ميشيل لاخو ندراكون - ميخائيل : ومعه ارتياسدوس وتاتزاتيس. 
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«وكارستيرائيس وجر يجوري2010 ٠‏ وتقدمت عبر درب الحدث وأتت « عقبة 
-حرتنا » وأنزلت بها خسائر كبيرة نم تحولت القوة الى قرية عنزران » وحرقت 
القرية بعد قتل وسبي أهلها » ثم اتنقلت بعد ذلك الى مرعش 4 وكان عيسىبن 
-علي مرابطا فيها - كما ذكرنا ‏ فأرسل قوة بقيادة سالم البرنسي اصطدمت 
بالبيزنطيين دون تنيجة فتوجهت قوة سالم إلى جيحان29777 + ثم قام ثمامة بن 
«الوليد بارسال قوة أخرى بقيادة ملالة بن حكمة لمواجهة البيزنطيين ٠‏ الذين 
.يبدو أنهم بدأوا بالانسحاب » غير أن ملالة اصطدم بهم عند الدرب » فلحقت 
.بقوته العديد من الخسائر20 + بيد أن انسحاب القوة البيزنطية تحوم حوله 
الشسكوك ه اذ كان بامكان هذه القوة احتلال مرعش نفسها « غير أن تقديم 
«الرشوة الى ميشيل لاخو ندراكون حال دون ذلك »2150, لكن هذا الأسن 
.بحد ذاته مشكوك به » اذ كان يامكان لاخو ندراكون الحصول » بالقوة التى 
سمعه » على أكثر بكثير من آية رشوة + ولا ننسى هنا ؛ ان ثيوفانس - المناصر 
«للايقونات ب هو الذي أورد هذه الروابة بحق لالخو ندراكون المتحمس 
.جدا للسياسة اللا ايقونية ‏ وربما كان الامر لا بعدو عقد صلح بين هذهالقوة 
«البيزنطية وبعض الثغور لقاء مبلغ من المال» هو ما أسماه ثيوفانس «رشوة»٠‏ 
-وفى هذه الستة أيضا » كانت هناك حملة بحرية قادها الغمر بن العبايى.00142ه 

وفي عام ؟زه /رحب بكيم » وردا على ما قام به البيز نطيون فيالسنة 
«السابقةهتولى ثمامة بن الوليد العبسي الصائفة » الا أنه عزل وتولاهاالحسن بن 
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1 لب جيحان : نهر قرب المصيصة » يتبع من الاراضي البيزنطية ويمر قرب 

كفربيا » ويصب في البحر المتوسط . ( ياقوت 1 113/9 ) وه نهر بيراس 
القديم ( لسترنج ؛ بلدان الخلافة الشرقية »2 ؟165) . 
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قحطية03150. وريما عاد عزله الى تقصيره واهماله في السنة السابقة» أف 
لسبب آخر سيأتي ذكره لاحقا » ويبدو ان البيزنطيين هاجموا الحدث قبل بده- 
الحسن بن قحطبة بأي عمل عسكري » فهدموا سور المديئة0770ء وردا على. 
ذلك باشر بأعمال الصائفة » وبلغت القوة التي معه ثلاثون آلفا فضلا عن 
المطوعة”277 + في حين أشار الازدي ان القوة بلغت ثمانين آلغا2010٠‏ وذكر 
الرقم اجمالا ‏ أي الجند النظامي والمطوعة ‏ على أنه لا يعقل أن يكون. 
الجند النظامي ثلاثين ألفا والملوعة خمسين آلفا » ومن المرجح أن رقم الازدي. 
من ألخطاء الثاس خ ء وان الرقم الاول أكثر دقة ه وتكونت قوات الحسن من. 
جند خراسان والموصل والشام وامداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز + 
وخرجت هذه القوات عبر طرسوسىة27 ٠‏ وعادت من درب الحدث210 + 
ونزل الحسن على منطقة « يطنة » ومنها يث سراياهء فحرق وسبىء ثم وجه أينه: 
محمد الى عمورية » ثم لحقه الى هناك » حيث جرت مناوشات مع العدو'!!1. 

ويبدو ان عمورية قاومت قوات العباسيين ينجاح ؛ بفضل ما حصل لها من. 
تعزيزات وتحصينات منذ أيام ليو الثالث9 ٠“‏ وبلغ الحسن بن قحطبة «حمة 
أدرولية » اذ قصد هذا المكان للاستشفاء ب ورسا كان هذا هو السيب الذي. 
عل من آجله ثمامة عن الصائفة وتوليتها للحسن ‏ وجراء ما فعله فيالار راضي, 
البيزنطية ء فقد أطلقوا عليه ٠‏ التنين »© ثم انسحب مع قواته دون أن بقدم, 
خساء بر تذكر 2750 .في حين أشار البلاذزي الى انهم لقبوه « الشيتن 6+ وانه- 
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“أخبر المهدي عند عودته بضرورة تعمير وتحصين طرسوس ؛ لما في ذلك من 
.أهمية كبيرة في صد غارات العدو(©27 ٠‏ وذكر الطبري ان الحسن لم يفتتتح 
حصنا في هذه الحمل 2 ٠‏ في حين ذكر الفسوي انه فتح 
لحصنا270 ٠‏ الا أله لم يسمهاء 

آما موقف البيزنطيين تجاه هذه الحملة » فان ليو الرابع وضع خطةلتدمير 
“القوة التى حاصرت آدرولية ٠‏ ففى الوقت الذي هاجمت احدى قواته 
المحاصرين للمدينة » كانت هناك قوة أخرى تقطع عليهم طرق الامداد ه مما 
اضطر الحسن بن قحطبة الى التراج 209 ٠‏ 

وفى هذه السنة أيضا كانت هناك حملة اخرى خرجت من جانب قاليقلاء 
«قادها يزيد بن أسيد السلمي » وتمكن من فتح ثلائة حصون + وأخذ معهسبايا 
وأسرى كثيرين 2320 ٠‏ كما كانت هناك حملة بحرية قادها « النعمانث » بن 
«العباس الخثعمي2327 ٠‏ ومن المرجح ان النعمان في هذا الموضع هي تحريف 
عن الغمر » الذي برز في هذه الفترة بحملاته البحرية ‏ ومن المرجح أيضا ؛ ان 
.هذه الحملة هى التى أشار اليها الطبري نفسها فى أحداث الستة السايقة » 
وأغفلها الازدي في تلك السنة ١ ٠‏ 


وفي عام 55١ه/رهلالا/ء٠‏ لام » قرر المهدي القيام بعمل عسكري واسع 
-في الاراضي البيزنطية » ففرض البعوث على جميع أقاليم الدولة ؛ ثم خرج 
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وعسكر بالبردان 2 وأقام فيها شهرين يعبآ الجيوش 2147 ٠‏ ثم عهد لابنه هارون 
كيادة الحملة » والذي لقب بالرشيد فيما بعد » على أن ساعده فى أعمال 
القيادة كل من الربيع الحاجب والحسن بن قحطب290075 ٠‏ الا آن الاخير 
استحفى فعفاه المهدي 2229 + ويناء على ذلك » فانه لا وجه للصحة فيما قاله 
همه بأن الحسن بن قحطبة لقي هزيمة كبيرة أمام ميشيل 
الاخوندراكون229 ٠‏ وقام المهدي بمرافقة ابنه الرشيد حتى عبر الدرب وبلغ 
-جبحان ودخل مدينة المهدية ‏ وهي الحدث تفسها عند قدامة » ص للدم 
ودع اينه هناك وعاد209*0 ٠‏ ثم دخل الرشيد بند الارمنياق22100 ٠‏ واستولى 
.على صمالو ‏ بين المصيصة وطرسوس - التي نصب عليهاالمجانيق وحاصرها 
مدة زمم) يوما220 أو (»4) يوما2149 ٠‏ وفتحت بعد تخريبها وتعرض أهلها 
للجوع والعطش 4 ويبدو أنهم قاوموا مقاومة شديدة حتى الحقوا بقوات 
الرشيد اصابات ليست قليلة ٠‏ وكان فتحها بشرط ألا يقتلوا ولا يرحلوا ولا 
_غرق بينهم » فمنحوا ذلك » ثم عاد الرشيد يقواته الا من أصيب منهه 1840م 
في حين أشار البلاذري الى أن الشرط هو منمم «الامان لعشرة أهل أييات فيهم 
«القومس » وألا يغرق ينهم » فانزلوا ببغداد على باب الشماسية ‏ الذي حمل 
اسم سمالو و وأضاف البلاذري انهم نزلوا على حكم المهدي الذي استحياهم 
. أي أبقاهم ولم يمر بقتلهم ‏ ثم جمعوا يباب الششماسية وبيع من بقي منهم 
ما - الطيري : تاريخ »2 111/8 ٠‏ 
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قي الحص 0110 - ودرى :في رواية البلاذري أنها الم تتضسن شرط عدم ترحيل, 
آهل الحصن ؛ بين شروط الصلح» ويدو آن هذا هو المحيح ‏ » فلو كأن الامر 
غير ذلك لا جرى ترحيلهم من حصنهم ٠‏ وخرجت من القوة الرئيسة التي قدها 
الرشيد قوة ثانوية اصطدمت مع ميشيل لاخوندراكون ؛ الذي أتزل بهذم 
القوة خسائر كبيرة وقتل فيها آخا * ثمامة352؟ ٠‏ وسيدو أن 200 
خلط بين حملة الرشيد هذه وحملة السنة السابقة ؛ لانه أشار الى أن الحسن 
اخبر المهدي » في هذه الحملة » بضرورة تعمير الحدث وطرسوس 21117 وهو 
ما فعله الحسن في حملة السنة السابقة اه / السب ة الام كما مر يلات 
وفي عام 4ه علا الام قاد الصائفة عبد الكبير بنعبدالحميدين 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب » فتقدم من درب الحدث ٠‏ الا أنه انهزم امام 
الجيش البيز نطي الذي قاده « البطريق ميخاثيل » الستراتيج ميشيل 
لاخو ندراكون » والذي بغ تعداده (.ة) ألفا ومعه تاتزاتيس ب ستراقييج ند 
البقلار ‏ فمنع عبد الكبير قوته من القتال » مما أثار عليه غضب الخليفة 
المهدى موهي” بقتل عبد الكبيروالا أنه حبسه فى المطبق 22159 + وأخطأ اليعقوبي, 
بجعله أحداث حملة الوشيد في السنة التاليةه ضمن أحداث هذه السنة1*9. 
وجاء عام هاه/ 1ح ؟ هلام فكان متميز! فيطبيعة العملياتالعسكرية 
للدولة العياسية » :اذ أصبح ميزان القوى لصالحها تماما + وعلى الرغم من, 
التفاصيل التى ذكرها الطبري » الا أنها تبقى غير وافية للتعرف على طبيعة 
العسليات العسكرية في حملة هذه السنة » فقد وجه المهدي ابنه الرشيد ثانيةه 
في أوآخر جمادى الآخرة ١ه/‏ كانون الثاني ممم على رأس 'قوة يلسم 


4 ل فتوح 6 [/15.؟ .+ 1 ' 
,318 .2 ,190-5010160 


2191-08. 4/1, 8. 05 


59 أبن خياط © اا" 4 الطبري 0 » الازدي 6 5148 . 
55 - تاريخ > 115/9 ٠‏ 
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“نعدادهأ (جوبرهة ) جندي » ويلغعت نفقات الحملة ) +هور154) دينازا 
بو (+عخهرغ!4ر!؟) درهبه2130 » واجمالا ما يقرب من (++/ار؟ةهره؟)درهم* 
«وأهل الاأسواق 21500 + مما شير الشكوك حول دقة هذه الارقام 32 


وتقدم الرشيد في عدق الاراضي البيزنطية » وأول ما افتدسح حصن 
لماحد 031 الذي ببعك ) 6 ميلا عن قلعة لؤلؤة الحصينةة205 ٠‏ وعنك 
تقدم الرشيد اعترضته قوة بيزنطية قادها ( نقيطا قومس القوامسة 11106؟وهو 
«نيتكيتاس ستر انبيج يند الايسيق201530 واصطدمت معه مقدمة القوة العباسية 
بقيادة يزيد بن مزيد » فقضى على القوة البيزنطية واستولى على معسكرها » 
بل أن نيكيتاس نفسه قتل في مباوزة مع يزيد بن مزيد ه ثم توجه الىالدمستق 
«صاحب المسالح في تقوميديا2"”0+ كما توجه الربيع بن يونس لمحاصرة ناقولياء 
فقي حين قام خالد بن يرمك بمهاجمة بعضس المواضع في إسيا الصغرى ٠512‏ أما 
القوة الرئيسة بقيادة الرشيد فقد تقدمستحتى يلغت الشواطىء الآسيويةالمقايلة 
“للعاصمة القسطنط ينية20770, واصطدمت قوة خالكد سن يرمك والمكونة من ل 
.ألفا مع ميشيل لاخو ندراكون » ستر اقبي بند التراقيسيون » فاصيبت قواته 
30 )0 ألف أاصضابة في دارينون على الحدود بين شدي الاسيق 


9 الطبري » تاربخ 64 155/8 ٠‏ 

5 المصدر السابق »> 159/8 ٠‏ 

المصدر السابق 4 م/؟ة1 ٠.‏ 
7 .5 ,197-5500 

ةا الطبري » تاريخ 4 165/8 ٠‏ 
2 إل روأرسخمو-190 

..؟ بالطيري » تارك »؛ 8/كه1 ء 
2 ,2 ,روعماطة201-5 
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والتراقيسيون2"27 ء أما قوة الربيع بن »ونس التي كانت تحاصر ناقول .فقد 


منيتك يخساثر كبية0 الى 


وأمام هذه النتاك نج التي حققتها الحملة » اضطرت الامبراطورة أم أبريني الى 
طلب عقد الصلح مع اليد ؛ وانتهت المفاوضات ين الطرفين الى عقاد صلح 
كان أهم بنوده : 

١‏ اقامة الادلاء والاسواق في طريق عودة الجيش العباسي* 

؟ س يقدم البيزنطيون جزية سنوية ميلثها (+ة) الف دينار » تؤدى في 

نيسان وحزيران من كل عام ٠‏ 

لد تسليم الاسرى » وكان أسرى البيز نطيين (0دم) أسيرا 3 

هدئلة للسلام أمدها ثلاث سنين 200 , 

وأفاض الطبري ف عرضه تفاصيل الغنا” ثم التي حازتها الحملة “ في أثناء 
عملياتها » وهنا لابد من تسليط الضوء على بعض النتامج التي وردت بخصوص 
الحملة » منها ان قتلى البيزنطيين بلغوا (:ه) ألنا0 "2 + ومثل هذا العدد كبير 
جدا » ولا بد أن الحقيقة أقل من ذلك بكثير» فليس سهلا ب حتى بالاسلحة 
التقليدية الحديثة ‏ انجاز مثل هذا الرقم» مع ملاحظة البون الشاسع فيتقنية 
الاسلحة بين تلك الفترة والوقت الحاضر ء الا أن بعض المراجع الحديثة أوردت 
هذه الارقام دون تمحيصها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى شكك البعض بحوانب أخرى أوردتها المصادر العربية 
والبيزنطية » لا سيما ما يتعلق بالاتنصارات التي حققتها الحملة » وكذا حول. 


203-5051010, 8. 
204-5100, ©. 34 


0 .؟ ب الطيري »© تار ل‎ ٠ 

5 المصدر السابق ؛ 169/4 . 

7.؟ ب جمال الدين الشيال © تاريخ الدولة العياسية » 9ه 4 عيدالجبار منسي, 
العبيدي ©» 159 . 


لذ 


طبيعة المفاوضات وأي من الطرفين طلب الصله20”. فمثلا رأىي منمامه5 
ان رواية ميشيل السوري حول خسائر لاخوندراكون ادق من رواية 
ثيوفا نس » فالاول أوردها )١١(‏ آلاف اصابة » وجعلها الثاني (15) ألف كما 
سيق ذكره ب وتعليله لذلك انثيوفا نس سعى للتشهير والطعن بلاخو ندراكون 
لاختلاف موقفها من الابقونات ‏ كما سبقت الاشارة اليه فأقام منذلك 
دليلا على عدم صحة معلوماته عن الحملة5"50؟2 م م تساءل بعد ذلك عن سببه» 
قول الرشيد اللجوء الى مفاوضات الصل(07). وتترك هذه المسألة لنعود 
اليها بعد قليل » لنثير مسألة أخرى » هي أن طازاد الارمني - تاتزائيسب 
الذي كان ستراتيجيا لبند البقلار » وأحد أتباع الامبراطورة ايريني المخلصينه 
لج يسبب خلافه الشخصي مع ستوراكيوس » الى هارون الرشيد في أثناءهذه 
الحملة(211 ٠‏ وهو الذي خدم الأمبراطورية (؟؟) عاما في البنود الآسسيوية 
والاوريية » ولمقدرته العسكرية أسندت اليه قيادة قوة من )5٠(‏ آلف مقاتل+ 
وقد رأى فى «المأزق» الذي مرت به حملة الرشيد الفرصة المواتية للعودةالى 
وطته أرميئية » قلقى ترحيبا عند الرشيد والمهدي وأصبيح حاكما للاقليه 210 
وقدم طازاد هذا النصح للرشيد بضرورة فتح ياب التفاوض مع الجاب 
الييد نعط 051592 وقال م,مامهة أنه استخدم « نقوذه » لتحقيق مفاوضات 
لعقد معاهدة سلام بين الطرفين6040© + وهي مسأئة سنعود أليها ٠‏ أما الامر 
الثالث الذي كورده م+ده5 » هو أن وفد المفاوضات البيز نطي, الذي ضم 
ستوراكيوس - آتف الذكر ‏ والماجستير يتيز والدامستق أتتوني » ارتكب 
1 ,333-35 .25 ,208-8001010 
4 .2 ,209-1510 

210-1510, 2. 5. 

6 ,83 .55 ,4/1 ,نأ.0 :336-337 .هط ,ورمخوو211-5 

212-5010, 55, 336-77 

7 20 ,لط 213 

كله ,م سوا 


العلاقات العباسية البيزنطية -ثاذ!اب 


لم .يطلبوا رهائن من المسلمين » فوقعوا في «مكيدة» اذ جرى احتجازهم؛حتى 
يصبح بالامكان فرض شروط الصلم(*9" ٠‏ 

أما يصدد الامر الأول © وهو التشكيك بقيمة الاتتصارات التى حققتها 
الحملة » فائه ليس منطقيا التشسكيك بالمصادر العربية والبيزنطية على السواء» 
لتأكيد فقرض معين مسيق ٠‏ فالحملة حققت من الانتصارات ما يكفى لاجبار 
ايريني على طلب الصلح ٠‏ وبخصوص طازاد الارمني - تاتزاتيس ‏ فاته اذا 
كان قد هرب فعلا الى قوات الرشيد ‏ الامر الذي لم ثس اليه مصادرة ‏ 
فما هو النفوذ الذي استخدمه من أجل اجراء مفاوضات ؟ ولمصلحة من استخدم 
هذا النفوذ ؟ فالمعروض انه استخدم هذا النفوذ لمصلحة قوات الرشيد » التي 
لجا اليها ». وهو أمر ليس ممكنا » لانه فقد كل تفوذ له عند البيز نطيين لهربه 
منهم + وهو أيضا لا يمكنه استخدام تفوذه لمصلحة البيز نطيين » لانه الهارب 
منهم » ولا ينبغي له أن يعمل لمصلحتهم ٠‏ وبناء على هذا فان طازاد لا يمكنآن 
مكون له أي نفوذ أو دور أساس في خطة عمل الرشيد في حملته هذه وأقصى 
ما يمكن أن يقدمه » هو أن يشير بقبول او عدم قبول اجراء المفاوضات 
مع أيربني 3 

أما ما يتعاق بالجافب الذي طلب الصلح 4 الرشيد أم إيربني ؟ فالمصادر 
العرية أشارت صراحة وبوضوح الى أن الجابب البيزنطي هو الذي طلب 
الصلح ؛ وانه ليس سهلا التشكيك بهذه الحقيقة ؛ فهناك جملة أمور تسوغها 
وت كدها + فالاتتصارات الكبيرة التى حققتها الحملة تؤكد امكان الحاق ضرو 
أكبر بالاراضي البيزنطية » وهو آمر ليس بامكان ابريني أن تغض النظر عنه ء 
فضلا عن أن الاميراطورة » كانت قد أرسلت جزء! كبيرا من قوتها الى صقلية 


.06 ,83 قط ,4/1 ,نأ.0 رأ ,عملسة21 


لاخماد حركة هلبيديوس حاكم الجزيرة2210 + وانمة أمر آخر سيق ذكره »ه 
مغاده إن الامبراطورة كانت تعمل بتآن للاطاحة بالسيامة اللا يقونية » ونقل 
كجهزة الدولة إلى الحزب الايقوني » مما يستلزم سياسة خارجية هادثة » يسكن 
في للها الانصراف الى هذه الشؤون الداخلية ء ومن الشواهد الاخرى التي 
قدئل على أن ايريني هي التي طلبت الصلح » انه ليس معقولا ولا منطقيا أن 
يطلب الرشيد الصلح » وان ايريني هي التي ترسل وفدا لذلك + فالامبراطورة 

هي التي طلبت الصلح لانها هي التي أرسلت من جانبها وفدا للتفاوض + أما 
ما ذكر عن هزيمة الربيع بن يونس عند حصاره تاقوليا | » وما تعلق بالتكتيك 
الذي مارسه الجيش البيزنطي بابعاد التجهيزات والمثون عن طريق حركة قوات 
الرشيد » وان قوات ال 20:0وه: قامت بعمليات التفاف حول هذه 
القوات27977 ٠‏ فليس هذا كله أكثر من ضغوط اضطرت الرشسيد الى قبول 
الحل السيامي ‏ المفاوضات - لانهاء حملته » الامر الذي عرضته ايريني * 
ولعل مجموع هذه الضغوط ؛ هي ما اختصره الطبري بقوله عن الرشيد 
وحملته : انه دخل مدخلا صعيا 22140 وهي نسوغ في الوقت نفسه اشتراط 
الرشيد اقامة البيزنطيين للاسواق في طريق عودته ٠‏ وانه لامر واضح ان ينود 
الصلح مثلت كمنيا للدولة العياسية » وهذا الامر بحد ذاته قوم دليلا على أن 
ايريني هي التي طلبت الصلح » ثم جاءت هذه البنود لتعبر عن موقف الضعف 
السياسي والعسكري الذي كانت عليه الامبراطورة ٠‏ 

أمأ بخصوص احتجاز الرشيد للوفد البيزنطي المفاوض » فليس أكثر من 
اكذوبة تسوغ تتائج وبنود الصاح المهينة التي وافقت عليها أيرني ‏ وهي 
المناصرة للايقونات ‏ فهي بهذه الاكذوبة ظهرت مضطرة لا ححة لها فيماجرىي» 
وال شكيف جرت المفاوضات اذا كان الوفد محتجزا » وفي هذه الحالة اقتضى 


.3 ,5 ,ولمع :61 .5 بمعتطة:216-8 
35-6 ,585 ,0ر10م217-5 


1ك تاريخ 4 5/4ه1 + 
هق 


الامر ارسال وفد آخر لاجراء المفاوضات » ولا بد أن يكون هذا الوفد أشد 
حذرا بحيث طلب رهائن من الرشيد ليضمن سلامته » وكل هذه الامور لم تشر 
اليها المصادر العربية ولا المصادر البيزنطية » مما يوكد عدم حصولها ء ان 
برواية احتتجاز الوفد البيزنطى أوردها ثيوفائس237؟ + ومن الطبيعى جدا أن 
ينتحامل لصالح ابريني ‏ وكلاهما من أنصار الحزب الابقوني # بعد أنتحامل 
على لاخو ندراكون ‏ اللا ايقونى  ٠‏ وهذه الامور تإوكد ان الرواية مختلقة 
لتسويغ ما لحق بسياسة ايريني الخارجية من مهانة جراء هذا الصلح ٠‏ ان 
احتجاز الرسل ‏ لغرض الحصول على مكاسب معينة ‏ أمر لا ينسجم مع 
ها عرف عن العرب والمسلمين من سماحة وكرم ضيافة » وهم الذين عرف 
منحهم الامان للرسل دون آية شروط مسبقة ء وهذا الامر بحد ذاته كفيلبالرد 
على هذه الرواية ويؤكد عدم صحتها ٠‏ 

وفي عام داه / كلام عاد الرشيد من حملته وقدم معه وفدا بيزنطيا 
حاملا الجزية الى الخليفة المهدي2"؟ ولم تكن في هذه السنة ولافي التي 
أعقبتها نشاطات عسكرية في مناطق التخوم بين الدولتين » يسبب المدنة 
المعقودة .ببنهما70"؟ + بيد أن اليعقو بي أورد انه في عام اه "امهم 
كانت هناك حملة لثمامة بن الوليده وحملة أخرى في عام باه / لاس هلام 
قام بها الفضل بن صالهم9© + وأغلب الظن ان هذه الحملات كانتاستطلاعية 
اليس الا ء أراقبة تنفيذ الهدنة ومعرفة مدى التزام الجانب البيزنطي بها وأشار 
ابن خياط الى أنه في عام 5ه / 4هلام جرى فداء للاسرى» أشرف عليه من 
الجانب العباسي عبدالحميد بن الشحاك 9" , 


0 


7 .2 ,219-5010 
-؟؟ بالطبري »؛ تاريخ ٠.16/86‏ 
5 المصدر السابق > 159/86 4 150 . 
9 - تاريخ » 1157/9 . 
*؟؟ ب تاريخ )؛ ؟راككء 


هن 


وفي عام تاه رعلا 3 © نقض الميز نطيون الهدنة المعقودة مع الدولة 
*العياسية » وحدد الطيري شهر رمضان من هذه السنة تارخا لخرق الهدنة “لم 
-قال إن ذلك جرى بعد فقي شهرا من عقدها + فقام والي الجزيرة وقسرين » 
علي بن سليمان » بارسال سرية قادها يزيد بن بدر البطال » الذي حقق بعض 
«النجاح وعاد سالا ٠)‏ 


وبخصوص التاريخ الذي حدده الطبري موعدا لنقض الهدنة » نجد أن 
الرواية خالية من الانسجام الداخلي » اذ حددت شهر رمضان وبعد مغي يها 
شهرا من عقّد الهدنة » وهي طبعا من أشهر السنة المحرية + وعند التدقيق 
أاتضح أن شهر رمضان ليس هو الشهر الثاني والثلاثين من أشضهر الهدنة ٠+‏ 
خالرشيد بدأ تحركاته في جمادى الاولى من عام 150 ها ء واذا افترضنا أن 
الهدنة عقدت بعد مرور شهر من بدء التحرك أو آكثر من ذلك يقليل » أي في 
-حدود أوائل رجب من السنة نفسها » وهذا يعني ان الشهر الثاني والثلاثينهو 
صفر من عام واه ويقابله بالتاريخ الملادي” شهري آب وايلول من عام 
4ه م ء وعمليا فان هذا التاريخ هو الارجح » لأن نقض الصاح في مطلع 
الخريف يعني كسيا للبيزنطيين » لان احتمالات تجهيز حملة كبيرة للرد على 
هذا الموقف البيزنطى تكون محدودة ؛ وفعلاء كان رد العباسيين متمثلا بارسال 
2 سرية » فقط 4 في حين لو اعتمدنا شهر رمضان من عام خكاه تا رخا لنقض 
“الصلح ‏ وفق روابة الطبري ‏ فان ذلك يقابل في التاريخ الميلادي شهري 
-مايس ونيسان من عام هه“ مه وهذا يعني اعطاء فرصة جيدة للعباسيين لتجهيز 
صائفة كييرة للرد على هذا الموقف ٠‏ 
أما عن الكيفية التي جرى بها خرق الاتفاق من قبل البيز نطيينةفان 
المصادر لم تخيرنا بذلك ء إلا أنه لايد أن يكون بأحد أمرير» اما بالامتناع عن 
حدفع الجزية السنوية المنفق عليها » أو القيام بعمل عسكري في مناطق التخومءه 
554 اس تاريخ > الاك . 
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نقض الانفاق فى هذين الموعدين ٠»‏ لذا فان خرق الاتفاق لايد أن يكون قد انم 
في هذه السئة | اك وهال فقام علي بن سليمان نتوجيه ا مسبيب بن زهيرلهذا 
الغرض 2560 ٠‏ وفى هذه السنة أضا كانت هناك حملة قادها محمد بن 
إبراهيه ٠05710‏ وهذه الحملة اما أن تكون استطلاعية في مناطق التخوم في. 
الصيف الذي سبق خرق الاتفاق ؛ أو أن تكون شاتية ردا على هذا الخرق* 

وفى عام :53 1ه أ ملاس لام » أغار البيز نطيون على الحدث : فهربه. 
عاملها » وهرب الجند أنشا وعامة مسكائها » 3 دخلتها القوات البيزطية 
ودمرتها050 31 اويبدو ان أهل الثعر فوحثوا بهذه الحملة ه ومما ساعد العدو 
على تدميرها ؛ ان المدينة « كان بناوها بلبن قد حمل بعضه على بعض» وأضرت. 
به الثلوج » وهرب عاملها ومن فيها » ودخلها العدو فحرق مسجدها وأضر بها 
واحتمل أمتعة أهلها2)22 ٠‏ وأغارت الحملنة على زطرة. 
أمضاء 05530 ٠‏ وردا على ذلك 04 تولى معيوف بن دحبى الصائفة وبثُ سراياه 
في الاراضي البيزنطية2""© ٠‏ ففتحت مدينة « أشنة »6 وأخذ منها أسرى وسبايا 
وغنائم ألخرى0590 ٠‏ 

وفي عام ٠بزاه‏ //حدا_ بحم » تولى الخلافة هارون الرشسيد » وكان. 
لهذا التولى صاءى كبيرا على طبيعة العمليات العسكرية في مناطق التخوم .٠‏ 


وريما أن موعد دفع الحزبة ‏ هو نبسان وحزيران - قدا.مر” دون الاشارة الى 


ه؟؟ ابن خياط » 151/59 .+ 
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«قلمع اسم الرشيد في هذا المجال يشكل واسع ؛ ويبدو أن الرشيد كان ,يحمل 
«في ذهنه منهاجا محددا للعمل في مناطق التخوم قا م على : 


ا تكوين منطقة ادارية مستقلة تتمثل في الثغعور والظهير المياشر لهاء 
؟ ‏ الدأب ف بناء التحصينات والاستحكامات وتعزيز الحاميات فيها + 
#«ب ارسال حملات متتالية الى الاراضي البيزنطية لتدمير قوة العدو ٠‏ 


وليس مبالغة أن نقول ان هذا المنهاج هو الذي جعل من الرشيد « سيد 
#الامبراطورية الرومانية 5926© فمئذ عام +/ااه/ر تلام م بدأ بتنفيذ 
هذا المنهماج » ففي هذه السنة أوجد اقليم العواصم ٠‏ ثم نفذ الفقرة 
الثانية تباعا » ففي هذه السنة عدر طرسوس992© + مع أن البلاذري ذكر ان 
.ذلك تم في العام التالي » وأسهب في ذكر تفاصيل ذلك وهو ما سنأتي اليه 
لاحقا ‏ ثم أمر الرشيد يبناء الحدث وأقطع مقاتليها المساكن والاراضي599), 
بوقي عام +18ه/ةا_0»ل م بنيت عين زربة وعززت حاميتها بجند خراسان 
«وغيرهم ؛ وأقطعوا فيها المساكن وفي عام ماه رقو اسه عم شت 
*الهارونية وعززت حاميتها بالمقاتلة والمطوعة0*© ٠‏ ثم بنيت الكنيسة السوداء 
«وحصنت وعززت حاميتها هي الاخرى مع زيادة في العطاء9© ٠‏ وكذا الحالك 
قي كفرييا » اذ بنيت وحصنت بخندق50© + وكذا الحال حصنت زبطرة 
.وعززت حاميتها90© ٠‏ ولم بنس الرشيد اقامة مصائع السفن الحربيقه وتعمير 
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#«؟ ' الطبري »؛ تاريخ > 8/؟؟؟ ؛ الازدي 2 1555 . 
+9 ل فتوح 119/16 . 

5 المصدرو السسابيق 0 1" ٠.‏ 

5 9 المصدر السابق » 5.5/١‏ . 

-؟ ل المصدر السابق 6 ١//ا15!‏ . 

579 ل المصدر السابق 6 558/1 . 


1 


وتحصين المناطق الساحلية وتقسيم الاموال فيها(2"؟ ٠‏ ويبدو ان عمليات. 
تحصين مناطق الثغور استمرت حتى عام #ماه /رحةبب٠عهم ٠‏ 

وفي هذه السنة آيضا ؛ +0١ه‏ //رحدبباحلام » أشار الطبري - وهوغير 
واثق من ذلك الى أن الرشيد قاد الصائفة بعد عودته من الحج » حيث قال 
الحد الشعراء : 

إمام بذات الله أصبيح شغلهم وأكثر ما نعنى به الغزو والح04:0 

وف السنة نفسها أيضا قاد سليمان ين عبدالله البكائي حملة لخرى5400).. 
اما الجائب البيزنطي » فانه بعد الهجوم الاخير على الحدث وزبطرة » لم يكن. 
لدبه نشاط عسكري » لانشغال الامبراطورية بالمشكلة الدينية » التي تأزمت 
من جديد99© + ورافق ذلك تأزم الاوضاع على التخوم مع البلغار » في هذه. 
الفترة » وتبادل الطرفان الغارات والهجمات ٠‏ 

وفي عام /107١‏ اهدهم » هاجم «ليمان بن عبدالله الاصم الاراضي. 
البيزنطية » فحقق نحاحا وعاد مع قونه دون خسائر 5490© + كما قاد يزيد بن. 
عنبسة الحرشي حملة اخرى بتوجيه من اسحاق بن سليمان0؟؟"© ٠‏ الذي كان. 
واليا على المدينة المنورة حتى عام +/زاه /رك ه100" ٠‏ ثم تولى ادارة. 
مناطق الثغور » اذ لم يشر الطبري الى مكانه في عام اماع /لام هكلام > 
لكنه في عام ولاه حم كدبع جعله قاقد للصائفة على الاراضي. 
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«البيزنطية7*" ٠‏ فريما تولى ادارة مناطق الثغور منذ عام ١ا١ه‏ » الا ان 
«الطبري اغفل ذكر ذلك + وقام فيها يتوجيه حملة يزيد بن عنيسة # كماذكر نات 
.وفي هذه السنة أيضا 4 بنى الرشيد طرسوس وحصتها وعزز حاميتهاءاذ 'كلف 
.حرئمة بن أعين بالصائفة وبناء طرسوس ٠‏ الا أن هرثمة أوكل امر بناء المدينة 
الى فرج الخادم » بأمر الرشيد » ولهذا الغرض أ“رسل ثلاثة كلاف من جند 
.خراسان وألفا من أهل المصيصة وألفا من أهل انطاكية » بزيادة عشرة دنائير في 
عطاء كل منهم» وقي ربيع الثاني من عام +07١اه/‏ أيلول حهيام أنجز بناءالمدينةه 
وأ“سكنت فيها هذه القوة0!؟"؟ ٠+‏ أما بخصوص صائفة هرثمة » فان المصادر 
«أغفلت الاشارة اليها » وهل تمت أم لا ؟ وريما بقي مرابطا في الثغور + فيحين 
:ان امور الصرف المالي كانت من اختصاص فرج الخادم ء 


أما في عام عازه رحد حدم فقاد الصائفة اسحاق بن مبليمان بنعلي» 
.وكانت هناك حملة أخرى قادها زفر بن عاصم الهلالي؛ الذي بعث ابنه عبدالعزيز 
فتقدم في الاراضي ضي البيزنطيبة حتى بلغ جيحان » الا أن سوء الاحوال الجوية 
ل ويبدو ان الحملة كانت ثساتية ‏ اضطرته للعودة دون القيام يعمل 
عسكريي 417" + كما كانت هناك حملة ألخرى قادها محسه ين ابراهيع 
الامام50*' ٠‏ وهنا لابد من التاكيد إن هذا التباين بين مصادرنا » في ذكرها 
الهذه الحملات ء لا يعني تناقضها مع بعضها ء بقدر ما ترسم صورة متكاملة 
اللإحداث ؛ اذ يظهر من هذه المصادر ان هناك ؛ عادة » حملة وئيسة توجهها 
الساطة المركزية» وحملات أخرى ثانوية » صاكفة أو شاتية» يوحهها ولاةالثغور 
-وعمالها ٠‏ 
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الم 


وفي عام #ب١ه‏ /رحديب» مدقا دالصائفة عبدالملك ين صالممينعلي 2103 
وقاد ابراهيم بن عثمان حملة لخرى 22010 ء ف حين ان الطبري لم يشر الىحملقة- 
في هذاه السنة ٠‏ 

أما في عام 1 ها / ةماهلا م 4 قاد الحملة حماد ين نميل في.. 
منطقة سرسب » وافتتح مدينة البردان27050٠‏ كما أن سليمان بن أبي جعفر قاد 
حملة أخرى 209 ٠‏ فى حين كانت هناك صائفة قادها عبدالملك بن 
صالح0*؟2 ٠‏ وفي هذه السنة أيضا تسكنت حملة بحرية عباسية من تدمير 
الاسطول الامبراطوري » الذي أرسلته ايريني عند خليج أنطاكية 6 فتم أسر 
الادميرال ثيوفيل ستراتيج بند كبيربوت وحمل الى الخليفة0*) ٠‏ 

وفي عام نك الفكيدق 6 قاد عبدالملك ين صالح حملة ‏ الا أنه 
لم يتم قيادتها » فعند وصوله الدرب وكثل أخاه الفضل عليها0*؟ ء الا أن.. 
الطبري نقل عن الواقدي ازعبدالملك بن صالح دخل بنفسه الاراضي البيزنطية». 
لكن المسلمين واجهوا في هذه الحملة « برد قطع أيديهم وأرجلهم ١2070»‏ في. 
أثناء تقدمهم من بند خالديا(2*8 ء كما كانت هناك حملة بحرية على جزيرة" 
كربت قادها عبدالرحمن بن عبدالملك بن صالم0*© + آما الازدي فذكر ان. 
عبدالملك قاد الصائفة في أهل الثغور جميعا » وكان دخوله الاراضي البيزنطية- 
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من الصفصاف2517) + وعاد من درب الحدث » وأصاب في حملته هذه 63 
ألغا من الاسرى997© ٠‏ أما رواية ابن خياط فكانت مرتبكة الى حد كبيره 
حيث قال : « غزا عبدالملك بن صالح الروم وهي غزاة اقريطية في أعل الثغور 
.جميعا » فأدرب من الصقصاف فأصاب تسعة عشرة ألف رأس وقفل من درب 
الحدث77؟ ٠‏ على أننا نرى ان هذه الروايات أجزاء متنائرة لرواية واحدة » 
ممكن أن تكون بالشكلر الآني : ان عبدالملك بن صالح تقدم في صائفته حتى 
.بلغ الدرب فعدل عن قيادة الحملة بنفسه ؛ فاوكل هذه المهمة الى أخيه الفضل 
وريما كان ذلك يسبب اليرد الشديد ‏ فقاد الفضل الحملة متقدما عبر درب 
الصفصاقف » وأصاب أسرى وغنائم كثيرة ب اختلفت قيها المصادر ب + وفى 
الخسائر “ثم عادت من درب الحداث ٠‏ ويبدو أن الحملة بقيت رسميا يأسم 
“وسدو من اجماع المؤرخين على اسم عبدالملك بن صالح 4 اله لم تكن فى هذه 
«السئة حملات أخرى 5 نوية ٠‏ 

وفي عام 6 تتمكيافة قاد الحملة عبدالرحمن بن عبدالملك بن 
“صالح 3 وافتتح فيها حصن|10؟© ٠‏ هو دسة6140 أو تيباسة وؤ5وطهط 
حي قيادوقية20500 ٠‏ ف حين كانت هناك حملة أخرى قادها هام بن 
«الصلت05112 1 


الصغصاف : تقع في حوض المجرى الاعلى لنهر جيحان . فتحي عثمان» 
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في عام ببرهم/سهببوبم » كان هناك ست حملات في الاراضي. 
البيزنطية ٠‏ اذ ولى الرشيد عبدالله بن صالح .بن علي الصائفة » وسليمان بن 
راشد الثقفي الشانية ٠‏ فآنجز عبدالله مهمته وعاد مع قوته سالمين» في حينواجه 
سليمان ظروفا جوبة قاسية » ففقدت قوته بعض الخسائر » ثم عاد الى ملطية +٠‏ 
ثم قاد يسار بن شعلاب حملة أخرى من أهل المصيصة » فتقدم عير درب الحدئه 
الى الطوانة » الا أنه على ما يبدو لم يتعرض لها » ثم عاد ونزل « مرج الشحم» 
حيث أصاب بعض الغنائم وعاد مع قونه دون خسائر72٠‏ من ناحية أخرى.. 
خان محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى عمرة الانصاري م كان عاملا 
لعيدالملك بن صالح على شمشاط » فقاد حملة في متتصف شهر ريبع الثانيمن. 
هذه السنئة ب07١اه/تموز‏ سويام » امستعاد بها حصن كميه 2110 + في حين ذكر 
مومه أن ذلك تم في السنة السايقة70© + وفي هذه السنة أيضا وجه. 
عبدالملك ين صالح عامله داؤد بن النعمانفيحملة على الاراضي البيزنطية(697م. 
كما كانت هناك حملة اخرى قادها عبدالرزاق بن عبدالحميد التغلبي970© + 
وببدو ان الاضطرايات في بند الارمنياق في همذ الفترة وانشغال القوات. 
البيزنطية على التخوم مع البلغارء أعطى القوات العباسية الفرص المواتيةلزيادة. 
الضغط على البيز نطيين + 

وف العام التالي <لااه/4 هلاه هلام » تكرر هذا النشاط المتزايد » 
استغلالا لاوضاع الامبراطورية المضطربة » فوجه عبدالملك بن, صالح عامله. 
البختري بن شريك بن العلاء العبسي ؛ الذي أحرز غنائم كثيرة بلغت (199) 
آلف دينار > وعاد بلا خسائر 29 + وكانت هناك حملة أخرى قادها يزيد بن 
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غزوان7"" + كما قاد معاوية بن زفر بن عاصم الهلالي الصائفة » وقاد الشاتية 
سليمان بن راشد ؛ ومعه البيد ‏ هلبيديوس بطريق # سستراتيجت 
صقلية59), 

أما في عام لاه / ه. ولت ولام كانت هناك حملة واحدة فقط ء قادها 
الفضل بن 00 5 

وفي عام عم اه رت لكيام » نؤل الرشيد الرقة10"؟ ٠‏ وييدو انذلك 
كان استعدادا للقيام بعمل عسكري واسع ف الاراضي البيزنطية ٠‏ كما أن 
معاوية ابن زفر قاد الصائفة2"7 » فضلا عن حملة أخرى قادها اسماعيل بن 
القاسب(1"© + وعند تفسيره للتباين في أسماء القادة بين ما أورده كل من الطبري 
واليعقوبى ؛ فان أحد المحدثين وصل الى تنيجة غريية مفادها: أن القادةالمكلفين 
بقيادة الحملات الى الاراضي البيزنطية » كانوا يوكلون الى أبنائهم القيام 
بمهامهم في القرادة22730 ٠‏ وف هذه الحالة » ما هو رأيه اذن بقائمة ابن خياط؟ 
والتي فيها اختلاف كبير عن القائمتين السابقتين س وهو لم يرجع اليها طبعا!! 
ان الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا الاستنتاج » وواضح ممأ مر” بنا من أسماء 
قادة العمليات في القائمتين » انه ليس بين أفراده ا علاقة أبوة وبنوة » وان 
الاختلاف يعود أساسا الى أن كلا منهما أشار الى حملات مختلفة » كماتتفقان 
في بعض الاحيان ؛ وكذا الحال مع قائمة ابن خياط ٠‏ ذلك ان هذه الحملات 
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كانت كثيرة بشكل لافت النظر » تتضمن الصوائف والشواتي وحملات أخرئ 
ثانوية ء 

وفي عام اماه /اهبههبام » كانت هناك حملتان رئيستان » قاد 
أولاهما الرشيد بنفسه 4 منطلقا من الرقة » واقتتح فيها حصن الصغصاف 
عتوة2203 ٠‏ وعندما حاول قسطنطين السادس الرد على هذه الحملة » فانهفشل 
فى ذلكءلان مخطط اقصائه عن العرش كان فيفصله الأخير من قبل أمه5810, 


في طريقه10© ٠‏ وربما بلغت حملته عمورية29 ٠‏ 


وف العام اه /رحةئوهبام ؛ قاد الحملة ابراهيم بن القاسم » يتوجيه 
عيسى بن جعفر2140 ٠‏ وقاد عبدالرحمن بن عبدالملك بن صالح حملة أخرى 
بلغت أفسو س 2 دفسوس مدينة أصحاب الكهف انييف وألحقت بالبيز نطيين 
خسائر كبيرة في قبادوقية وكالانيا » ثم توجهت غربا والحقت الهزيمة بقوات 
بند الابسيق » ثم ظهرت أمام أسوار أقسوس « دفسوس » على شواطىء بحر 
إيجه470؟2 ء كما توجهت قوات الحملة الاخرى غريا آبضا وبلغت مزرعة 
امبراطورية للخيول في 20009155 فاستولت على خيول أحد كيار 
الموظفين هو ستوراكيوس 0019 3 انسحبت كلتا القوتين بأمان :ومعهما غنائم 
كثيرة2480 + وآمام هذا الضغط المتزايد » وبعد أن تخلصت ابريني من ابنها 
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قسطنطين السادس وانفردت بالحكم » قدمت عرضا للسلام » حمله وفد ضم 
دوروتيوس » رئيس رهبان دير خرسيو بوليسءوآخر بدعى قسطنطين »وجرت 
المفاوضات مع عبدالملك بن صالح2280 ٠‏ غير ان مقترحاتها لقيت الرفض من 
قبل الخليفة الرشيد » لكن هجوما للخزر اضطر الخليفة الى قبول هصذه 
المقترحات التي تضمنت دفع الجزية والتخلى عن الهجمات المتبادلة90© ٠‏ واذا 
كانت مصادرنا لم تشر صراحة الى هذا الاتفاق ؛ ولم تقدم أية معلومات عن 
مضاميته » الا أن ذلك لا نفي وجود هذا الاتفاق » اذ وردت اشارات » يفهم 
منها ضمنيا ه حصوله + منها كلام المصادر عن نقض تقفور للصلح والاتفاق 
ل وهو ما سنأتي اليه تياعا ‏ فلا يمكن أن نقهم من هذه الاشارة ؛ الا أنها 
تعنى هذا الاتفاق الاخير » ولا يمكن أن تعنى الاتقفاق الاول بين الرشضيد 
وايريني » الذي مضى عليه )١١(‏ عاما وقد تقضه البيزطيون من قبل » اذن 
هناك اتفاق » الا أن مضامينه لم تصل الينا + لذا فالطبري لم يشم الى أية 
عمليات عسكرية في السنوات #مابهماه/رحوبل هم ٠‏ الا أن اليعقوبي 
ذكر أسماء قادة قاموا بقيادة حملات عسكرية في هذه الفترة وهم : في عام 
سماه الفضل بن العباس وفي عام ماه محمث بن ابراهيم وفي عام هماه 
ابراهيم بن عثمان وفي عام 45١اه‏ ابراهيم بن عثمان أيضا510© + وذكر ابن 
خياط حملة أخرى في عام 4ه قادها هاروث .بن أحمد الشيباني ووجهه بها 
عبداللة بن صالح بن علي ؛ وأصاب في حملته بعض الغنائم دون خسائر 5850 
كما ذكر ميشيل السوري » أنه في أثناء اتفراد ايريني بالحكم ؛ كانت هنال 
غارتان للعياسيين ٠‏ ألحق ايتيوس المزيمة بالاولى » في حين لحقت الهزيمة 


289-5020100, 2. 

707 .82 ,4/1 لط. الا سرزوع 
51 - تاريخ > ١/9/9‏ . 
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«البيز نطيين فى الثانية559؟؟2 + وأغلب الظن ان هذه الحملات كانت استطلاعية 
ليس الا » هدفها مراقبة الاوضاع على التخوم » ومما يوركد ذلك استمرار 
الاتصالات السياسية بين الجانبين » اذ وجه الخليفة الرشيد صالح بن يبهس 
الكلابي الى الامبراطورة ايريني للتفاوض حول تيادل الاسرى 27340 كما أكد 
لاندظ أن هذه الفترة » كانت فترة سلام بين الطرفين90؟ ٠‏ 
وبين من هذا ان الصلح بين الطرفين تضمن البنود التالية : 
١س‏ هدنة للسلام ريما كان آمدها أكثر من (4) سنوات ٠‏ 
؟ ب تبادل الاسرى بين الطرفين » 
+« أن يقدم البيز نطيون الجزية الى بغداد » وهو ما يفهم من مطالية 
تقفور للرشيد ؛ باعادة الاموال التي قدمتها ايربني لبغداد » كما 
سيأتى ذكره + 
وبداً من عام ماه / باء م٠‏ ممه أ خذت العلاقات السياسيةوالعسكرية 
بين الدولتين ؛ تتأزم بشكل خطير جدا ء واستمر ذلك حتى عام ٠5اه‏ / 
مغلم وشهدت هذه الفترة اعتلاء تقفور العرش الامبراطوري ٠‏ 
وأوردت مصادرنا التاريخية أخبار هذه الفتترة بنوع من الارياك مستخصي معه 
تحديد الوقائع التاريخية بالدقة اللازمة ٠‏ ومما زاد الامر تعقيداء ذلك 
الاختصار الشديد في المعلومات » ثم عدم تحديد تواريخ الاحداث شكل 
يمكن من وضع تسلسل صحيح للاحداث يساعد على فهمها ٠‏ 
ففي عام بلداه/ ؟٠مهعءهم‏ ؛ قاد الصائفة القاسم بن الرشيده فدخل 
من درب الصفصاف وحاصر حصن قرة فاضطر نقفور الى اطلاق سراح جم 
من أسرى المسلمين مقابل انسحاب القاسم من الاراضي البيزنطية » وتم ذلك 
1 ,16مم ,249 .2 رعرقاط ,293-80 
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,فعلا90؟ ٠‏ وسدو أن القاسم وحه احدى سراياه التي حاصرت حصن سنان 
< حتى جهدوا »6 وكانت نت بقيادة العباس بن جعفر بن محمد ين الاشعث ء كما 
ال ا ٠‏ أما رواية اليعقوبي »فكانت 
.مرتبكة بعض !ل شىء : اذ ذك ر أنه في هذه السنة قاد القاسم الصائفة ومعه 
عبدالملك بن صالموابر اهيم بنعثمان بن نهيكووانه في هذه الستنقم اماه 
قتل الرشيد أبرأهيم بن عخمان ٠5380‏ 09 ثم جعل التفاصيل السابقة في أحداث 
عام ميماهء على أن رواء اده بهذا الخصراص يظهر الخلل فيها واضحاء اذ جعل 
إبراهيم بن عشمان ‏ الذي قتل في السنة السابقة مرافقا للقاسم في حملته 
هزه2330 . ومن المرجح أن اليعقوبي أخطاً بجعله أحداث هذه السنة في عام 
لماه حلب عام » لا سيما وأن الطبري أكد مقتل ابراهيم بن عتمان في 
عام إماه/ ؟عم لمم 0 ٠+‏ وعند تثبيت هذه الحقيقة ل أي قيام القاسم 
بحملته في عام بده ؛ اننا لايد أن استلتئج من هذا أحد أمرين : 
١‏ ان الدولة العياسية عد”ت اتفاقها مع الامبراطورة ايريني ملغيا 
الاغارة على الاراضى البيز نطية 2 
» - أن تقفور نقض فى هذه السنة ‏ بلموه ‏ الاتفاق الاخير بين 
ابريني والرشيد » قيل قيام القاسم بصائفته هذه » وارسل يذلك 
رسالته المعروفة الى الرشيد » وتمثل رد الفعل بصائفة القاسم 
المذكورة ؛ وليس هذا الامر بغرب ‏ أي أن يرسل الرشيد اينه 
القاسم لقيادة الصائفة ه دون أن قوم هو بذلك _ لا سيما وان 
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العلاقات العاسية البيزنطية سووء اب 


جواب الرشيد على رسالة تقفور ليس فيها ما يشير الى أنهسيفعل. 
ذلك ؛ بل تضمنت التهديد فقط ‏ وهو ما سناتى عليه # أضف 
الى ذلك أن رد العباسيين على موقف البيزنطيين عند خرقهم الاتفاق. 
الاول » تمثل بتوجيه « سرية » فقط تهذت في الاراضي البيزنطية. 
في حين ان حملة القاسم هذه لم تكن صغيرة 4 بل كانت بمستوى, 
رد الفعل اللازم » حتى تمكنت من حصار اثنين من الحصون. 
البيزنطية + 
أما لماذا رضي القاسم بانهاء حملته هذه مقايل (٠؟)‏ من الامسرى. 
المسلمين فقط » دون أن يرافق ذلك تجديد اتفاق الصلح » فذلك ما يسوغه 
أمران : الأول ما تعرضت له الحملة من ظطروف صعبة تمثلت بندرة المؤنحتى 
تفشت المجاعة وغلت الاسعار(1*؟؟ + وهو ما أكده الطبري يقوله : « حتى 
جهدوا » ٠‏ الثاني 4 أن الدولة العياسية لم تكن هي المحتاجة الى الصلح ؛ بل 
أن البيزنطيين هم الذين بحاجة اليه + وقد طلبوه عدة مرات ٠‏ فالقاسم بن 
الرشيد لم يقم بحملته لاجبار نقفور على عقد الصلح » بقدر ما كانت عقابا له 
على خرقه الاتفاق بين الدولتين ٠‏ 


وفي هذه السنة قام الرشيد أيضا يفتح هرقلة » في اطار رد الفعل على 
الموقف البيزنطى » فكما سبقت الاشارة أرسل نققور رسالة الى الرشيد طالبه 
فيها ماعادة الاموال التى ادتها اليه ايرينى » او اعلان الحرب ٠‏ اما جواب 
الرشيد فتضمن تهديدا بقوله : « والجواب ما تراه دون أن تسيعه 2594م 
واستطرد الطبري في حديثه ذاكرا ان الرشيد فتح هرقلة في هذه السنة 29م 
ويصدد هذه المسألة لابد من ملاحظة الااني : 


1" اليعقوبي » تاريخ » 155/9 ٠‏ 
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١‏ ان المصادر المتقدمة لم تذكر أي فتح لهرقلة في هذه السنة » بل 
-جعلته في عام واه ءا 210 + وهناك أيضنا عبارة ابن الاثير التي 
حال فيها « وقيل : كان تقفور وهذه الابيات سيبا لسير الرشيد وفتح هرقلة» 
على ما نذكره » سنة فسعين ومائة » ان شاء الله 2200 ٠‏ فقد شكك في سبب 
«الحملة وقاربخهاءوليس بالاسباب والدوافعفقطهكما ذكر متمدو 200 + ومن 
.الملصادر الاخرى المهمة التي ككدت ان الفتتح تم فق عام عواه الازدي 
وا مسعودي وصاحب العيون والحدائق وابن الساعي 70م اذ قدم هذا الاخيي 
صورة واضحة للاحداث على الرغم من كونه متآخرا » وربما تقل روانته عن 
.أحد المصادر المتقدمة التي لم تصل الينا ٠‏ 


؟ ب ان ما ذكره بعض المتآخرين من أن فتتم هرقلة جرى مرتين في عامي 
بره واءواه مثل ابن الجوزي والسيوطي2290 ٠‏ فمرده الفهم الظاهري 
«لنصوص الطيري » وهو ما توحي به فعلا + يل اننا اذا اعتمدنا ظواهر نصوص 
“الطبري » نرى أن هرقلة فتحت ثلاث مرات وليس مرتين فقط ‏ فمرتان في عام 
يراه ومرة ثالثة في عام .واه + فهو علك سرده أحداث عام إ410اه ذكر أن 
هرقلة فتحت ردا على نقض نقفور للصلح ورسالته في ذلك» وبعد فتحها عقد 
«اتفاق بين الطرفين » انسحب بعده الرشيد الى الرقة » ثم نقض نقفور هذا 
“الاتفاق أيضا « فكر" (الرشيد) راجعا في أشد محنة وأغاظ كلفة » حتى انا 


4.” ل أبن قتيبة ؛ العارقف 6 3/1 4 الديتوري » الإخبسار الطوال » .59 4 
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ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق بالصواب»220 
فالطبري وان لم بشر صراحة الى فتح هرقلة فى هذه المرة الثانية » الا أنايراده 
لآبيات أبي العتاهية بهذا الشكل - وهي التي تشير الى خراب هرقلة بعك 
قتحها ‏ يفهم منها تلميحا فتتح هرقلة » والا فما هو مغزى ' أبرادها في هذا 
المكان ؟ كما أن بعض المراجع الحدشة فهمت هي الاخرى ان الفتح جرى 
مرانين 2 ى 

ان هرقلة فتحت مرة واحدة فقط وذلك في في عام ةله رمعت" مهم » 
ولا يمكن أن تكون فتحت في عام بداراه / امهم ٠‏ الا أنه لايد من 
التساوؤل عن دواعي بي ذكر الطبري لفتح هرفلة في هذه السنة ء وهنا لابد أن 
يكون الجواب أحد أمرين » أولهما ان الطبري ظن” » ان رد الرشيد على رسالة 
تتعور لابد ان يكون عملا كبيرا » ولا شيء أكبر من أن يقوم الخليفة بنفسه 

بقيادة حملة تقتحم الاراد ضي البيزنطية + او ان الطبري كان يدرك جيدا ان فت 
حرقلة تم في عام موه ء الا أن موضوع رسالة تقفور جعله يستطرد في 
الحديث » فتحدث عن فتح المدينة + الا أن الرأي الاول أكثر رجاحة؛ لانايقاع, 
الاحداث المتسارع يوحي بذلك ٠‏ 

واذا انتهينا الى أن هرقلة فتحت في عام ذاه /ه مهلم فقط » 
فلا بد أن ذلك سيثير جملة تساؤلات منها : في آبة سنة ارسل تقفور رسالته. 
السابقة الذكر ؟ وهل كانت هي سبب فتح هرقلة ؟ واذا كانت هي السبب في 
ذلك » فهل ان مضمونها هو نفسه الذي تتاقلته المصادر التاريخية ؟ ان الجرء 
امهم من نص رسالة تقفور جاء فيه : - 

ءءء قاذا قرأت كتابي فآردد ما حصل قيلك 


5.؟ تاريخ 1/84 . 
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من أموالها | ابريني |4 واقتد تفسك يما بقع به المعسادرة 
لك والا قالسيق بيننا وبنك ٠29174‏ 

ان المسألة الاساسية فى الرسالة هى المطالية باعادة الاموال التي آدتها 
ايربنى لارشيد » أو شن الحرب على الدولة العباسية » أن السنة التي أرسلت. 
فيها هذه الرسالة » لايد أن تكون عام باه / ممعم م فالطبري 8 
أولا ؛ أشار الى أن تقفور نقض الصاح في هذه السنة برسالته التي أوردنا 
جانيا منها » وثانيا » من غير المنطقي أن يتذكر تقفور بعد ثلاث سنوات من 
وجوده في الحكم » فيطالب بأموال ايريني ب اذا اقترضنا ان الرسالة كانتفي» 
عام .وله اذ لابد أن يكون قد أرسل رسالته هذه بعد توليه الحكم بفترة 
قصيرة + وثالثا ء ان المصادر لم تشر الى أن نقفور بقي محافظا على الاتفاق 
الاخير بين الرشيد وابريني » والذي سوجبه لو بقي محافظا عليه لدفع, 
الجزية للرشيدء وهو ما لم يفعله ٠‏ وانه بات مؤكدا ان نقفور نقض الاتفاق في, 
مطلع حكيه ٠‏ وعند هذا الح أصبيح واضحا انه ليست هناك علاقة بين رسالة 
نتقفور هذه وبين فت هرقلة في عام عو اه/ه 4م ؛ لأنه ليس معقولاا 
أيضا أن يقوم الرشيد بالرد العملي على هذه الرسالة بعد ثلاث سنوات من 
وصولها ٠‏ وسبق أن أوردنا تقسكيك ابن الاثير في العلاقة بين هذين الامرين» 
اذن لابد من البحث عن أسباب ودوافع أخرى كمنت وراء فتتح هرقلة* 

ففي عام اه )ع عم كان محرى الاحداث طبيعيا » كما حي 
الحال فى كل سنة نقرييا ٠‏ اذ كانت هتاك صائفة قادها ابن جيريل .بتوجيه 
القاسم ابن الرشيد » فدخل من درب الحدث » واصطدم مع البيزنطيين في 
2 مرج عذارا © واتتصر عليهه 2377 3 وفي رواية أخرى اله دخل من درب 
الصفصاف » فخرج نقفور مع فرق من قواته متصديا له ٠‏ بيد أن اضطرابه 


٠ -الطبري » تاريخ ؛ 48/8.؟‎ 51١ 
. "ا ابن خياط © ه78‎ 


31 


#وضاعه الداخلية اضطرته للانصراف والعودةالى عاصمته © وفي طريقانسحايه 
"اصطدم بقوة عباسية أخرى » فاصيب بثلاث جروح وقتل من الروم ‏ فيما 
«ذكر#أربعون آلفا وسبعمائة»299.ثم أن القاسم كان مرابطا في داق27979. 
“أما في, عام هماه/ ع ٠مس‏ وعم » هاجم البيزنطيون عين زربة والكنيسة 
“السوداء و517:ة2100 , ثم كانت هناك حملة قادها الفضل بن العباسن 229710 *وفي 
هذه السنة أيضا جرى تبادل الاسرى بين الطرفين2©9277 ء وان القاسم ما زال 
سمرابطا فى دايق22280 ٠‏ وفى هذه الاثناء اضطر الرشيد للمسير الى خراسان 
الترتيب الاوضاع هناك ؛ بعدما ظهر من سوء ادارة علي بن عيسى بن ماهان 
.فيها(33؟ ٠‏ وباستبعاد الرواية التى أثسارت الى غارات البيزنطيين في هذه 
«السنة ‏ كما سيأتي ذكره ‏ فان الاوضاع على التخوم كانت عموما طبيعية: 
أما في عام عواه ره ماله أخذت الاحداث شكلا آخر ء وبالابقاء 
على تسلسل الاحداث كما أورده الطبري ؛ فانها جرت بالششكل الآتي : 
قرر الرشيد فى هذه السنة قيادة الصائفة على الاراضي البيزنطية» 
أقار البيزنطيون على عين زرية والكتيسة السوداء » وأسروا عددامن 
المسلمين » أنقذهم أهل المصيصة + فضلا عن مهاجمتهم ب 
البيزنطيون - لاذنة كما أسلفنا + 
قات م الرشيد حصن هرقلة + 


ان نسلسل الاحداث بهذا الشسكل كفيل بتفسير الاحداث تفسيرا منطقياء 


“#ام ب الطبري »© تاربخ 24 8/؟1؟ . 
9 ب نفسن المصدر والصفحة . 
هل" ابن خياط 4 78/5 . 
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لنن 


اذ أن قيام البيز نطيين يعمل عسسكري واسع ة ى مناطق التغورةآثار نقمة الرشيه- 
بوسخطه الشديدين ؛ فقور أن ينزل بالبيز نطيين ضسرية قوية تؤذيهم ونقض 
مضاجعهم ٠‏ وهذا الامر واضح جدا من استشارته للمتمرسين وذوي الخبرة 
بطبيعة الاوضاع البيزنطية من أهل الثغور(*77© + وقدم المسعودي رواية- 
مفصلة عن فتح الحصن » الذي عانى من حصار طويل » ثم أشار الى أن المدينة 
فتحت صلحا ه أما قول أبي نواس الذي جاء فيه : 
هوت هرقلة لما رأت عجباً جوائما ترتمى بالتفط والتسار 
كأن نبيرانا من جنب قلعتهم ‏ كمشعلات على أرسان قصار 
غير أن المسعودي عد" ما ورد في هين البيتين ليس صحيحا » واذذيوع, 
قصيدة أبي نواس كان لجمالها الشعري وما اله من مكافاة عليه|510؟2 ٠‏ 
ان فتتح الرشيد هرقلة » كان الرد الطبيعي والمحتم على سلسلة الاأعمسال. 
العدائية التي بدأها نقفور » منذ أن بدأ .نقضص الاتفاق الاخير بين الرشبيد. 
وايرضي » وحتى غا راته الاخيرة على مناطق التغور ٠‏ أما الاتفاق الذي جرى, 
بين الرشيد وتقفور عقب فتتح الحصن فتضمن : 
١‏ أن تترك قوات الرشيد حصون : ذي الكتلاع وصملة وستان 4 
دون تدميرها ٠‏ 
؟ ‏ آلا يقوم لقفور بتعمير هرقلة * 


ع أن تقدم تقفور ميلا قدره (0.”) أ آلف دنا ر لبغداد مع جزية 
ستوية0؟2)25 م 
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هباب 


وفي أعقاب عودة الرشيد من هرقلة » نقض نقفور هذا الاتفاق70") , 


تأما عن كيفية ذلك ؛ وكيف جرى اخبار الرشيد بالامر ؛ فهو مما لفثّه الغموض 
والارباك فى الروابات التى وصلت اليئا ٠‏ أما بخصوص كيفية الخرق » فريما 
“نمثل بامتناع نقفور عن اداء الجزية » ولا يبدو ان الامر يتعلق اعادة تعمير 
.هرقلة + فلو كان الامر كذلك لتوجه الرشيد فى حملته التالية اليها لتدمير ما 
-عمر منها أو ما شرع ببنائه » وليس الى الطوانة كما سنرى + ثم أن المدة 
الزمنية دين عقد الاتقئاق وخرقه غير كافية لاعادة اعمار المدينة ٠‏ أما ببخصوص 
'الطريقة التي جرى بها إخبار الرشيد بنقض نقفور للاتفاق » فانها » بالطربقةالتي 
أوردتها الروايات » نيدو كما قال 0»دصهه عارية عن الصحة759 + اذ آن هذه 
الروايات تشير بشكل أو بآخر ‏ الى آنه أ“حتيل للرتسيد بشاعر ألقى عليه 
.قصيدة تضمنت نقض لقفور للانفاق ٠‏ ومما جاء قيها : 

نقض الذي أعطيتسه نقفور وعليه داقفرة اليوار تدور 

أبشر أمير المؤمنين فانه ‏ غنم ناك به الاله كيين 

فلقد تباقسرت الرعية ان أتى 2 بالنقض عنه وافد ويشسسير 

وبشآن الروابات الخاصة بهذه المسألة _يمكن ايراد الملاحظات الآنية : 

١‏ ان بعض هذه الروايات لا تخدد شخصا قام بتكليف هذا الشاعر 
لالقاء شعره على الرشيد في حين ذكر الجهشياري أن بحيى بن خالد البرمكى 
هو الذي أشار على الرشيد بعقد هذا الاتفاق » لذا فاته احتاله بادخال هذا 
الشاعر عليه ليخبره بالتقض من قبل نقفور0*© ٠‏ غير ان هذا فيما يبدو خطلة 


*؟5 9 الطيبري »© قاريخ © لين 34 الازدي 3 ان © !الجهشياري 4 .5 4 
المسعودي 14 مروع 04 وس 0 الاصبهاني 0 ا . 
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ه؟؟ 7 الوزراء والكتاب »6 /أ.؟ . 
ادن 


واضح » لان الرشيد كان قد وجه ضربة قاضية للبرامكة » قبل هذه الحادئة 


بعدة سنوات250 ٠‏ 


؟ ‏ ان السبب الذي حال دون إخبار الرشيد بهذا النقض 4 تراوح بين 
البرد الشديد3""؟ +٠‏ ومرض الخليفة290 أو الخوف من النقمة2"0 ٠‏ وهذأ 
كفيل ياثاوة الشكوك حول مدى صحة هذه الروايات* 

بم ب ومما يزيد الشكوك حول الطريقة التي جرى بها إخبار الرشيد > 
ان الطبري أورد مقطعين شعريين للشاعر التيمي, الذي أخبر الرشيد بهذا 
النقض حسب الروايات الا أن الامر الذي عرز هذه الشكوك ء ان هذين. 
المقطعين لا ينتميان الى قصيدة واحدة ؛ فالمقطعين لهما قافية .وأوزان مختلفة »> 
وقد سبق أن اوردنا آبيات من أحد المقطعين ؛ اما المقطع الآخر » فمما جاء فيه:. 

خان العهود ومن يتكث بما فعلى 

حوبائة » لا على أعدائه تكلا22© 

كما أن الطبريأقحم قصيدة أخرى لابي العتاهية في رواية نقض الانفاق * 
وبخصوص الشاعر التيمي » فلا يعقل آنه أعد اكثر من قصيدة لهذا الغرض 4. 
فقصيدة واحدة كافية لادائه » كما ان اقحام قصيدة أبي العتاهية » أظهر الامر 
وكانه مياراة شعرية تناولت هذا الموضوع جرت أمام الخليفة الرشيد + ويبدو 
ان الامر 'كذلك فعلا » ولكن بعد أن علم الخليفة بنقض نقفور للاتعاق ٠‏ ان.. 
قصيدة التيمي تضمنت تا ممكن أن يكون مفتاحا لحل هذه المسألة » والذي. 


جاء قيه : 


للق انظر الطبري 4 تاريخ »> 000 وما بعدها ٠‏ 
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فلقد تباشبرت الرعية ان أتى بالتقض عنه وافد وبشير9) 


«وهو يبت سبق أن اوردناه ؛ وفيه اشارة واضحة الى رسول قادم من نقفور 
ليخبر الرشيد بتخلى .نقفور عن الاتماق + واذا كان الشاعر قد أعطى معنى 
-جماليا فى هذا البيت 4 بأن جعل هذا الرسول يشير خير ؛ الا أن هذا البشير 
-في الوقت فسه جاء يحمل أخبارا سيئة بنقض الاتفاق يستوجب القيام بأعمال 
“الجهاد »» فكان واضحا في قصدهء على أن أمر قدوم هذا الرسول ليس غريياء. 
«أليس نقفور هو نفسه الذي أرسل رسوله الى الرشيد مطاليا باعادة الاموال 
ناقضا الاتفاق بين الدولتين ؟ وعلى هذا فانه من المحتمل جدا ان ,رسول نقفور 
.دخل بنفسه على الخليفة وأخيره رسميا بنقض الاتفاق » سواء أكان ذلك 
-مشافهة أو برسالة خطية قدمها للخليفة ؛ كما حدث فى المرة السابقة ٠‏ 

أما بعد هذا التطور فى الاحداث » فما هو رد الفعل الذي قرره الرشيد 
“تجاه الامبراطورية البيزنطية؟هتا آيضا فان الامر لفهبعض الغموض والارتباك. 
-فالاحداث عند الطبري .محزأة .بين سرده لاحداث عام بماه/ ٠م‏ 
موسرده لاحداث عام +واه/ه٠م4هءهم ٠‏ ففيما يتعلق بالسنة الاولى؛ وكما 
.سبق ذكره ؛ عاد الرشيد الى الاراضي البيز نطية » ثم أورد الطبري أيات أبي 
العتاهية ؤالتى أشارت الى خراب هرقلة ٠‏ بيد أننا نستبعد أن بعود الرشسيد 
الى هرقلة ؛ وهي خراب ليس فيها ما يناله عسكريا وسياسيا » ولاجل الضغط 
على تقفور » لايد انه اختار موقعا آخر له قيمته وأهميته من هذه النواحى » 
يضطر معه تقفور للخضوع مرة أخرى + اما هذا الهدف فقد ذكره الطبري في 
أحداث عام 5ه مداخلا مع أحداث فتتح حرقلة وكأنه جزء من هذه العملية» 
اذ أنه يفترض أن الرشيد » في أعقاب فتح هرقلة وعقد الاتفاق ؛ عاد دونالقيام 
بعمل عسكري » قبل النقض ٠‏ غير ا نالخلط أصاب رواية الطبري » فقال بعد 
“لإبراده خبر سقوط هرقلة : 


99 ب المصدر السايق > #/رم.؟ . 
14" 


| «٠.ء‏ ثم سار الرشيد الى الطوانة » فعسكر بها + ثم 

رحل عنها » وخلف عليها عقبة بن جعفر » وأمره ببناء 

منؤل هنالك»وبعث تقفور الى الرشيد بالخراجوالجزية» 

عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بلدهخمسين 

آلف دينار » منها عن رأسه اريعة دنائير » وعن رأسابنه 

استيراق دينارين موع ٠,290‏ 
ثم آورد الطبري أخبار الاتفاق :الذي أعقب سقوط هرقلة ؛ مباشرة يع 
هذا النص ٠‏ اذن : فان رد الفعل الذي اتخذه الرقشيد تجاه نقض الاتفاق » 
أقحم في رواية فتتح هرقلة * ويسكن لرواية الازدي أن توكد هذه المسألة 4 
ولكن قبل نوظيف روايته هنا » لابد من ابداء الملاحظات الآنية : 

انان الازدي, ذكر تعبئتين لقوات الرشيد في مسسرده لحوادث فتحج 
هرقلة » فذكر أربعة من القادة شكلوا الميمنة والميسرة والساقة ٠‏ غير أنه أورد. 
أسماء قادة آخرين » غير هؤلاء الاربعة » هم الذين حاصمروا المدن والقلاع, 
البيزنطية المشار اليها * فهو اذن ذكر تعبثتين لحملة واحدة » وهو أمر يركد. 
اقراره الضمني بوجود حملتين وليس واحدة فقط » كما ذكر في رواته7).. 

؟- أشار الازدي الى فتم الطوانة واقامة الرشيد فيها » قبل فتم هرقلة» 
ثم عاد اليها مرة أخرى بعد فتتح هرقلة2720 ٠‏ مخالفا يذلك كل من الطبري. 
وا مسعودي اللذين لم يذكرا فتح الطوانة قبل فتح عرقلة + 

م # وعند حديثه عن نقض نقفور للاثفاق » اكتفى بالاشضارة الى أنف 
الرشيد أرسل مسرواً الخادم للاطمئنان على متانة وسلامة استحكامات. 
الشغو 2500© ٠‏ وكأنه خثي من اغارة تقفور على هذه المناطق + 


+ ا تاريخ 4 911/4 . 
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اذن» فالازدي هو الآخر خلط بين عمليات فتح هرقلة وعمليات رد الفعل 
-على نقض الاتفاق ٠‏ الا أن روايته تؤكد هي الاخرى وجود حملتين وليس 
.واحدة ؛ وكانت الطوانة ؛ على الارجحء هي الهدف ٠‏ لا سيما وان بنودالاتفاق 
الذي أعقب فتح هرقلة » لم تضمن انسحاب القوات العياسية عن الطوانة 
.ا كما اشترط .بخصوص الحصون الاخرى ‏ مما يدل على أن الرتسيد لم 
يتعرض لها قبل فتسم حرقلة ولا في أثنائه ٠.‏ 

أمأ ما أشار اليه 9:مممنت من أن فتم الرشيد هرقلة » كان يسبب 
امتناع تقفور عن دفع الجزية: بعدما لاحظ اضطراب أوضاع الدولةالعباسية» 
“لا سيما في خراسان؛ واطمئنانه على متانة استحكاماته وسلامتها2"92©. ان هذا 
«الجزية منذ مطلع حكمه » بعدما كانت ابريني تؤديها للخلافة * ثم ان حملة 
'القاسم في عام اداه / ؟ممعهم م6 لم تضطره الى دفع جربة حديدة» بل أنه 
استنقذ بلاده ب سم من الأمسرى المسلمين + كما آنه لم إدخر أي اتفاق بعد 
ذلك يقوم تقفور بموجبه بدفع الجزية قبل فتح هرقلة ٠‏ وهنا لابد من التأكيد 
:أن الدافع الاساس وراء هذه الحملة » هو الاتتقام من عبث نقفور بمنساطق 
النغور ٠‏ واذا كان فتتح هرقلة قد اتتهى بدفع نقفور للجزية + الا أن ذلك لم 
.يكن أكثر من معنى سياسي » كأفضل تعبير ارتضاه الرشيد للثآر من أعمال 
تقفور المشار اليها » وتاكد ذلك باصرار الرشيد على أن يودي الامبراطور 
الجزية عن رأسه شخصيا » بعد خرقه اتفاق حرقلة + 

كما أشار عمعدمه© الى رواية بيزنطية ذات علاقة بموضوع فتح 
سهرقلة » لا تخلو من قدر غير يسير من الغرابة وعدم الدقة ٠‏ اذ أورد ميشيل 
السوري انه في عام هداه »م4 مم » تقدم جيش ببزنطي الى قبليقية + 


.269 .5 عع م0:36 0156م متسووج 


؟؟ 


بوأسر بعض السكان ودمر متاطق المصيصة وعين زربة ووصل الى طرسوس. 
وآسر عددا من السكان أيضا ء وان الرشيد كان في آثناء ذلك في خراسان » 
اخاثارت هذه الاعمال سخطه الشديده ثم قدم الرقة في جمادى الاولى كماه/ 
تيساك غم وسيطر على هرقلة » فتقدم نقغور لصده » ولا رأى الرشسيد 
عظم جموعه طلب الصلح وأطلق سراح الاسرى البيزنطيين » » فقبل نقفور هذا 
العرض 4 وأهداه الرشيد من كل أنواع الخيام التي عنده + وتجاهل ميشيل 
السوري نقض نقفور للاتماق 277970 . 
كما أشار مده الى رواية بيزاطية أخرى فحواها أن حيشا 

.عباسيا كبيرا وصل في عام كاه / 4 عمسهءة م أمام عمورية » فتوجه نقفور 
لصده وعند وصوله الى أدرولية م وحه رسالة الى الرشضيد مع قامد القوة 
«العياسية داء فيها : 1 

+٠٠‏ أبةمتعة تجد فى ارتكاب الظلمواراقة دماءالرجال» 

التى ورثتها عن أجدادي » أي نبي وأي إله مقدس 

علمك أن تفعل هذا ؟ ألم يأمرك الرسول محمد( صلى 

الله عليه وسلم ( أن 'لعد” المسيحى أخا لك » وأن 'تعمل 

على نشر هذه الاخوة ؟ ان الله خالق كل شىء لا تفوته 

صغيرة ولا كبيرة » لا يرضى أن يراق اندم ظلما » لا » 

هل قدمت الى” حتى تسيء الى أناس لم يسبيوا لكأي 

ضرر أو خسارة ؛ اذا اذن ؟ هل لانك بحاجسة الى 

الاموال والذهب » أو لاي ة ثيء آخر ؟ ولكنك تملك 

ما كفيك من الاموال والمستلكات الغنية » التي من 


يقغمتة ,250 ,© ع8 ,لمي8 :372-373 .ط6 ,33-1510 
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امتللااكك للاراضى المقدسة » أراضر غنية جدا ٠‏ وان 
كان ينقصك ثيء نحن نملكه ؛ فاننا مستعدون لان 
نزودك به في الحال بدافع حسن الصداقة ٠‏ لتكفعن 
قتال أحدنا الآخر كما لوكنا خاندين ٠‏ ولتكف عن تقليد 
حرب الشياطين ضد الانسان بدافع الحقد والكراهيةء 
اعلم اننا سوف نموت يوما ما وائنا ستترك هذا العالم 
لنحتكم أمام الله الذي سيجازي كل حسب أعماله 
وتبعا لما اقترفت بداه وى 
كما أن الرسالة كانت مصحوية بهدايا كثيرة سر بها القاقك العياسي, 
ثرا + فقايلها بارسال هدايا عديدة للاميرا ٠‏ وعاد .عد أن عقد السلام ٠‏ 
لها بار ا مير 'طنور 3 13 
كما أنه أعحب بحكمة تقفور وذكاة ه30 .* اه أن 0010© أشار الى أن 
هناك احتمالا كبيرا بآن هذه الرسالة غير صحيحة 4 اذ من المستحيل أن إفكارا 
من هذا النوع قد وردت فى الرسائل الامبراطورية » فقد تضمتت معرفة عامة 
بأفكار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تجاه التصارى ء كما وردت فيها فكرة 
امتلاك المسلمين للاراضى المقدسة » وهى من أفكار فترة لاحقة + كما ان هذه 
الرواية إذا كانت قد قصدت أبراهيم بن جبر بل » فان الوقائع التاردخية تجعل 
هذا الامر غير ممكن » فمأ أورده الطيري ب وسقناه ‏ عن هذه الحملةلاأبعطي. 
أي فرصة أثل هذه المراسلات والمجاملات ؛ ثم أنه ليس من صلاحيات أي من 
القادة عقد اتفاق للسلام دوث كفويض مسبق من الخليفة بهذا الخصوص 24 
هذه الامور تحعل موضوع الرسالة ومأ تعلق بها أمرا مشكوكا فى صحته ». 


.28 بط ,عه نم0 وؤأزم 3938-1-0 
آله ,339-106 


رفق 


.بعد هذا يمكن أن نضع الترتيب الآني للاحداث ؛ والتي جرت بين عامي 
ما وله / ادمع م : 
عام ماه : نقض نقفور الصلح الآخير ل بين الرشيد وايرني ٠‏ 
ارسل الرشيد ابنه القاسم على الصائفة ردا على هذا 
النقض + 
عام مداه : وجه القاسم أبراهيم ين جبريل » قاعدا للصائفة + 
عام مزه : تبادل الأسرى بين الطرفين + 
استمرار مرابطة الاسم في دايق » 
عام .وهاه : عزم الرشيد على قيادة الصائفة بنفسة ٠‏ 
هجوم القوات البيزنطية على مناطق الثغور الاسلامية. 
فتح الرشيد هرقلة » أعقبه عقد اتفاق بين الطرفين + 
نقض تقفور لهذا الاتفاق + 
توجه الرشسيد الى الاراضي البيزطية والسيطرة على 
الطوانة ردا على ذلك ٠‏ 1 
وبهذا الشكل تبدو سلسلة الاحداث منطقية ومعقولة ؛ على الرغم من أن 
.مصادرنا التاريخية ريما أهملت عض حلقات ههه السلسلة » فضلا عن 
الاستطرادات الشعرية » أعطت ف بعض الاحيان صورة مبالغ فيها أو مخالفة 
اللواقم 5 
في عام اه رت مساعهم» بدو أن الصر راع بقي محتدما بين الطرفين4- 
لا سيما وان الاتفاق بين الرشيد ونقفور لم نتضمن آأبة أشارة الى وجودهدنة 
.في الاتفاق ٠‏ في هده السنة «غزا يزيد بن مخلد بن يزيد بن عمر بن هبسيرة 
«فسلم وغلم 054006 6 كمأ أن الرشيد خرج قاصد! الاراضي البيز نطية » وعئندك 


.ع" اين لياط >2 7787/95 ٠‏ 
رخف 


درب الحدث أوكل قيادة الحملة الى هرثئمة بن أعين » وأقام هو في الثغور 
حتى عودة الحملة من الاراضي البيزنطية430) ٠‏ في حين قدم الطبري رواية 
مفصلة عن أحداث هذه السنة ؛ فيزيد بن مخلد تقدم في عشرة آلاف مقاتل» 
الا أنه حصر عند المضيق ‏ يبدو أنه الابواب القيليقية ‏ فقتل على مسافة من 
طرسوس مع خمسين من رجاله وعاد الآخرون90 ٠‏ ثم قام الرقسيد بتولية 
هرثمة بن أعين الصائفة في )٠(‏ ألف مقاتل » وعمل | الرشيد في الوقت نفسه 
على نعزيز حاميات الثغور » فجعل عبدالله بن مالك فى الحدث » وسعيد بن 
سلم بن قنيبة في مرعش » التي أغار عليها الييزنطيون وآلحقوا بالمسلمين فيها 
بعض الخسائر 0ه ة في الوقت نفسه الذي كان فيه سعيد مقيما قيها » كما أرسل. 
الرشيد الى طرسوس محمد بن يزيد بن مزيد في حين بقي الرشيد مقيما عند 
درب الحدث2؟؟© ٠ريما‏ استعدادا للتدخل عند الغرورة ٠‏ ان عليات 
الرشيد هذه جاءت ثرا لمقتل يزيد بن مخلد.» وفي هذه الحملة اصطدم هرثمة 
مع نقفور في معركة استمرت حتى مغيب الشمس » واتتهت باتتصار القوة 
العباسية ٠‏ ثم عاد حرثمة دون أن يتقدم كثيرا في الاراد ضي البيزنطية » سبب 
نقص المون ‏ ويدو ان ذلك عاد الى التكتيك الذي اتبعته القوات البيرنطية 
بازالة المآن عن طريق تقدم القوات العباسية ‏ لذ! أرسل الرشيد امداداتمن 
المؤن في طريق عودة هرثمة : وكان ياستقياله ومن معه عند عودزه920؟2 ٠,‏ 
وخي هذه السنة أيضا أمر الر شيك بهدم دور العيادة الخاصة بالسكان 
المحليين القدامى في مناطق الثفور24*0 + ويبدو أنهم تعرضوا لعملية طردثانية 


1 - اليعقوبي » تاريخ > 119/9ت197/6 ءا 
95 ل تاريخ > /7 2 0000 

59 يب المصدر السنابق > #/9؟ 752-97 . 
5 2 العيون والحدائق » 9/؟519-91. 
م6" الطبري 4 552/8 . 

قف 


من هذه المناطق + وذكر 6011610 ان سبب ذلك عاد الى خشية الرشيد 
الجدية من تواطىء هنؤلاء مع البيزنطيين وتجسسهيم لصالحهم'*" ٠‏ 

بعد ذلك أشار الطبري » الى أنه لم تقم بعد هذه السنة اب 19١‏ ها 
صائفة أخرى حتى عام عه مس110 » الا أن الطبيري نفسه أشار في 
حوادث عام ها با ءارم الى صائفة قادها ثابت بن نصر بن مالك بعد 
توليه ادارة الثغور » فافتتتح مطمورة440؟ ٠‏ كما أشار 0:ومه0 الى حملة 
بحرية في هذه السنة على جزيرة رودس » وتم فيها الحصول على غنائم كثيرة 
وعدد كير من الأسرى : الا أن الحملسة لم تتسكن من .السيطرة على قلعة 
المدينة0**؟ ٠‏ كما يبدو ان الحملة تمرضت الى عاصفة مدمرة في طريقه 
العودة : راح ضحيتها معظم سفن الحملة7*:2؟ ٠‏ كما جرى تبادل الاسرى بين 
الطرفين فى هذه السنة2010 ٠‏ 

ي العام التالي يهاه را ةمهم 4 لم تشر المصادر جميعا الى أي 
نشاط عسكري في مناطق التخوم » كما شهدت هذه السنة وفاة الخليفة 
الرشيْد » وتولى الخلافة بعده ابنه الامين22*0 + وهنا لأبد من وقفة قصيرة 
أمام الدور الكبير للخليفة الرشيد في الميدان العسكري ؛ اذ أشارت المصاذر 
الى أن الرشيد حج ثمائي حجيج وغزا ثماني غزوات2020 ٠‏ فهو أكثر خلماء 


61 22 رمع :*اعمعهع :0 56قم عامويوة 


47 ل تاريخ 6 111/8اء 
م:” ‏ المصدن السابق > #//ر.؟؟ ٠‏ 
0 وموامم ماحو34 


08 2 ,4/1 .550-00 
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؟ه؟ ‏ المسعودي » التنبيه والاشراف» » أبن البطريق » التاريخ المجموع» 
؟/اه 8 
العلاقات العباسية البيزئطية سواات 


الدولة العربية الاسلامية # بكل مراحلها ‏ قاطبة اسهاما فى هذا المجال »كما 
أنه خرج آكثر من مرة لقيادة العمليات بنفسه في مناصق التخوم » معيرا عن 
عمق اهتمامه بضرورة تأمين مناطقالثغور من أي خطر ؛ مرتئيا ان اذلال العدو 
الى أقصى حد ممكنءهو الكفيل بتأمين مناطق التخوم من أي اعتداءبيز نطي + 
لا سيما أن هؤلاء؛ لم ,بجدوا فرصة للهجوم الا استغلوها ٠‏ لذا كان اخضاعهم 
الحل الامثل لحفظ أمن وسلامة البلاد من خطرهم ٠‏ 


أأما ما ذهب اليه بعض المستشرقين » من أن الرشيد كان ,يغزو من آجل 
الحصول على الاسرى ليباعوا عبيدا في أسواق النخاسة9©9؟ ٠‏ انما يمثل 
تجنيا كبير! بحق الخليفة الذي اقترن اسمه بأزهى وأبهى حقب الحضارة 
الانسانية برمتها ٠‏ أكما أن عصر الرشيد نفسه شهد آكثر من عملية تبادل 
للأسرى + كما أن الرشيد لم .نكن بحاجة الى الجزية من أأباطرة بيزفطة » وهو 
الذي قان أبنما أمطرت السحاية فايرادها له » بقدر ما كانت هصمذه الجزية » 


عنده » تعبر عن اله تقوو سياسى وعسكري للدولة العباسية » واقرار الجافب 
البيز نطي بهذه الحقيقة » وذلك لدحر كل خطر بمدد تخوم الدولة من هذا 


4 ,82-83 .58 ,لواو هوق 
دن 


الفصل الثاني 
العلاقات الحربية 


110/1 ها /ر مم 


: ل العلاقات الحربية في المرحلة الثانية من فترة الازدهار‎ ١ 


يتولى الامين الخلافة » بيدأت المرحلة الثانية من فترة الازدهار 15 سه 
جه /ريةء بت لايع » وكنا قد فسكمنا هذه الفترة الى مرحلتين » تناولنا 
المرحلة الاولى فى الفصل السايق » وستتناول في هذا الفصل المرحلة الثائية. 
وطبيعة العلاقات الحرية فيها بين الدولتين ٠‏ 
من خلال ملاحظتنا للشسكل رقم هسب نرى أن العلاقات الحربية في هذه 
المرحلة شهدت فى الحانب العبامي خمودا كبيرا فى أول الامر ولسنوات عدةء 
الا أن السنوات الاخيرة من هذه المرحلة » شهدت تصاعدا كبيرا ونوعيا في: 
نشاط العباسيين العسكري ٠‏ وعانت هذه المرحلة من أوضاع داخلية مضطربة 
اضطرايا حادا » مثثل الجانب الاساس متها » المسراع الدموي بين الامسين 
والمأمون ؛ رافق ذلك وآعقبه جملة من حركات المعارضة » في أنحاء متفرقة من 
الدولة » مما سبب خوقفا في نشاط الدولة العسكري في منساطق التخوم 
لسئوات عدة ٠‏ 
وخقدا 


لما الجانب البيزنطي + فشهد في مطلع هذه الفترة » مقتل الامبراطور 
تقفور في خضم الصراع المحتدم مع البلغار » الذي استمر عدة سنوات » ثم 
انتهى بعقد معاهدة للسلام بين الطرفين أمدها هن عاما ٠‏ كما شهدت هذه 
الفترة صراعا واسع النطاق على العرش الامبراطوري » لم ,تكد ينتهي الا ليبد؟ 
صراع حاد بين السلطة المركزية وتوماس الصقلبي في آسيا الصغرى ٠‏ وفييظل 
هذه الظروف كان على البيزنطيين أن يميلوا هم أيضا الى الهدوء على تخومهم 
الجنوية ٠‏ ش 

في عام 4ه .مم 4 قاد الحسن بن مصعب حملة وجهه بها والي 
التغور ثابت بن نصر(7كء الذي قاد بنفسه عدة حملات على الاراضي البيزنطية» 
كان لبعضها صدى في المصادر البيزنطية ٠‏ ففي عام ١1هم/5-150واه‏ , 
:أرسل ليو الارمنى - عندما كان حاكما لبند الارمنياق ب ضرببة الى العاصمة 
مقدارها حوالي (ه) كغم من الفضة » لكنه لم يوفر لها الحماية الكافية » 
ختسكنت احدى هذه الغارات من الاستحواذ عليها © ٠‏ وفى هذه الفترة سيطر 
البيزنطيون على حصن كسم » وأشار البلاذري » ان ذلك عائد الى اضطراب 
الاوضاع الداخلية للدولة ٠‏ أو أن عبيدالله بن الاقطع سلمه لهم لفك آسر ابنهء 
يبعد هرب سكان الحصن 220 8 أعقب ذلك صمت المصادر جميعا ؛ :اذ لم تشر 
الى أي نشاط عسكري في مناطق التتخوم من قبل الجانبين ء واستمر ذلك 
عدة سنوات » عدا الاشارة الى غارة بحرية بيزنطية على دمياط في عسام 
الحم / كه » اذ استغل البيز نطيون فرصة اضطراب الاأوضاع 
الداخلية للدولة العياسية لأرسال هذه الحملة49 » 


! باليعقوبي © تاريخ » 185/9 . 
0 .2 الإملمة سام 
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-حركة توماس الصقلي وعلاقتها بالدوثة العباسية : 


لم .يكن هناك اتفاق بشآن أصل تنوماس هذا » فاذا كان شائعا عنه أنه 
'صقلبي - أي من الصقالية ( السلاف ) الذين جرى ترحيلهم الى أماكن مختلفة 
.من آسيا الصغرى في سنوات سابقة قان فازيليف بعد مناقشته لاصلهتوصل 
الى أنه أرمنى وليس .صقليي )02 ٠‏ فى حين بقى غامض الاصل عند 
كخرين270. رومهما .يكن من آمر » فان المصادر البيزنطية أشارت الى علاقته 
والخليفة المآمون » روتحالفه معه في مواجهة الامبراطورية البيزنطية»* 


واذا .كانت المصادر العربية لم 'تتضمن آية اشارة أو لمحة عن توماس 
.وحركته وعلاقته هذه » فان المصادر البيزنطية » أفاضت في هذا الموضوع ٠.‏ 
قذكرت أن توماس كان فى خدمة أحد البطارقة » غير انه حاول الاعتداء على 
.زوجته. » وعند اكتشاف الأمر اضطر توماس للجوء الى اراضي الخلافة » وأقام 
قيها فئرة .من الزمن0"© + وفي رسالة من الامبراطور البيزنطي الى لويس التقي» 
أشار نيها الى أن توماس اتصل سرا بزوحة أحد البطارقة 6 ثم هرب الى الدولة 
المباسية »روأنه في أثناء ذلك جنم عن التصرانية0© ٠‏ وربما كان هربه تجنبا 
للعقوية:التى استحقها يسيب سوء ادارته230 ٠‏ ومهما كان السبب » فالطاض 
'أنتوماس هرب في عام لدبم / عا اواه قبل أن تتفرد اير بن بالحكي 02م 
فما افتراض /انا8 أن توماس هرب مرتين الى الدولة العياسية » فلا أساس 
:له من أنصحة2079+ وبعد سنوات عاد توماس الى الاقسام الشسرقية من 


له مم العرب وألروم © ٠55‏ 
20 ممعاطعم8 سه 
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فف 


الامبراطورية وأسس جيشا ضم عريا وأرمنا وايرانيين واييريين وصقالبة »> 
وأعلن نفسه متويدا ونصيرا للايقونات ب وهذا بحد ذاته شير الكثي من 
الغراية » فلطالما 'كانت آسيا الصغرىة » ولا سيما الاقسام الشرقية منها » معقلا 
للانجاه اللا ايقوني ‏ ثم أدعى أنه قسطنطين السادس ابن ايريني» الذي سبق. 
وآن سملت عيناه + ولهذه الاسباب كسب توماس الينود الآسيوية الىجانبه». 
وقام بأعمال التتحريض على السلطة المركزية في البنود التي لم تريده99 ٠‏ 
وأشار فازيليف الى أن وجود فرق اسلامية في جيش وماس لم ,مكن. 
مجرد مصادفة » وليس رغبة في الساب والنهب » بل جرى ذلك يموجب خطة 
من قبل الملأمون > غايتها عدائية تجاه الاميراطوربة2359 ٠‏ وذكبر 0 
ان الحرب الداخلية فى الامبراطورية » أعطت الخليفة فرصة لشن غاراته على, 
أراضيها » بعد أن التف المدافعين عنها حول توماس ؛ حتى لم يبق هناك من. 
يدافع عنها ‏ مع اننا لاحظنا أن التخوم كانت هادئة تماما طوال هذه الفترة» 
وانه لم ترد أأية اشارة الى عمليات في هذه المناطق ‏ وريما تذبمر توماس من. 
القناعات التى كانت عند جنده» فاضطر لبعض الوقت الى أن يتخلى عن محارية 
سكان الارياف البيزنظيين » من أجل صد العدو المشترك ‏ وكآن جنده. 
جاهلون يتحالقه مع المأمون ‏ واستطرد اناا أن توماس, اذا كان قد- 
استتجاب لرغبة أنباعه بالتصدي للثغور الاسلامية » فانه عرف كيف يستفيدمن. 
هذا الامر » فحوله لمصلحته تماما ٠‏ اذ قام باستعراض للقوة » بعبور قواته 
جبال طوروس أمام آأعين المسلمين » وكآنه يريد غزو مناطق التخوم ٠‏ وكان. 
نادرا أن يمر جيش بيزنطي كبير فيهذه المناطق منذ حرر المسلمون بلاد الشنام* 
غير أن حركة تؤماس هذه :لم تهدف الحاق الاذى بالثغور الاسلامية» بل مجرد. 


.2084-5 .طط ,لإكاة 051:00 :71-72 ,طط ,تعااع 128 
1 العرب واألروم 4 8؟ . ١‏ 
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«لخافة سكانها .ومن ثي عقد معاهدة تحالف مع الخلافة العباسية + جرى 
بيموجبها الاعتتراف بتوماس امبراطورا » على أن يسام بعض المراكز المهمة في 
.مناطق التخوم الى الدولة العباسية » وأن يكون مواليا للخليفة ٠‏ وأعقبذلك 
“تقتويج توماس من قيل أيوب بطريرك إنطاكية142© ٠‏ ولعلنا نجد في هذهالرواية 
بععض نقاط الضعف » مما يولد عددا من الشكوك حول دقتها : 

١‏ ثأشارت الرواية الى حملات عباسية على الاراضي البيزنطية في أثناء 
-حركة توماس »؛ امع أن مصادرنا لم تتضمن شيئا من ذلك ٠‏ 

؟. أشارت الرواية الى وجود فرق عربية في جيش توماس » فكيف 
-فكر في الاغارة على الثغور الاسلامية » دون أن يخشى تمردهم عليه » وان 
"كان عمله.شكليا لميرضي أتباعه ؟ ألم يكن هذا الامر كفيلا باثارة الانشقاق بين 
أتباعه ؟ وهو أمر لم تتضمنه الرواية » فهو لم يحصل اذن + 

ب« # واذا كان أتباعه لم يقبلوا منه عدم قتاله المسلمين في مناطق 
“التخوم. » فكيف قبلوا مته « تحالفه » مع « أعدائهم © بل أنه توج امبراطورا 
يمباركة الخليفة المأمون ‏ حسب ما ذكرته الرواية!!؟ ألم نكن هذا الامرأيضا 
ككفيلا باثارة جنده عليه ؛ أم أن جنده جاهلون بما جرى !!؟ 

اومن ا منطقي جدا آلا سمح اللأمون لتوماس سيغادرة أراضي 
«الخلافة قبل ابرام معاهدة للتحالف بينهدا ٠‏ فالامر اذن ٠‏ لم يكن يستازم 
#لاستعراضا للقوة حتى ثم هذا الامرراء 

ان جملة الشسكوك والتساؤلات التي تحوم حول هذه الرواية » تجعل 
من دقتها.وصحتها أمرا ضعيفا ٠‏ وفي رواية لاين العبري جاء فيها : 

« وف نلك الاثناء أرسل المأمون فاستدعى توما 
:الذي إدعى انه ابن اللك قسطنطين ووجهه في جيش. 
الى القسطتطينية فانتهى اليها وظل بحاصرها مستة 


,87-58 ه28 ,ع س4 1 
مف 


أشهر فتضايق ميخائيل الملك وعاهد الاسسرى العرب. 
بارجاعهم الى وطنهم إن قاتلوا توما ٠‏ عند ذلك انمق 
الروم والعرب معا ونازلو! أصحاب توما وهزموه الى 
احدى القلاع وتتبعوه حتى قضوا عليه وقطعوا يديه 
ورجليه وعلقوه في رمح ٠‏ أما ميخائيل فقسد نكث 
المعاهدة ولم يطلق الاسرى العرب ٠21506‏ 


وجلي” أن هذه الرواية لا نستند الى أسس تاريخية سليمة » وانها كثيرة: 
الاخطاء »؛ فحسب ما ورد فيها : أن توماس لم مكن له جيش ء وان المأمون. 
زوده به كاملا ٠‏ وان قتل توماس بجرى على بد القوات البيزتطية والاسسرى 
المسلمين ‏ مع أنه لقي حتفه وهزيمته على بد قوة بلغارية قادها اومر تباج 
كما سبق ذكره ‏ قدمت لمساعدة البيزنطيين ٠‏ 

ان جملة هذه الملإحظات تثير الشكوك حول مدى العلاقة بين الخلافة 
العياسية وحركة توماس هذه ء 'اذ أن الروايات البيزنطية تضمنت قدرا غير 
يسير من المبالغة والتهويل ؛ هدفت الى الحط من قيمة توماس بأي شكل من. 
الاشكال والتشهير به ٠‏ قلو كان بامكان الدولة العباسية امداد توماس بجيش.. 
أو فرق من الجيش العباسي ‏ في ظل الظروف التى كانت تسر بها لكان. 
حر بهذا الجيش أن يقوم بنفسه بالاغارة على الاراضي البيزطية ه وعدم. 
تسلينه الى أيد لآ يعرف مدى أخلاصها وأماتتها ٠‏ 

أن لجوء توماس الى الدولة العباسية » ليس أمرا قربا » فلطالما 'كانت.. 
أراضى الدولتين ٠‏ ملاذا للمعارضين السياسيين لكليهما * آأما عن مدى التعاون. 
والتحالف بن الخلافة وتوماس » فالامر ف اعتقادنا لم يتجاوز حلاود الاستفادة 
التى لا تكلف الخلافة شيتا ‏ لا سيما أن الدولة العيأسية كانت بحاجة الى. 


تاريخ 3182 
لفق 


#المزيد من القوات 4 لمواجهة الاضطرابات الناشية في هذه الفترة بالذات2010»ه 
«فلم يكن بمقدور الخلافة آن تجهز توماس .بجيش يسائده ء وربما لم يتجاوز 
«الذمر حدود الاعتراف به اميراطورا ٠‏ 
«فتح جزبرة كربت : 

فتحت جزيرة كربت في فترة الهدوء التي سادت مناطق التخوم » كما 
امم + وكانت هذه الجماعة قد غادرت الاندلس على ظهر سفن خاصة 
شخي قرطبةمودعي, رئيس الجماعة بأبي .حفص + وسبدو أنهي شغبوا فيالاسكندرية 
أيضا ٠‏ فوحجه اليهم الملأمون حملة قادها عيدالله بن طاهر بن الحسين 4 الذي 
بالرحيل الى بعض المناطق البيزنطية ؛ وجرت الموافقة على ذلك ؛ فرحلوا الى 
كريت « اقريطش 23206 في حين ذكرت روايات آخرى انهم اضطروا للرحيل 
لل دون خيار._ بعد محاصرتهه01140) . 

أما عن علاقة المسلمين بالحزيرة » تاريخيا ؛ فان جنادة افتتح قسما منها 3 
أثناء حكم الخليفة الوليد » ثم انسحب منها » كما هاجمها حميد بن معيوف 
الهمداني في .خلافة الرشيد وفتتح بعضامنها ‏ كما سبقت الاشارة الى حملة 
أخرى قادها عبدالرحمن بن عبدالملك ين صاليح على الجزيرة فى هذه الفترةه_ 
.وفي خلافة المأمون فتحت الجزيرة من قبل أبي حفص عمرد بن عبدوس 


كا انظر : الطبري »؛ تاريخ 4 4/.ممكمةه 4 لاكخصلاكه ٠.‏ 
17 د المصدين السابق > 513/8 ؛ أبن الاثير » 64/5 . 
.ما اكندي» 185 


تررق 


يقية أجزاء الجزيرة وطرد البيز نطيين متها 050 + أماأ يخصوص فكرة فتبج 
الجزيرة 2 قليس هناك ثمة علاقة بين حركة 'توماس وفين, فتحها. ن لأن.هصذه 
الحركة أخمدت قبل ذلك يستوات عدة ٠‏ الا أن الفاتحين سبق. لهم القيام. 
بحملات متعددة على سواحل الجزيرة قبل فتحها » غرضها استطلاع المنطقة- 
بصورة جيدة70اء* 

وحدد 8/0015 بعد مناقشته للمصادر العريية والبيزنطية > قار مخ فتمج, 
الجزيرة ؛ بأنه تم في عام جاعم ج100٠‏ ولم تواحه الحملة مقاومة تذكر 
عند نزولها على ساحل الجزيرة » ومرد ذلك عدة عوامل أهمها : أن سكاف 
الجزيرة كانوا غير ميالين للبيزنطيين يسبب سوء ادارتهم ؛ ورفضهم للسياسة” 
اللا ايقونية » التي سارت عليها بيزنطة في هذه الفترة0؟© + وريما كانالضعف 
قد لحق بالاساطيل البيزنطية.سبب اشتراكها في حركة توماس اذ اتقسمت- 
بين مؤيد ومعارض ‏ فاصيبت بدمار كبير0"» أكما يبدو انه لم يكن في. 
الجزيرة قوة حريية اكبيرة90؟؟ ٠‏ 

وقدم أحد المورخين البيز نطيين روابة مقادها : ان أنا حفص حرق السفن.. 
التي أقلته وجماعته » عند نزوله سواحل الجزيرة ع للحيلولة دون تراجم القوة 
التى معه ه وعند احتجاج رجاله على هذا العمل » لانه قصلهم عن زوجاتهم » 
ألجابهم أن يامكا نهم أن بحداوا لهم ؤوجات قي الجزيرة200 5 على أله دك 


البلاذري © فتوح 6 51/6/1١‏ . 

٠. قازيليف » العرب والروم »6 هه‎ ٠ 
21-18 بطم وتم 0 أه ممأأومناعء0 ورة‎ 341-42 
,لحانا-22,‎ 8.8, 20 8 
الخربوطلي » الاسلام في حوض البحر التوسط » ١/ا » احمد عبد الكريم‎  ؟«م‎ 

سليمان » المسلمون والبيزنطيون »© ٠1١5/١‏ 

؟؟ - قازيليف » العرب والروم © ٠81‏ 

42 ألم رمم © أن ومملثومناعه0 طوعة ه16 ,مان !سوم 


كن 


#الصعوبة بمكان تصديق مثل هذه الرواية » فليس سهلا التوفيق بينها وبين 
-حقيقة ان الفاتحين اضطروا للرحيل عن الامكندرية ‏ وهو ما يتجاهلها ل رخ 
البيز نعلي ويفترض في هذه الحال انهم يحملون معهم زوجاتهم على هذه 
-المراكاب2©377هوريما اقتصر الامر على احراق بعض المراكب التالقة وغيرالصالحة 
#للملاحة2"؟ ٠‏ ويحتمل ان هذه القصة صدى لقصة احراق طارق بن زيادسفنه 
-عند فتيم الاندلس » وكلاهما موضوع ٠‏ 

بعد أن استقر الفاتحون في الجزيرة » اعلنوا تبعيتهم للخلافة العياسيه » 
بواستمر ذلك حتى استعاد البيزتطيون الجزيرة2©90 ٠‏ وكان غرضهم من ذلك » 
الحصول على الدعم والمساعدة من اقليع الخلافة العباسية القريبة » لمواجهمة 
#الخطر البيز نطي + 

ولم يكن يمقدور الامبراطور البيزنطي تجاهل الخطر الذيهدد سواحل 
امبراطوريته والناجم عن فتتح الجزيرة + لذا سارع ميشيل الثالث الى تعيين 
.فوتيوس - ستراتيج بند الناطليق ستراتيجيا لكريت + فوقع عليه واجب 
«استعادتها ٠‏ وقاد حملة بعد عدة اشهر لاستعادة الجزيرة » لكنه ادرك ان القوة 
التي معه غير كافية لهذه المهمة » فتم تعزيز 'الحملة بالامدادات © ومع ذلك فان 
بمسلمى كردت دمروا القوة البيزنطية المهاجمة وأسروا قاد الامدادات نفسهء 
«ولم يتمكن فوتيوس من النجاة الا بصعوبةبالغةهحيث هرب الىجزيرة 8:05 
الى الشمال من الخندق ‏ التي بناها الفاتحون عاصمة لهم س ء ثم قرر 
“الامبراطور توجيه حملة أخرى » قادها هذه المرة كرايتر » ومكونة من (+/) 
سفينة » وفشلت الحملة أول الامر في النزول الى الساحل » غير انهم تمكنوا 


2.6 ملإمططوط :432-433 ,ضطط ,26-10 


-07؟ ب فازيليف ؛ العرب والروم © لاه 4 هامشن سام 
.م [حمد عبدالكرم سليمان ؛ 1.5/1 


ازقة 


آخر النهار من تحقيق ذلك » لكنهم لم يستغلو! التصسر_الذي, حققوه » فلم, 
يتابعوا المنهزمين » بل آثروا الركون الى الراحة ٠‏ وفي غمرة فرحهم » وعدم 
اتخاذهم الاحتياطات اللازمة بوضع الحراسة على المعسكر + قيافتهمالمسلمون 
في معسكرهم » وأنزلوا بهم خسائر فادحة» حتى اضطر كراتر » قاقد الحملة- 
للهرب على ظهر سفينة تجارية الى جزيرة 2 4008 غير انه لم ينج » أذ 
قبض عليه هناك وقتل + وأمام هذا الخطر المتعاظم » عمل الاميراطور على 
توفير الحماية للجزر الاخرى » والتى كان يتهددها الخطر » فأرسل حملةثالثة 
قادها أوريفاس » أجلت مسلمي كربت عن عدد من الجزر الصغيرة.والتي سبق. 
لهم السيطرة عليها + بيد أنها لم تسجل أية محاولة جديدة لاستعادة كرت 
5 

استمرت هجمات مسلمي كريت على السواحل والجزر البيزنطية 4 اها 
هاجموا جزيرة السكلاديز » وهاجموا مديئة مونغازيا جنوب شرق.البلوبونيز». 
كما أغاروا على جزيرة ايجينيا في خليج سارو نيك272٠وهاجموا‏ أيضا سواحل. 
آسيا الصغرى » ودمروا نجزءا من سواحل تراقية » وأسروا أعدادا من سكان. 
هذه المناطق ه بل أنهم وصلوا الى جبل لاتوس الشهير بأديرته ؛ الا أنهمهزموا 
على يلا سترانيج بند تراقية + وقي عام 15جه/رة؟هم »> دمروا اسطولاة 
بيزنطيا بالقرب هن -جزيرة تاسوس""© ء* 

لقد كان لفتح جزيرة كربت أهمية ستراتيجية كبيرة » اذ أصبحت الدرع 
الواقى.من هجمات الاساطيل البيزنطية » كما أن أهمية الجزيرة. للبيز نطيين.. 
ليست بأقل من ذلك » فهي بمثابة الجسس الذي يربط شسيه جزيرة.البلوبونيق. 


9 - قازيليف » العرب والروم © .515 » كذلك : 
289-290 .مط رطع ,بميهة 


.ب احمد عبدالكريم سليمان » ٠ 1١8/1‏ 
"١‏ ل المرجع السابق 4 4/1 مك1 . 


لورفا 


يسواحل آسيا الصغرى ه فتتحكم بالمرات المائية الذاهبة الى سواحل آسيا 
الصغرى ومقدونية + فضلا عن ممحساورتها لعدد من الجزر هي : رودس 
وسكربنتو وميلوس وساموس وخيوس ولمنوس وتاسوس وميثيلين ٠‏ لذا 
أصبح بمقدور مسلمي كريت تهديد الامبراطورية تهديدا مباشرا + فضلا عن, 
ذلكءان الجزيرة غنية بالاخشاب التى إستفاد منها شق بناء السفن الحر 0 ٠‏ 
وكانت الاتصالاات مستمرة بين _مسلمي كردت ومصس > اذ كانت الاخيرة 
تجهزهم بالسلاح والمعدات الحربية ٠‏ ويمدوها هم بأخشاب صناعة السفن » 
ثم تقوم بتزويدهم بقسم منها + وبفعل هذا التعاون تمكنت البحرية العربيةمن 
استعادة ؛مجدها السابق في شرق البحر المتوسط » منذ مطلع النصف الشاي 
من القرن الثالث الهجري ٠‏ التاسع الميلادي7؟ ٠‏ لذا قان الحملات البيزنطية 
على شو اطىء مصرءكانت سبب امدادها مسلمى كربت بالاسلحة والعدد0 5ه 


حركة بابك الخرمي وعلاقتها بالامبراطورية البيزنطية : 


تعد حوكة يابك الخرمي من الحركات الخطيرة التي واجهتها الدولة 
العباسية ؛ عسكريا وسياسيا واجتماعيا » وهي بوصفها من الحركاتالشعوبية 
الاتقصالية » التف حولها الكثير من المؤيدين من مسكان الاقاليم الشمانية 
للدولة ٠‏ وآخرون من الناقمين على الدولة ل من غير الخرميين ‏ مثل حاتم بن 
هرثمة بن أعين » الذي عمل للثآر والانتقام من مقتل والدو20ك, 

أما المنطقة التي لاقت فيها الحركة نجاحا » فهي أذربيجان والقسم 
الشمالي الغربي من أرمينية9؟ ٠‏ انظر الشكل رقع ١5‏ وهي منطقة جبلية 


؟ ‏ احمد مختار العبادي وعبدالعزيز سالم © البحرية الاسلامية في مصر 
والشام » 7 5 
ل نفس المرجع والصفحة . 
5 أرشيبالد لويس »© القوى البحرية والتجارية © 559 . 
ه؟ ‏ اليعقوبي ؛ تاريخ » 7.5/9 
5 سس حسين قاسم العزيز 2 البابكية 956 . 
يف 


وعرة كثيرة الادغال بعيدة نسبيا عن مركز الخلافة72© ء فكان لهذه الخصائص 
أكير الأثر في اطالة عمر الحركة > اذ شكلت عائقا كبيرا أمام السلطة المركزية 
قيما بذلته من جهود للقضاء ء عليها + أما العناصر المؤيدة للحركة ٠‏ فقد تضمنت 
جماعات ابرانية من جرجان والديلم وطبرستان ومناطق ايران الشمالية الغربية» 
وجماعات أخرى من الارمن والاكراد بل من العرب» وعليه فلا يمكن أنتكون 
هذه الحركة أذر ببحانية : بحتة 037 ٠‏ أو آنها « اتتفاضة الشعب الاذر بيجا نىضد 
الخلافة العباسية 2806 + أن الهدف الرئيس لهذه الحركة » هدم ساطةالدولة 
ودينها الاسلامي » في مناطق قيامها المشار اليها(”؟2* كما أنها قامت عل ىاسس 
فكرية هدامة ؛ فبايك كان من 2 0 15 وأقرت حركته عبادة أبي 
مسلم الخراساني » وآمن أتباعها :بتناسخ الارواح والأباحة الحننية؟ ٠‏ 
واستمدت هذه المبادىء من الديانات الايرانية القديمة في أغلب جوانبهاء 
نذا فانه ليس سهلا وصف الحركة بآنها ذات براممج ثورية اجتماعية0؟.ء 

وقيل الكثير بصدد سير هذه الحركة قجعل منها كلود كاهن ثورة 
خقلاحية » اذ استغل بابك الظروف الاجتماعية » لا سيما سخط الفلاحين « على 
حفئة من كبار الملاكين العرب المسلمين الذين استاثروا بنصيب وافر من 
أراضيهم)0!؟ في حين جعل آخر منها احدى الحركات الحدثة ذات الابعاد 
الطبقية بقوله : 


المرجع السابق © 181 8 

.ح” ‏ فاروق عمر » البابكية وفكر القرن العثرين ؛ لالا . 
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ممه ولم تكن الاتتفاضة ( أي حركة بايك )وليدة 
الصدفة وانما لها جذورها التاريخية ٠‏ فهى كسائر 
اتتفاضات الخرميين + وليدة تراكمات أحقاد المستغلين 
'من فلاحين وبقية شغيلة المدن وصغار المتكسبين الذين 
كانوا يعانون أيضا » كالفلاحين من شدة قساوة 
الاستغلال الاقطاعي المتعسف والجور الحكومي ة 


ولا شك ان هذا التفسير » أثقل كاهل الحركة » بأوصاف ونعوت بعيدة 
عن الحقيقة » يل هي أصلح ما تكون لوصف احدى الحركات الطبقية في 
عصرنا الحالي ٠‏ اذ أن أمثال هذه الحركات » تستازم أساسا » توفر الوعي 
الطبقي ‏ ولا جدال ان هذا الامر لم ,يكن متيسرا لانباع .بابك كما انهلايسكن 
وصف الحركة بهذا الوصف وقد انظم اليها الاقتلاعيون والارستقراطيون 
وساندها الاميراطور البيرط 220 ٠‏ 

ويرى شعيان : « ان أبة محاولة لتفسير هذه الثورة على أسس دينية 
لا قيمة لها ولا معنى 906 ٠‏ على أنه ليس بوسعنا الا أن نقول : ان هذه 
الحركة ‏ لا الاتتفاضة أو الثورة ‏ ليست أكثر من حركة اتفصالية تقوم على 
هرطقات دينية ؛ حاولت استعادة أمحاد الدبانات الايرانية القديمة ٠‏ لذا فهى 
حركة شعوبية اتفصالية حاقدة على الدولة والمجتمع الاسلاميين0)© ٠.‏ وكأي 
من الحركات السياسية » سعت الى استغلال كل ما يسكن في سبيل الوصول 
الى أهدافها » كالظروف الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠»‏ علىان 
هذا لا يخفي بأي حال الجوهر الحقيقي للحركة الذي أشرنا اليه + 
© ا حسين قاسم العزيز »© 9 . 
5 - قاروق عمر ؛ التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين © 514 ٠.‏ 
77؟ ب الدولة العباسية » 76 . 
8 انظر مثلا : الطبري » تاريخ 4 457/9 1.5 - 


اق 


وأول عمل مسلح سجلته مصادرنا للخرمية في اذربيجان » حدث في عام 
جذاه/لاء مه ءام » قوجه اليهم الرشيد حملة كبيرة مكونة من )٠١(‏ آلاف 
فارس37؟© + وأشار المقدسي الى أن الذين قتلوا في هذه الحملة من الخرمية 
يلغ (.م) ألغا0©» ء ولا شك في ان هذا الرقم فيه قدر كبير من المبالغة + ومع 
هذا يبدو أنها ألحقت بهم هزيمة اكبيرة + حتى انهم لم ,تتحركوا مرة ثانية قبل 
مرور عشرين سنة على هذه الحملة ٠‏ وشبت حركتهم الثانية في عام +١1‏ هار 
ماهم » وفيها ظهر نشاط بابك واضحا في الحركة210 + وغالبا ماوردت 
اشارات مقتضبة عن نعيين قادة تولوا محارية بايك2©0 ٠‏ مما يعنى ان الحركة 
كانت مستمرة في نشاطها » وان الظروف والعوامل المختلفة لم تنح بعد للدولة 
فرصة القضاء عليها أو وضع حد لها ٠‏ بل أن بابك الحق أكثر من هزيمةبجيوش 
الدولة2”9 ٠‏ وعندما ؛نوفى المأمون + كانت الحركة 4 فى عنفوان قوتها ٠‏ لذا 
كانت النقطة الاولى في منهج عمل الخليفة المعتصم » هو القضاء على هذه 
الحركة ٠‏ فوجه الجيوش المتتالية الى منطقة انتشارها ٠‏ وأهم هذه الحملات» 
تلك التي قادها اسحاق بن ابراهيم بن مصعب في عام 2١؟ه/سجمم‏ ؛ الذي 
ألحق بالحركة هزيمة فادحة بلغ قتلاهم فيها (+0) ألفاً !!؟ وهرب البقية الى 
الامبراطورية البيزنطية20 ٠‏ 

وفي عام ٠‏ عجه/ مسوم عقد المعتصم للافشين لواء محارية بابك » 
ولسنوات ثلاث كانت القوات العباسية تعمل بدأب وصبر لتضييق الخناقعلى 


5 الطبري » تاربخ » 5751/8 ٠‏ 

هل المقدسي » البدء والتاريخ 2 1١57/5‏ . 

١ه‏ الطبري » تاريخ 6 5//8مه . 

؟ه ب المصدر السابق > م/رمكه 4 4511 551515 
سه المصدر السايق 3 4 

5 المصدر السابق > ات 


5 


الحركة وانهائها + واستلزم ذلك جهدا هاثلا » حتى تم القضاء عليها فى عام 
اه سل ج1000 

أما بخصوص علاقة بايك الخرمي بالامبراطورية البيزنطية » فكان لها 
ثملاثة أوجه : 

+ ل لجوء أعداد كبيرة من الخرميين الى الاراضي البيزنطية‎ ١ 

؟ ‏ المفاوضات بين باد بك والبيز نطيين للتحالف بوحه الدولة العياسية» 

# ب تشكير يابك نفسه في الهرب الى الاراضي البيزتطبة » 


اذ سبقت الاشارة الى رواية للطبري ذكر فيها هرب اعداد من الخرميين 
إلى الاراضي البيزنطية » ويبدو ان هؤلاء كان عددهم )١4(‏ ألفآ » أصبحوا بعد 
ذلك حواني (.س) الفا(ة*» ٠‏ ووصل هؤلاء الى سينوب_على الساحل الجنوبي 
للبحر الاسود ‏ عبر طريزون » لانه لم يكن بمقدورهم المرور من منطقةانثغور 
الاسلامية0!*؟ ٠‏ وقدم هنؤلاء خدماتهم للجيش البيزنطي ٠‏ وتولى قيادتهم 
'ضابط ايراتي هو نصى الكردي » والذي دعي ب « تيوفقوب » لانه على معرفة 


آٍ ختهم و 5 الام 

وبمعوئة تيوفوب هذا ؛ جرت المفاوضات بين الاميراطور ثيوفيل وبابك 
الخرمي 200 + وساعد على ذلك ان مصالح الطرفين كانت مشتركة في القضاء 
على الجيوش العياسية » وتحطي قوة وسيادة الدولة12؟ ٠‏ وردا على هذا 
التحالف هاجم المأمون الاراض ضي البيز نطية في محرم من عام واعه/آذار 


نه ب المصدي السائق © 11/5 اب/ا1 ع ##ككا؟ )ث5 2 ككلات. 
.2 يقأثمم ,252 بط بعاءطع ,لمالقسو5 


20 إلأطاحمق 
252-253 .856 ,10 ة5 
.25 ,ل سوه 
اس حسين قاسم العزي 6 5.6 . 
العلاقات العراسية البيزنطية - 541 


«سمه2310 ٠١‏ واتعزز هذا التحالف بعد ان حشد المعتصم معظم قواته للقضاء 
على بابك وحركته ؛ حتى ان الاخير ارسل الى ثيوفيل مستتجدا ليقوم يعمل 
عسكري عله بخفف من ضغط القوات العباسية عنه » ومما جاء في رسالته: 
ده٠ه٠ء‏ انث ملك العرب قد وحه عساكره ومقاتلته اليه 
حتى وجه خياطه ‏ يعني جعفر بن ديتار ب وطباخه 
يعني اينتاخ # ولم ببق على بابه أحد ؛ فان أردت 
الخروج اليه فاعلم أنه ليس في وجمك أحد 
ملعك ٠2079‏ 
الا آن كل .هذه الاستخبارات لم تثن المعتصم عن قراره » حتى أنه ترك 
أمر الثغور ‏ على الرغم من خطورة الموقف هناك ريثما ينتهي من 'نصفية 
الحركة والقضاء عليها ‏ وعندما أدرك بايك استحالة استمرار حركته » حاول 
الهرب والتوجه الى الامبراطور ثيوفل777© + ان دعم البيزنطيين لحركة بابك» 
حاء منطلقا من موقفهم المعادي للدولة العياسية «“وردا على موققها المؤويبيك 
لحركة توماس + 
وفي الفترة بين عأمي اكه كه ره ممم » اتخذت الاحداث. 
طابع الغموض »؛ لعدم وحجود اشارات واضحة وصريحة بها ٠‏ ففي عام «لعهار 
#امككمم > قدم الى المأمون وفد بيزنطي حاملا عرضا للسلام » الا أن 
الأمون رفضه » يل أنه كتب الى عماله على الثغور ؛ بحثهم على شن الغارات 
على الاراضي البيزنطية ٠‏ فقام هؤلاء بعدة هجمات أقلقت الامبراطورية » 


1 بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية» ١.؟‏ ؛ عبدالعزيز الدوري »العصر 
العباسي الاول ©» ؟؟؟ . 

6 الطيري » تاريخ 6 ٠55/1‏ 

“5 الطبري » تاريخ 6 597/5 ٠‏ 


كن 


يوحققوا فيها نحاحات كبيرة2190٠‏ ويبدو ان من بينها قيام عبدالله بن طاهر بن 
الحسين باستعادة حصن كمخ » لكنه لم يبق بيد المسلمين فترة طويلة » على 
ما بظهر ء لان السكان المحليين القدامى فى شمشاط وقاليقلا سلموهللبيز نطيين 
بالتعاون مع بقراط بن آشوطه بطريق خلاط70©. ولعل أسبايا من هذا التوع» 
.هي التي دفعت بعض الخلفاء الى ترحيلهم عن مناطق الثغور كما أسلفنا ٠‏ 

أما مصادرنا الاخرى فلم تشر الى هذه الغاراات » الا أن اتفرادالبلاذري 
يذكرها ء لا بقلل من قيمتها التاريخية + كما أنه لا يذكر من تفاصيلها ه سوى 
أصابة يقطان بن عبد الاعلى بن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمي2"7 + الذي 
بربما كان من القادة أو عمال الثغور في هذه الفترة + 

وفي عام 4 عار ةعبت هم » » حشد ثيوفيل قواته وتوجه الى زبطرة 
.فاحتلها وقتل رجالها وسبى مسكانها » ثم أضرم النيران فيها وعاد27"2 + وبهذا 
“تكون الاسباب قد توافرت ليبدا المأمون عملياته العسكرية الواسعة في 
الاراضي البيزنطية ‏ فقام غي محرم من عام 1+ها/آذار ++م 4 بترك بغداد 
منطلقا من الشماسية الى تكريت ومنها الى الموصل ثم تصيبين فحران قالرها 
خمنبج ثم داق فآنطاكية فالمصيصة ومنها قصد طرسوس ليوغل منها فيالاراضي 
البيزنطية2"0 + وفي منتصف جمادى الاولى من هذه السنة / حوالي متتصف 
اتموز ٠م‏ م دخل المآمون أراضي العدو من درب طرسوس » في حسين 
.دخل ابنه العياس من درب الحدث2230 ٠‏ في حين أشار ابن أعثم الى العكس 
.من ذلك أي أن المآمون دخل من درب الحدث ودخشل العبساس من 


:54 - البلاذري » فتوح © 55١/١‏ . 
6" نفس المصدر والصفحة . 
نفس الصدر والصفحة . 
/51 ب الصدر السابق »> 111 »© أبن أأعبري »4 تاربخ »© .” 4 كذلك 2 
254 بط قططع لظ 
.”ل أبن طيفور » كتاب بغداد 4 898755/5؟ » الطبري » تاريخ ٠557/46‏ 
يك حابن طيفور 4 578/5 » الفسوي » 145/١‏ »؛ الطبري ؛ تاريخ 559/8 . 


نكن 


طرسوس”""© + ويبدو ان قول ابن طيفور هو الاصم » لا سيما وان كل من. 
العسوي والطبري أبداه في ذلك وان كان الاخير قد تقل عنه معلوماته في, 
هذا المجال ء ١‏ 1 

آما عن ننائئج هذهالحملةءأشار ابن قنيبة الىأن المأمون فتححصوزذقره 
وخرسنة وصمالو792؟) ٠+‏ في حين ذكر اليعقوبي انه فتتح أنقرة ‏ وهي هنا لابد 
محرفة عن قرة ب وان فتحها كان نصفه صلحا ونصفه عنوة » واله فتحمحصن 
شمال ‏ صمالو_ 29 وذكر ابن طيفور : « ٠.ء‏ لما فتح المأمون حصن قرة 
وغنم ما فيه اشترى السبي بستة وخمسين آلف دينار ثم خلا سبيلهم وأعطاهم 
دينارا ديتارا ©906٠‏ وأخطأ الفسوي بجعل أحداث هذه السنة في السنةالتالية 
وا+ه2"*0 ٠+‏ وقدم الطبري تفاصيل اخرى جديدة بخصوص فتح قرة »وقدم 
روابتين » جاء في الاولى : ان المأمون حاصر حصن قرة » ثم فتحه عنوة وأمر 
بهدمه + مكان قبل ذلك قد فتح حصن ماجدة « فمن” على اهلها»؟؟ ٠‏ اما 
الرواية الاخرى فأشارت الى أن أهل قرة طلبوا الامان من المأمون عندما 
حاصرهم قمتحهم أيه ٠‏ ثم وجه المآمون اشناس الى حصن سندس (11) ففتحه 


10ع» 


.لا القتوح 6 779/4 . 

1 قرة : وهو على الارجح المعروف بحصن قورن عند الروم »؛ وريمسا هو 
قوري الحالية على بعد .؟ كم من فيرآن شهر ٠‏ 
قازيليف » العرب والروم » 51 © هامش ؟ . 

؟ 7‏ المعارف 6 881 . 

لاب تاريخ > 9 ره 1 3 

؟لا كتاب بغداد » 535/5 ٠‏ 

ها المعرفة والتاريخ » 155/1 - 

5 تاريخ 2 79/4 . 

ا سندس : وعرف عند الروم باسم سوندا او سوندس ( شهر الجديدة » 
وبقع الحصن في قبادوقية » وله اهميته الكبيرة » لانه ملتقى الطرقة 
لمتوجهة الى قيسارية . 
فازيليف » العرب والروم » 16 © هامش ؟ . 


0 


وجاء برئيسه . كما وجه عجيف وجعفر الى صاحب حصن ستال « قمع 


وأطاع الى 
وقدم ابن أعثم رواية أكثر تفصيلا في بعض جوانبها 4 فذكر ان المأمون. 


نقل أهل ماجدة الى طرسوس » بعد منحهم الأمان +٠‏ وأضاف ان المأمون«نزله. 
على قرية يقال لها قرة فحاريه أهلها حربا شديدا » ب ويبدو انه أخطا بعدته 
قرة مجرد قرية» اذ لو كانت كذلك لما صمدت أمامه وتصدت له - ثم سأله 
اهلها الامان مقايل أسرى من المسلمين كانوا عندهم ٠‏ .بعد ذلك رحل المأمون. 
الى حصن « أرلة » فحاء الخير بنقض أهل قرة للاتفاق » فعصاد اليهم ونصبه 
عليهم المجائيق » وهدم جانبا من السور ؛ فطليوا الامان فامنهم ثانية «وأضاف 
ان اللأمون دعا زعيم الحصن « باطليش » فأعطاه ألف دينار لترميع ما تهدم من 
السور ٠‏ ثم توجه الى مطمورة تدعى « ملوية » فلما هم” بحربهم » خرجوا اليه 
طالبين الامان + « فأعطاهم ذلك وكسناهم وأحسن اليهم وردهم الى حصنهم » 
ثم وجه المأمون عجيف بن عنبسة الى « غراليوس » صاحب حصن سنان/25 
« وأعلمه (غراليوس ) انه سامع مطيع » فآمر المأمون عجيفا بالانمسراف عن 


قادوقا(١22)ء٠‏ 1 
أما بصدد اختلاف الروانات حول كيفية فتح حصن قرة + فيبدو اله 

رواية اليعقوبى أكثر رجحانا » اذ ذكر فيها ان الحصن فتح نصفه عنوة ونصفه 
الآخر صاحا ٠‏ وريما فسر هذا روايتى الطبري المتناقضتين .اذ أشارت 


حلا تاربخ 2 173/4 

4 سئان : حصن بقع على الارجح بين هرقلة والطواتة ٠.‏ 
فازيليف » العرب والروم © 16 © هامشن ؟ . 

م ب الفتوح > 13170-595/8 ٠‏ 

ؤم ل تاريخ ؛ [15 + 
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ا#أحداهما الى أن الفتح تم مرة صلحا ومرة عنوة + في حين جعل ابن أعثم الفتتح. 
.قد نم مرتين + أما المساعدات المالية التي قدمت لاهل الحصن » فربما كانت 
"نعويضا عما لحق من أضرار بذلك الجزء الذي فتتح صلحا من الحصن + 

أما القسم الآخر من الحملة » فدخلت الاراضي البيزنطية في رمضان من 
عام ٠١عه/تشرين‏ الاول وسيم990؟ ٠.‏ أي بعد دخول القسم الاول يثلاثة 
أشهر » وبنى ذلك على خطة احترازية وقائية :» أخذت بالحسبان احتمال اغارة 
العدو على الثغور والقيام بعملية التفاف على قوات المأمون + وبعد اطمئنان 
:العياس الى أن ذلك لن يحدث » دخل الاراضي البيزنطية » ومعه أحدالهاريين 
“البيز نطيين وبدعى منويل | وهو على ما يظهر قد نال ثقة العياس » حتى استخلفه 
على ما فتعح من أماكن » غير انه عاد الى وطنه ثانية2©20 ٠‏ ولجاً الى جيرون قرب 
«الحدث ٠‏ اما هربه الى الدولة العباسية فكان في فترة سابقة ايام ميشسيل 
الثاني040) ٠‏ وكان هريه في هذه السئة سس عه / مسوم 000 أما قول 
اليعقوبي انه هرب من قرة » فهو خط واضح » لان منويل كان مع العيساس 
وليس مع المآمون + وربما كان قصده؛ انه قرن بين هربه وفتح قرة» ولم يقدم 
'الطيري سوى اشارة عابرة عن منويل ؛ الذي سماه « متويل » يقوله انه كان 
يرفقة العياس عندما التقيا بالمعتصم عند رأس العين 2817 + في حين ذكر ابن 
العبري أن منويل كان ستراتيجا ؛ ار على البيزنطيين وقصد المأمون » ثم 
حرضه على مهاجمة الاراضي البيزنطية » فسار المأمون الى قبادوقية » لكنه لم 
يشر الى هريه ؛ وينى على ذلك تنام 0113 ٠‏ ودعوة ابن العبري ان متويلكان 


5م ل كتاب بغداد 6 556/5 .+ 
“لم ابن طيفور » /555 ٠.‏ 
.710 .5 ,4/1 ,نالا عسوع. 
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وراء العمليات العسكرية للمأمون ؛ فانها لا تقوم على أسساس » فللممون. 
أسبابه سيق ذكرها ب للقيام بهذه العمليات ٠‏ وقد يكون لمنويل دور في 
كشف بعض نقاط الضعف في الجبهة البيزنطية إ» وهو على اطلاع بها لكونه 
سترائيجا لحد البنود » وحتى هذا الامر فان الشتكوك تحوم حول» لات 
مئويل ‏ كما يبدو كان مصمما على الهرب عندما تحين الفرصة المتاسبة ٠‏ 
وعلى أية حال فان هذه الحملة حققت نتائج مهمة» اذ تم فتتح عدد من الحصون* 
وفي أعقاب ذلك عاد المأمون الى طرسوس » ومنها الى دمشق417) ٠‏ لحلوله 
فصل القتاء90 + 

أما بخصوص أحداث السنة التالية ه حلعه/ اندم » فقد تضمنت عددا 
من التفاصيل +٠‏ فيشآن دوافع حملة هذه السئة » ظهرت الاختلافات واضحةة. 
حول أسيابها ٠‏ اذ قدم الطيري لها سببين » تمثل الاول بقيام ثيوفيل بالاغارة 
على طرسوس والمصيصة » وقثله ما يقرب من (+150) من سكانها » مما دقع 
الملأمون لقيادة حملة انتقامية في جمادى الاولى/ حزيران !هم + وأقام في 
الاراضي البيزنطية حتى منتصف شعبان/منتصف ايلول إسره030 ثم أشار 
الطيري الى أنه « قيل » ان سبب هذه الحملة ؛ ان ثيوفيل كتب رمسالة الى 
المأمون بدأها بنفسه : الامر الذي أثار غضبه ورفضه قراءة الرسالة » فخرج 
مغيرا على الاراضي البيزئطية 2910 + في حين لم يشر ابن طيفور ‏ الذي أخضذ 
عنه الطيري الا الى السبب الاول277+ ويبدو ان الطبري أراد استكمالك 
معلوماته برواية جديدة ٠‏ أما اليعقوبي» فانه قدم رواية مختلفة تماما وفحواها: 
انه في أثناء تقدم المأمون في الاراضي البيزنطية في هذه السنة » زحف اليه 
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“ثيوفيل » فأرسل اللمأمون ابنه العياس متصديا له ؛ والحق به الهزيمة ٠‏ مما 
اضطر ثيوفيل الى ارسال تلك الرسالة الى المآمون الذي ردها » فكتب اليه 
“ثيوفيل رسالة اخرى جديدة » ولم يشر اليعقوبي, الى أية عمليات على اثسر 
الرسالة المذكورة2"0 ٠‏ أما رواية صاحب العيون والحدائق فكانت مشابهة 
لروابة الطبري ؛ الا أنه أضاف اليها ان ثيوفيل قدم للمأمون )5٠0(‏ من الاسرى 
المسلمين » قبل أن يباشر الاخير عملياته العسكرية وعنسدما كان فى أذنة ٠‏ 
واستطرد فذكر : انه فى هذه السئة التقى العباس بتيوفيل وإلحق بهالهزيمةء 
أما الرسالة التي بدأها ثيوفيل بنفسه » فانه أوردها في احداث العام 'تتالي. 
ب جه / جسرم290 + ولم يش الازدي الا الى ال ( ٠ه‏ ) آسير0*' + فيحين 
ان رواية ابن أعثم ذكرت ان رسل ثيوفيل قدموا الى المأمون وهو في دمشق » 
حاملين رسالته المذكورة ٠‏ وأشار الى حوار طريف بين الخليفة وهؤلاء الرسل» 
فاخر فيه الخليفة بنفسه على الامبراطور + وفي هذه الاثناء وصل كتاب 
الافشين بتمرد عبدوس الفهري في مصر « فرحل المأمون عن بلاد الروم 
يعساكره يريد بلاد مصر »© ولكنه عند العريش أناب عنه المعتصم وعاد هو الى 
دمشق » وأقام الشنتاء فيها ثم دخل الاراضي البيزنطية لحصار لؤَلوْة570, 
وببدو من هذه الروابات ؛ انه ليست هناك علاقة بين حملة المأمون فى 
هذه السنة وبين رسالة ثيوفيل هذه ٠‏ فالطبري شكك فيها » ثم ذكرها في 
ألحداث العام التالي 6 أي سنة با هأ ه2010 + وسأيره في ذلك صاحب 
العيون والحدائق ٠‏ وحتى هذا يمكن فهمه عند التدقيق في رواية ابن أعثم + 
كما أن اليعقوبي لم يشر الى أي رد فعل تجاه الرسالة + 
لاك تاريخ ؛ #ارم.؟ ء 
5 العيون والحدائق ؛ 9/ 91/07/12 . 
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اذن محملة المأمون لا بسكن أن تكون الا ردا على غغمارة ثيوفيل الذي, 
حرص على الاتنقام من هزيمته في العام السابق + فاغتنم فرصة ابتعاد الملأمون. 
عن منطقة العمليات » ووجد الفرصة سائحة ؛ قعير حبال طوروس وقام بمذبحة. 
راح ضحيتها نحو الفين من سكان الثغور ء وربما أرسل فرقا اخرى من جيشه- 
للاغارة على الاقسام الشمالية الشرقية من قبادوقيا » فالحقت بالمسلمين خسائمر 
فادحة عند حصن خرشنة في البند الذي يحمل نفس الاسم » وا“بسم من. 
المسلمين (ه؟) آلغا88؟ + ومع ما في هذا الرقم من مبالغة بيئة » لكن يدو 
ان عدد الاسرى كان كييرا ٠‏ واحتفل ثيوفيل فى عاصمته بهذا « النصم ». 
وفر“ق الذهب ووزعه على حاشيته عدة أيام2"*0 + ويمكس هذا الامر حالة 
نفسية متردية » سادت الاوساط الرسمية والعامة على حد سواء ٠‏ كما تعكس, 
الى أي حد كانت الامبراطورية تعاني من اتكسار نفسي » فراحت تبحث عن, 
نصى مهما كان » في حين ان ما احرزه الامبراطور لا بعد” نصرا حقيقيا من 
وجهين : لأنه من طرف » لم يصطهم بالقوة الرئيسة للعباسسيين » بل, 
بقوى محلية ٠‏ ؤان النتامج التي حققها » من طرف آلخر » بدت في صورة مبالغ, 
فيها وأكبر من حجمها الحقيقي ٠‏ فاذا كان الامبراطور قد قتل ألفين من سكان 
الثغور » فليس سهلا اقتياد (ه؟) ألفا من الاسرى » لا سيما وان ثيوفيل عرض. 
في فترة لاحقة للبم من الأسرى ؛ جزءا من ثمن للسلام بين الطرفين ٠‏ 

وعلى أية حال » فانه تعين على الامبراطور أن يردي ثمن ما ارتكبه من. 
تسرع في حملته هذه + اذعزم المأمون على قيادة حملة على الامبراطورية ٠‏ 
فافتتح المأمون(؟١)حصنا‏ وعدة مطامير»والحق العياس الهزيمة شيوفيل2010م 
.وريما كانت أكثر من ذلك270377اء اذ تقدم المأمون الى حصن انطيعوى 
4ه فازيليف » العرب والروم © ٠535‏ 
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«< الانطيقون - أوطيعو في قيادوقية » فخرج اليه أهله طالبين الصلح* وكذا 
-فعل أهل هرقلة حين تقدم اليهم + ثم وجه أخاه المعتصم في قوة تمكن بها من. 
اختح « ثلاثين » حصنا ومطمورة + كما وجه بحيى بن أكثتم من الطوانة التي 
.دو أن المأمون سار اليها بعد هرقلة ‏ فآغار على عدة مناطق » وألحق بها 
.الدمار وأخذ معه سبياً كثيرا وعاد الى الطوانة ٠‏ وفى أعقاب ذلك خرجالمأمون 
الى كيسوم ‏ من أعمال سميساط ‏ وأقام فيها أياما قليلة ؛ ثم توجه الى 
.دمشق2179 ٠‏ وقدم صاحب العيون والحدائق تفاصيل آأخرى ٠‏ فذكر أن من 
.بين الحصون التي فتحها المأمون حصن الاحرب« الاخرب - الاجرب »ففتحه 
«صلدا » توجه بعدها الى حصن الحصين ‏ في القسم الجنوبي من قبادوقية في 
«سهل فيناسا ‏ + في حين فتتح المختصم مجموعة من الحصون مكونة من (؟١١)‏ 
حصنا » صلحا ٠‏ ثم دمرها واسستولى على ما يمكن حمله منها ولم يتعرض 
لسكانها بأذى » بحسب الامان الذي أعطاهم أياه ٠‏ كما أنه أثشار الى لقاء 
«العياس بثيوفيل وتغلبه عليه » وأضاف انه اسستولى على معسكره وغنم 
ما فيه3 + ولا تختلف رواية ابن أعثم ؛ على العموم ة مع هذه 
«الروايات99١21‏ 1 

أما كيف عبر المآمون الى هرقلة ؛ في الوقت الذي كانت الابواب 
ااقيليقية لا تزال بيد البيزنطيين + فالحقيقة ان الطريق بعد البدندون بعدة 
أميال » تفترق عند مدينة صغيرة ندعى « كاينا » فيؤدي فرع منه الى الطوانة 
«مارا بلقؤلؤة » وتسير الاخرى نحو الغرب باتحاه هرقلة ه وعي البعيدة نسبياعن 
الؤلؤة » ومعها طريق أخرى تربط بين هرقلة والطوانة + وبهذا .يكون بامكتان 
#اللأمون الوصول الى هرقلة والطوانة متجتبا المرور يلواقة239"00 + 
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ان الاختلاف في بعض تفاصيل الحملة ونتائجها » يعود في اعتقادناء الى, 
'أنها كانت حملة واسعة تفرعت الى حملات عدة ٠‏ أسفرت كل منها عن جملة من. 
النتائيج » الامر الذي أدى الى تداخلها مع بعضها ٠‏ الا أن هذا الاختلاف 
والتباين ؛ لم يفؤثر في جوهر الننائمج العامة التي خرجت بها الحملة ٠‏ 

وتخصوص أحداث عام ا جه كلامم تباينت المصادر فيما بينها في. 
ترتيب الاحداث ٠‏ فاذا كان الطبري قد قدم دخول المأمون الاراضي البيزنطية 
على السفارة التي أرسلها تيوفيل في هذه السنة2717 ٠‏ في حين قدم اليعقوبي. 
صورة معاكسة » بل أنه جعل مقدم هذه السقارة فى العام السابق + أي. 
4 جه/ وسر2170 ٠‏ في حين ينهم من ابن أعثم ‏ على الرغم من أنه لا يقد 
أحداته 2 ان مقدم السفارة كان في هذه السئة د /اوعه لوقيل حخصسار 
لقْلة ٠ 20١405‏ وما أكده صاحب العيون والحدائق230 ٠‏ على ان الراجح ان. 
الصورة كانت كالآني : انه اما بعدعودة المأمون الى دمشق من حملته في عام 
+ه/ إسمم » وما لاحظه يوذل من دمار لحق بأقاليمه القرقية » فقرر طلبم 
الموادعة والصلح » حتى يكون بمنحاة من أي خطر جديد قد تتعرض له 
الاميراطورية ٠‏ أو انه فى الشتاء الذي سبق حملة باه / وام © نفذ قراره. 
'بطلب الصلح » خوفا من تتائمج الحملة المرتقية » والتي ريما قد”“رها في ضوء 
معلومات استخيارية وصلته + وفى كلا الحالين فان السفارة قدمت في عام. 
بم / 1 ااا اه ٠‏ على انه يجب أن لا يغرب عن بالنا » انه كان هنال اريع, 
وسائل في الاقل أوسلها ثيوفيل الى المأمون ٠‏ ونحن هنا نششير الى الرسالة 
الاولى ٠‏ أما ما ذكره الطبري من رسالة عام باجه/ بم م » فلا يمكن أن 


1.5 تاريخ ؛ 11 
1.7 تار يض ؛ "ره الالو ]اء. 
1 الفتوح ؛ لل لا 
العيون والحدائق » ؟/هلالا ٠.‏ 
١‏ 3561 


ممكون هي الاولى ؛ وان كان التقديم لها قد أشار الى ذلك ٠‏ الا انه تتضح من 
مضمون الرسالة انها ليست الاولى ٠‏ 

وتضمنت الرسالة الاولى عرضا للسلام » لم تذكر المصادر فحوآه » غير 
ان الامبراطور بدا الرسالة بنفسه » بالصيغة الآنية : « من ثيوفل بن ميخائيل 
الى عبدالله بن هارون 323 ء آما الرسالة الثانية » فكانت بعد أو في اثناء 
-حصار لؤلؤة وفتحها + اذ غير الامبراطور صيغة الرسالة ‏ وربما مقدمتها 
:فقط ‏ بما ينسجم مع اصول اللياقة العامة + وربما أيضا » ان مضامين عرض 
السلام هي نفسها في الرسالتين » وسنآني على ذلك نباعا » ورفض ال مأمون 
-عروض البيز نطيين هذه ؛ معبرا عن رغبته في تدمير قوة العدو وتحطيم نقاطه 
الستراتيجية » لذا كانت لؤلوة ‏ ذات الموقع الستراتيجي الخطير ب الهدف 
الرئيس لهذه الحملة + وربما كان ذلك تعبيدا للطريق الى عمورية ٠‏ أما 
«مصادرنا الاساسية عن حملة لؤلؤة فمي : اليعقو بي : والطبري وابن أعثم 
.وصاحب العيون والحدائق ٠‏ 


ذكر اليعقوبى » أن المآأمون توجه بقواته قاصدا لولؤة + وبعد حصارها 
فترة من الزمن لم يتمكن من فتحها » فبنى لقواته حصنين » حتى يحكم التحصار 
-عليها + وأنزل فيهما المعتصم وعاد هو سلغوس - قرب طرسوس - » غير 
أبقى على ألحدهما أحمد بين بسطام » وأناب المعتصم عنه محمد بن الفرج بن 
أبي الليث بن الفضل على الحصن الآخر ء ويثهز الحصنين باون الكافية لمدة 
اسنة ل -حسب ما نذكره الرواية # ثم ترك اللأمون عجيف بن عنبسة قائد! عاما 
للقوات المحاصسرة ٠‏ ويطريقة أو بأخرى » لم تذكرها المصادر» تمكن أهللؤاؤة 
من أسر عجيف ء الذي بقي عندهم شهرا » مما بث فيهم روح القوة : فأرسلو! 
الى امبراطورهم بالخبر » طالبين الامدادات والتعزيزات » فأقسل ثيوفيل على 
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.رأس قوة ‏ غير أنه هزم من غير قتال - ويبدو أن لجغرافية المكان دورا مهمآ 
خي ذلك؛ فالقوة العياسية بمحاصرتها للحصن » كانت هي المسيطرة علىالابواب. 
القيليقية » ومن ثم لم يكن بوسع الامبراطور تقديم أي عون لاهل لؤلؤة » 
الذين أصبحوا في حالة بأس تام مما دفعهم الى اتباع « الحيلة » اذ عرض 
«قائدهم على عجيف : أن بخلي سبيله » مقابل طلب الامان لهم من المأمون«على 
أن يقدم لهم عجيف رهينة ضمانا لموقفه » فوافق على هذا العرض » ووعدهم 
ياحضار ابنه رهينة» لكن عجيما قلب « الحيلة » لصالحه » بآن كتب الىالمأمون 
'ليرسل له اثنين من فنيان النصارى يزي اسلامي » وسدو اله أخيره بغايته من 
.ذلك ء وبعد دخول الرهار كن الحصن وخروجه منه » أخبرهم عجيف ان الذين 
بأبديهم من التصارى وليسوا مسلمين » وخيرهم يما يصتعون بهما ٠‏ فخاطب 
.قامد الحصن عحيفا بقوله : « ان الوفاء حسن” وهو من ديشكم أحسن » مما 
.دفم عجيفا الى أذ الامان لهم » ففتتح الحصن وأ”سكن بالمسلمين2017.ويبدو 
ان الرواية » مجملة » مقبولة ومعقولة » الا أن الجزء الخاص منها بتلكالخدعةه 
.بدو عليه الضعف والهزال من النواحي ي الآآنية : 

١‏ يبدو من الرواية ان صاحب الحصن هو الذي أراد الحيلة ؛ وريما 
نستنتج أن الحيلة قامت على آساس طلب رهينة يتم احتجازها مع عجيف . 
.وربما أيضا لتهديد المحاصرين بقتل الرحاة أن أن لم بحلوا عن الحصن +ويبدو 
:ان الامر غير منطقي » فحامية الحصن البيزنطية قد طال عليها الحصار 
.حتى ضار بها » كما أنها مهددة ينفاد امن وهي بحاجة فعلية الى الامان 
والصلح 6 ولب يس الى الدخول بمازق جديد ء كما ان هذه الحامية كانت تدرك 
ان المسلدين لن يغرطوا بالحمن بهذه السهولةء وحتى اذا تعين عليهم الرحيل 
5-5 ن الحصن 3 فمن يضمن سلامة الرهائن بعد ذلك ؟ الامر الذي شكك بصحة 
برواية هذه الحيلة + 

111 تاريخ > 1.1/9 
؟م 


؟ ‏ في الجانب الآخر ء فان ما قام به عجيف » يدو هو الآخر » غيب 
منطقي + فالقوة العياسية » كانت بحاجة الى فتح الحصن صلحا لا عنوة ٠‏ 
لا سيما بعد طول مقامهم عليه + وهو ما يبسر أمر التفاوض بين الطرفين ء 

م« ب ومعروف أن من صلاحيات القادة المسكريين المسلمين » منعالامان. 
لعدوهم » دون أن ستى على ذلك انفاق للسلام » فالامر هنا ليس بحاجة الى. 
موافقة المأمون على منح الامان. ان قصة هذه الحيلة المتبادلة : لم تكن اكثر 
من رواية طريفة أراد منها الرادي ؛ اظهار ذكاء عجيف وبراعته ٠‏ على آية حال» 
فان الرواية تنتهى عند حد السيطرة على الحصن واسكانه بالمسلمين » لاشرافه 
على آية فعالية عسكرية في المنطقة ٠‏ 

ثم سجاءت رواية الطبري » مختصرة كثيرا » فالمأمون حاصر لؤرلؤة )٠١١(‏ 
يوم ؛ وان عجيفا أسر (4) أيام فقط » ثم أطلقته حامية الحصن قبل مقدمثيوفيل. 
دون آن بقدم تفسيرا لهذ! الاجراء ‏ ثم أقبل ثيوفيل ليحيط بقوات ععيف 
مما اضطر المأمون الى ارسال قوة من الجند » لكن ثيوفيل رحل قبل وصولها» 
أهل لؤْلّة طالبين الصلسم 2010 ٠.‏ 

ان هذا الاقتضاب فى رواية الطبري » جعلها غير متماسكة » فعلى 
أساس أطلق سراح عجيف قبل وصول ثيوفيل ‏ اذ كانت الحامية البيزنظية 
تنتظر تحول الموقف لصالحها ‏ وان اطلاق سراحه لابد كان بعد فشل ثيوفيل, 
في انحاد حامية الحصن » وانه كان مقايل منحهم الامان»٠‏ 


أي 


. في حين اكتف الغموض رواية ابن أعثم 4 فالمأمون عنده حاصر لؤلؤة. 
مرتين ء في المرة الاولى لم ينل من الحصن شيئاء فرحل وترك من يقومبالحصار 
عنه » ويبدو انه كان يريد التصدي لقوة ثيوفل فى مناءطق التخوم ٠‏ غير أن. 
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بوالثياب والدواب والرقيق ما أراد +» وكأن الحصن مستودعا لمثل هذهالامور» 
.مع انه كان قلعة صغيرة في منطقة منعزلة » أما كيف جرى فتم الحصن * فائه 
لم يشر الى ذلك + غير انه أشار الى أن ثيوفل أرسل الى المأمون » في أثناء 
-حصاره لؤولؤة ؛ عرضا باطلاق جميع الامسرى المسلمين ؛ على أن يرحل عن 
.الحصن ؛ فرفض المأمون279 ء* 

أما صاحب العيون والحدائق » فقدم روابة اليعقوبي ذاتها » خالية من 
الحيلة » ومن المحتمل انه لم يكن مقتنعا به221101 + فبدت رواية اليعقوبي » 
بالطريقة التي عرضها صاحب العيون والحدائق أكثر رجاحة وقبولا » اذ قدمت 
.عرضا منطقيا للاحداث * 


.وبخصوص الرسائل المتبادلة بين ثيوفيل والمأمون » أشار ناه 
الى أن الرسالة الاولى كانت مختلقة من قبل متو رخينا00700+ دون أن يقدم 
.ما يبرر ويه هنذا ٠‏ أما الرسالة الثانية » والتى جاءت بعد تغبير ديباجة الرسالة 
.الاولى » تضمنت عرضا - ريما كان عرض الرسالة الاول تقفسه ب وهو : 

١س‏ يقدم البيزنطيون )٠١١(‏ آلف دينار للدولة العياسية ء 

؟ - اطلاق سراح (/) آلاف من أسرى المسلمين بحوزة الامبراطورية » 

اعادة الحصون التي فتحت الى البيزئطيين ٠‏ 

ع هدنة للسلام أمدها (ه) سنوات9 2 ء 


وأورد اليعقوبى هذه الرسالة فى حوادث عام كاعم ااام 8 
سور جحنا تار يها فق عام بجم أ اا عه 3 وقام بهذم السفارة يوحنا 
١17‏ ب الفتوح ؛ بالا م ٠.‏ 
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: اليعقوبي » تاريخ » #/ره.؟ + كذلك‎ - ١. 
م ا ان وات‎ 


م 


: 1 رواية غرسة مقادهاء ان الاميراطورأرسل, 
الى الخليفة يعلمه انه سيدقع له «ضرية» فآجاب اللأمون انه لا يهتم هذه 
« الضريبة » بل يقبل السلام بشرط « أن تنادوا بي ملكا عليكم » . آما 
الاميراطور قلم يكن لدي ما بحيب يه299140 + 

وهئاك رسالة أخرى وردت أما في أثناء حصار لآلؤة أو بعد فتحها + 
ومدو ان كلا الاحتمالين راجح ومعقول » فبالنسبة للاول : ريما أراد ثيوفيل 
من المأمون أن نتخلى عن لؤاؤة وهو أمر يدرك الامبر اطور أهميتة ولا شلب 
أما الاحتمال الثاني : هو أن الامبراطور أحس بخطورة الموقف بعد أن تحولت 
لؤلؤة الى المسلمين » فطلب الصاح تجنبا لزيد من المغاطر قل تتعرض لها 
الامبراطورية +* 

وكانت الرسالتان 4 انظر الملحق رقم بت ف غاية البلاغة والروعة + 
ولا بد أن تكون رسالة ثيوفل هذه هي الثالثة قي سلسلة رسائله الى المأمون» 
ومما تكد ذلك ان الرسالة امتاجت فيها لهجة السلام بليجة التهديد ٠‏ ومن 
اللؤكد ان هذا جاء تتيجة لرفغض المأمون عرض الصلح الذي قدمه ثيوفيل من. 
قبل » لذا جاء رد المأمون عليها أكثر حدة متضمنا دعوة للاسلام أو الجزية أو 
الحري20150 + وترتب على هذا تأزم الموقف :آزما أكثر من السابق* 

ويناء عليه » أرسل المأمون اينه العباس » في أول جمادى 'لاولى اهار 
ماس سجيره01*0© ٠‏ وأن لم بحدد الطبري أب من الجماديين » لكن المرجح أنها 
الاولى » لان جمادى الثانية يبدا فيّ + حزيران » وهو وقت متآخر نسبيا للقيام 
بأعمال الصائئفة2110 ٠‏ وأوكلت للعباس مهمة اتخاذ الاجراءات والاستعدادات. 
با .5 ,4/1 ,لالز 116 


النحرى 1319 اء اما أبن العبري فقدم 
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8 الطبري »> تأريم » نا : 

.9 الصدر السابق »> 5191/4 ٠‏ 

9؟1- قازيليف »© العرب والروم » 11 4 هامشن 5 -. 


نذا 


تعمل عسكري واسع في الاراضي البيزنطية » ومنها بناء استحكامات الطوانة 
جيدا » اذ أزمع المأمون على اتخاذها معسكرا ومنطلقا له في حملاته المقبلة * 
كما فرض المأمون البعوث على بعض أقاليم الدولةلامداده بالجند » فغرض على 
أجناد دمشق وحمص والاردث وفلسطين (4) ]لاف رجل » للفارس منهم )1١١(‏ 
درهم وللراجل )6٠(‏ درهما ٠‏ وكذا فرض البعوث على مصر » وعلى قنسرين 
والجزيرة ؛ وفرض على بغداد ألغي رجل» وان بعضا من هذه اليعوث » وصلت 
الى الطوانة وأقامت فيها ذعلا272 + وكان هدف الحملة عمورية » بل ان 
المشر وع كان أوسع من ذلك : تمثل بالرغية في اسكان « العرب » في المدن 
التي سيلتم فتحها » ومن ثم التقدم نحو القسطتطينية079 + فهل عزم المأمون 
على « تعريب » المناطق التي سيتم فتحها ؟ والاجابة عن هذا التساؤل ليست 
يسيرة » لان ذلك لم يحدث » وبعد اتام كافة الاستعدادات » دخل المأمون 


الاراضي البيزنطية عن طريق طرسوس » في حدود منتصف جمادى الآخرة 


1ه رقبل متتصف كموز سبير21540 ,م 
وأفاض المسعودي قي تقديم تفاصيل هذه الحملة ٠‏ فعند دخول المأمون 
الاراضي البيرنطية » كان يخير السكان في حصو نهم بين الاسلام أو الجزية او 
الحرب» فآدت الجزية أعداد كبيرة منهم ٠‏ وعند وصول المأمون الى البدندون» 
جاءه وفد بيزنطي ء قدم عرضا للصلح » تضمن خيارات ثلائة» وللخليفة أن 
يختار أحدها » ثمنا للصلح بين الطرفين » وهذه الخيارات هي : 
١‏ ل يقوم الامبراطور بتسديد نفقات هذه الحملةء 
؟ ب أطلاق سراح جميع الاأمسرى المسلمين دون 
مقابل ٠‏ 


19 ع الطبري © اريك 2 كرا 18 6 سيط ابن الجوزي » مرآة الزمان » ق1/ 
ورقة 1ب . 
+؟ 1‏ اليعقوبي » تاريخ » 5035/9 ء 
- الطيري »> تاريخ 6 3553/84 ٠‏ 
العلاقات العداسية البيزنطية دلاماب 


بو ب تعمير مناطق الثعور التي أضيسر” بها 
البيز نظيون237750, 


وكان جواب المأمون انه ٠‏ 


« دخل خيمة » فصلى ركعتين » واستخار اللمعر” 
ثيوفيل ) آما قولك ترد على” نفقتى » فانى سمعت الله 
ثيوفيل ) أما قولك ترد علي” تفقتي » فاني لسمعت الله 
تعالى يقول في كتابه ؛ حاكيا عن بلقيس : ( واني 
عرسلة اليهم بعدية فناظرة بم يرجم المرسلون فلماء جاء 
سليمان قال : أتمدوئني بمال ؟ فما آتاني الله خير مما 
كتاكم بل أتتم بهدنتكم تفرحون) ) وأما قولك : أنك 
تخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم » فما في 
يدك الا أحد رجلين : إما رجل طلب الله عز” وجل 
والدار الآخرة ؛ فقد صار الىما أراد 2 وإما رجل يطلب 
الدنيا فلا فك” الله أسرهء وأما قولك : انك تمر كل 
يلد للمسلمين قد خربته الروم فلو اني قلعت أقصى حجر 
في بلد الرروم ما اعتظت بامرأة عثرت عثرة في حال 
أسرها ؛ فقالت : وا محمداه وا محنداه » عد الى 
صاحيبك فليس بينيوبينه الا السيف2326 , 


ويلفهم من اليعقوبي » أن الملأمون التقى الوفد البيزنطي قبل وصولة 
البدندو ن22517 التي يدأ منها - ته العسكرية» ففتتح )١١(‏ حصنا ؛ ثم عاد 


8 سامروج © 1065-5 8 
585 بالمصدر السايق » 285(8 . 
1197 ل تاريخ ) ثرت ؟ . 
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اليها ‏ البدندون ل ثائية27780 + وفي رواية مهمة اتفرد بها ابن أعثم » أن 
ثيوفيل خرج في أعقاب سقوط لؤلؤة ؛ بقوة يلغ تعدادها (0م) آلف مقاتل » 
أغار بها على مناطق الثغور » وأنزل بالمسلمين خسائر كبيرة دون أن يفرقه 
بين النساء والرجال » حتى أنشد الشاعر : 
أبلغ لديك سفيه الروم توفيسلا 
قولا سيلقى له ان عاش تتكيلا 
أهلكت نسوان أهل العن قاطبية 
والتسل أهلكت تحريفآ وتفصيلا20 

قلما بلغ المأمون الامر » اشتد غضبه حتى سار الى اليدندون222 ء واتفراد 
اين أعثم بهذه الروايةءلا يحول دون صحتها ٠‏ فالوفد البيزنطي كما أسلفنات 
خيثر المأمون بين أمور ثلاثة » كان من بينها ‏ تعمير مناطق الثغور التي أضر” 
بها البيزنطيون - ولا بد ان هذا اشارة الى ما قامت به حملة ثيوفيل هذه » 
لا سيما اذا عرفنا أن البيز نطيين قاموا بآخر عمل لهم قبل سنتين من هذهالحملة» 
ولا يعقل أن تكون تلك هي المقصودة » يل المقصود عمل قريب وقبيل خروج 
المأمون في حملته هذه » كما ان رد المأمون على الوفد البيزنطي ه حمل في 
غناياه ألمآ شديد! يبخصوص أوضاع لايد حصلت في مناطق الثغور + وهو 
ما فسرته وبيتته رواية ابن أعثم ٠‏ كما ان هذا الامر قيام ثيوفيل بغارتههدذمت 
لا يبدو غرببا أمام تأزم الاوضاع » بعد رفض المأمون كل عروض الصلح 
البيزنطية » والتى أردفها الامبراطور برسالة التهديد واعلان الحرب » فكانت 
حملته هذه تنفيذ! لتهديداته ٠‏ 


ا المسعودي »4 مروج © ل . 
هماك تحريف في عجز البيت الثاني » والصحيح يمكن أن يكون بالشكل 
الآتي : والتسل اهلكت تحريقا وتقتيلا - 
بل الفتوح 8/86 . 
14 


وعلى أبة حال فانه لم يكتب للمأمون ان يشهد سقوط عمورية + أو 
أن يعبر بجنده الى القسطتطينية » تلك المديثة العنيد لعنيدة » اذ واتته المنية في بوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بيت من رجب 15 ؟هدا/اآب دهم عند البد ندون» 
غدفن في طرسوس2950 + 


أما أبرز ما اتسمت به فترة الازدهار : بمرحلتيها الاولى والثانية » قيما 
بخص العمليات العسكرية في منطقة التخوم : 


١‏ أن الخلفاء العياسيين » قادوا بأتفسهم العمليات العسكرية فيمناطق 
التخوم ٠‏ فكان دليلا على مدى اهتمامهم الكبير بهذا الجا ٠‏ وشهدالجاب 
البيزنطي الحالة نفسها » اذ قاد الاباطرة بأقسهم سلياته العسكريةء 

؟ ‏ شهدت هذه الفترة أعلى تصعيد للعمليات العسكرية من قبل 
الدولتين ٠‏ وكان لوجود الرشيد وتقفور في السلطة » في الوقت نفسه ؛ دوره 
الرئيس ف ذلك ٠‏ 

ب كما أن هذه الفترة شهدت هدوءا على التخوم: دام سنواءتعديدة» 
لانشغال كلا الطرفين بأموره الداخلية ؛ التي استوجبت الانصراف التام اليهاء 

س الا أن فترة الهدوء هذه » شهدت محاولة كلا الطرفين » الاستفادة 
يقدر أو بآخر» من الاوضاع المضطرية لكل منهما » لتحقيق أهدافه لدى 
الطرف الآخر + 
؟ ب العلاقات الحربية بين خلافة العتصم ومقتل المتوكل : 


عندما 'تولى أبو اسحاق المعتصم الخلافة » في عام 1ه / ميرم فان 
المرحلة الآخيرة من العصر العياسي الأول ل تكون قد بدآت » وهي قي الوق 
نفسه تمثل ل فى بعض خصائصها تمثل مقدمات الالال والحدم ور لذ إذ 


1+9 الطبرى + تاريخ » 55./8 » المسعودي ؛ مروج © #ث/رمة؛ ؛ كذلك 
ا للك 


ل 


جدة القادة الازرراك «مارسون تقوذا أكبر » حتى كانت نهاية هذا العصر على 
يديهم » .بقتلهي الخليفة المتوكل ٠‏ ثم أصبحوا سادة الموقف بلا منازع لفترة 
من الزمن + 

وعلى الرغم من أن هذه الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول ؛» قد 
سيزت بهدوء الاوضاع الداخلية نسبيا ه لا سيما تلك الحركات التي وقفت 
وراءها دوافع سياسية» وتحقق ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الخلفاء 
«السابقين الذين قمعوا أية معارضة للخلافة ٠‏ قان النشاط العسكري على 


سعلى تفوذ القادة الاثراكهمما أسفر عن انحسار خطير في دور السلطةالمركزية» 
قي توجيه الاحداث في مناطق التخوم » وعوض عن ذلك ولاة وعمال الثغور 
-والعواصم ٠‏ فلعيوا دورا اكثر فاعلية » بقيادة حملات لم تكن في نتائجها أقل 
من تلك التي كانت وجهتها السلطة المركزية ٠‏ ولعل ذلك أحد أوجه التحولالى 
اللامركزية فى ادارة الدولة ٠‏ 

وهنا بجب استبعاد أية تفسيرات تبسط الامور الى أدني حجد ؛ بحيث 
“تصبح بعيدة عن المنطق العلمي في تحليل الوقائع التاريخية + لانها ستكون 
آلا مجالة معبرة عن كسل فكري وخمول في التحليل+فمن بين المحدثين من رأى 
.أن سبب عزوف الوائق عن العمليات العسكرية في مناطق التخوم عاد الى أن 
“#مه كانت « جارية رومية » مما جعله برض ثهائيا عن معاداة البيزنطيين010. 
وان من 'المحدثين من رأى أن العمليات العسكرية في هذه الفترة ب مشيرا الى 
حور عمال التغور ‏ كان هدفها جمع العْنام 2150 ٠,‏ 
١##‏ ب عبدالمتعم ماجد » . 
م1 ب ممتي © تاريخ العرب المطول © 7077/5 ٠‏ 


ان أمثال هذه الآراء » #متقد الى النظرة التاريخية الشاملة للاحداث مه 
وهنا لايد لنا أن ندرك ان الخلفاء العياسيين لم يكن هدفهم » منذ البدءه فت 
المدنو الاستيلاء عليها للاستيطان فيها_ما عدا القلاع والحصون الستراتيجيقفت 
ولم بتغير هذا الامر مطلقا # على الرغم من عزم المأمون على ذلك » الا أنه لم. 
ينفذه ‏ فضلا عن أن الاقاليم الشرقية للامبراطورية » كانت منهكة اقتصاديا 
الى حد بعيد » لكونها ميدانا للعمليات العسكرية للطرفين » ولم بعد فيها 
ما بغري لاخذه غنائم للدولةء ويؤكد هذا ان الغاية الاساسية التي استمرت- 
حتى نهاية العصر العباني الاول حي تحطيم آلة العدو العسكرية ه مما يشل. 
قدرته ويحول دون قيامه بأي اعتداء على متاطق الثغور ء لا سيما ان هذه 
الفترة شهدت تصاعد النشاط العسكري البيزنطى » وساعد على ذلك هدوء 
الجبهة الداخلية للبيزنطيين الى حد كبير ‏ فلم تشهد مسوى عمليات العودة. 
نهائيا الى عبادة الايقونات > وهو ما لم يلق مقاومة كبيرة -. كما ان الجبهة مع., 
البلغار كانت هي الاخرى ؛ هادثة تماماءفلم يكن هتاك ما قلق الامبر اطوريةه 
ما عدا ارسال بعض الامدادات والتعزيزات الى صقلية ٠‏ وباختصار شهدت 
الامبراطورية استقرارا داخليا وخارجيا » مكنها من تصعيد عملياتها الحربية: 
على مناطق التخوم مع الدولة العباسية ٠‏ انظر الشسكل رقم 4 ء 

وفي عام مجه / «ممم؛ أصدر المعتصم أمرأ عاما بانسحاب القوة»التي. 
أعدها المأمون لمهاجمة الاراضي البيزنطية » كما أمر بهام التحصينات. 
والاستحكامات » التي بنيت في الطوانة وحمل الاسلحة الخفيقة والثقيلة منها 
واحراق وتدمير ما لا يمكن حمله0؟؟21. ان الذافع الاساس وراء هذا الاجراء؛. 
ذلك التزايد والانتشار الكبيران لحركة بابك » الذي كما بدو كان عد 
لعمل عسكري واسعءفارسل المعتصم حملة كبيرة» قادها اسحاق بن ابراهيم بن. 
مصعبء للحد من نشاطه ٠‏ آما لمأذا قام المعتصم بتدمير تحصيناتو استحكامات. 
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الالطوانة ؟ فالحوااب : لانها كانت متقدمة بعض القيء في الاراضي البيزنطية » 
موكان لابد من الانسحاب منها » وهذا! بحد ذاته بحتم ذلك الاجراء حتى 
ألا يستفيد البيزنطيون منها + وهذا من غير شك اجراء عسكري سليم ٠‏ 

وفي السنة التالية » تحتم على المعتصم محارية الزط » الذين شغبوا في 
يطائمح السواد » فالحقوا بانطقة أضرارا كبيرة + ووجه اليهم قائده عجيف بن 
العئيسة » الذي أمضيى عدة أشهر في قتالهم » حتى قضى على حركتهه 210 ثم 
تقلوا في العام التالي الى عين زرية200 ٠‏ وبين عامى ا اها 
0502-2-7 .»انهمك المعتصم في يذل أقصى الجهود لاخماد حركة بابك » 
-وتحقق ذلك وكخذ بايك نفسه أسير29301 ٠,‏ 

وعلى الرغي من ذلك جرت في هذه الفترة بعض العمليات في مناطق 
التخوم »“قام بها ولاة التعورء قفي عام + جه وهم م قاد الحسن بن مصعبم 
.-حملةفي الاراضي البيز نطية»الا أنه لقي هزيمة ساحقة وأسر معظم ه10 
موقاد عمر الملظطي حملة أخرى اصطدمت بالاميراطورثيوفيل » الذي حقق نجاحا 
5ول الامر » الا أن عمر الملطي ١‏ ستعاد السيطرة على زمام الموقف » وألحق 
عالامير اطور هزيمة كبيرة » بل أن قوته استولت حتى على أمتعة وفراش 
لامي الى 29789 .+ وهناك شك بصحة هاتين الحملتين » لعدم تأكيدهما في 
-معادر أخرى 0ه ولانهما متناقضتان في النتامج 20> . على أنه ليس مهناك 
سما يسوغ القنك فيهما » ان اتفراد أحد 0-7 برواية ما لا يقلل من قيمتها 
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التارمخية » ما لم إبقم دليلا على عكس ذلك ٠‏ وان مسرد تفاصيل الحملتين ىه 
لا عنى انها معلومات متناقضة عن حملة واحدة ٠‏ 


وفي عام +++ه / جه بحجهمء قاد ثيوفيل غارة على مناطق التخومء الا" 
أن الطبري ذكرها فى ألحداث العام اللاحق - «9؟هاا ا واتفرد الازدي 
بذكرها + اذ كانت موجهة الى زبطرة » وقدم وفد من أهلها الى المعتصم 
مستنجدا ؛ غير انه أجاب : « ما يتهيا لي فيكم شيء أو اقرغ من أمر 
بايك >0 5 ويمكتنا أن نفترض ؛ ان البيز نطيين لم يكتفوا هجوم والحد. 
على مناطق التخوم ؛ فريما كانت هناك أكثر من حملة فى الفترة الممتدة بين. 
الاقتراض مبني على : ١‏ - ان الازدي أشار الى هجوم آخر على ملطية في. 
عام عه / باخا 010 ٠‏ بيد انه أشسار فى الحملة السابقة الى أن. 
الهجوم كان على زبطرة فقط + في حين أن الطبري والمسعودي »؛ أشارا الى ان 
الهجوم على زبطرة كان في عام #بجه/ م219 ٠‏ بس أشار ابن 
العبري الى أن ثيوفيل هاجم زبطرة تكرارا وكذلك ملطيةء2149 2 سس ان 
ردود فعل المعتصم تجاه ما قام به ثيوفيل ترأوحت بين الاتنظار ريثما ينهي أمر 
بابك ب وهو ما تقلتاه عن الازدي _ الا أن الازدي نفسه وعند اشارته الى. 
غارة ثيوفيل في عام مجه / مهعم م » ذكر ما نصه : « فثفر المعتصم > 
وركب فرساً فى داره ‏ فيما ذكروا ب وصاح 2 النفير وج :0152 وأكد ذلك» 
المسعو دي 21450 17 
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ان هذ؟ يفسر اختلاف المصادر فى ذكر أحداث عامى 99جم سما ها 
“اذ أن غارات البيز نطيين استمرت فيهما + وكانت الفرصة سائحة لهم لانشغال 
ا معتصم باخماد حركة بايك « وان القوة التى قادها ثيوفيل فى هذه الحمللات 
.بلغت )٠١٠١(‏ آلف من الحند !!؟ بينهم 04 ألفا من الجند النظاميين والآخروذ 
:من الانباع ه واضاف اليهم الطبري » الخرمية الذين هريوا الى الأراضي 
البيز نطية(2197 + وأضاف المسعودي ان الصقالبة والبلغار وأمم أخرى اشتركت 
.في هذا الحيش 21410 ٠‏ وعلى رغم ما في الامر من مبالغة » لكنه لا يشك ان 
.هذه القوة كانت كبيرة أعدت لانزال ضربة قوية بالثغور الاسلامية ٠‏ 

أما بخصوص الاعمال التي ارتكيها البيزنطيون في مناطق الثغور ه فان 


“نم مثلوا بأهلها بسمل أعينهم وقطع آذانهم وأنوفهب200 ٠‏ دون تفريق بين 
-صغير أو كبير فيما ارتكبوه من فضائء22977 ٠‏ 

وتمثل ,رد الفعل » باحتشاد سكان التغور حول قبائل ربيعة » لمهاجمة 
البيزنطيين قرب سميساطء» الا أنهم خسروا أربعة آلاف قنيل279 ٠‏ ويبدو ان 
المعتصم أرسل في اعقاب ذلك قائده عجيف بن عنيسة وعمر الملطي ومحمد 
اكوتض وقادة آخرين الى زيطرة » لتهدئة الاوضاع هناك ء الا ان ثيوفيل كان 
«قد نرك منطقة التغور » فبقيت القوة العياسية فيها فترة من الزمن » حتى عاد 
سكان الثغور الى تغورهم واطمآنوا 299 . 
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فتح عمورية000) : 

أصبح واضحا الآن » ان السبب الاساس لحملة المعتصم على عمورية >. 
هو الثأر من الفضائع التي ارتكيها ثيوفيل في مناطق التغور » اذ كانت كفيلة- 
باثارة النفوس للثأر من البيزنطيين ٠‏ وكان هدف الحملة عمورية » يمد أ 
اشير على المعتصم يذلك ء لانها أمنع حصونهم وأقواها « وهي اشرف عندهم 
من القسطنطينية 23000 , أي أهم منها ٠‏ ولاشك في ذلك » فمي موطنالعاملة 
العمورية الحاكمة ٠‏ لذا كان هدف الحملة ذا وجهين : الاول عسكري بتمثل. 
يتحطيم بعض رموز قوة الامبراطورية ٠‏ والثاني سياسي يتمثل في معساني. 
الاذلال التي تلحق بالامبراطورية جراء تدمير موطن العائلة الحاكمة ٠‏ ولم, 
يكن للحملة آبة أهداف أو أغراض مادية توسعية * 

والطبري هو مصدرنا الرئيس عن الحملة ونقل عنه اللاحقون مثل أبن. 
الاثير ومسكويه2120 ومتورخون آخرون ٠‏ وقبل الدخول في تفاصيل الحملة» 
لابد من مناقشة سريعة لبعض الروايات المتعلقة بالموضوعء اذ أشارتالمصادر 
المتكخرة الى حادثة ملك المرأة الهاشمية » التي أسرها البيز نطيون © وهي قصةه 
شائعة ومعروفة كثيرا ٠‏ فقد ضريها بعضهم وهي في الامسسر فصاحت : 
« وا معتصماه » قلما وصل الخبر الى المعتصم » قال وهو في مجلسه « لبيك. 
لبيك»ونادى بالرحيل ٠2617‏ وأضافت بعض المصادر أن ثيوفي لمر بتقبيد هذه. 


٠‏ ل عمورية : حصن مشهور في أقليم فريجيا » بقع على الطريق العسكري. 
البيزنطي القديم المنجه من القسطتطينية الى قيليقية . ويقع الى الجنوب 
الشر قي من ادرولية والى الجنوب الفربي من انقرة وجنوب نهر 
ساتجاريوس أو سقاريا الاعلى ٠‏ 

.9ه ,5 ,1 .اهلا (2) لد 
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«المرأة وقال لها : « ما يجيئك الا على أيلق» فجعل المعتصم يطلب من جنده 
.ركوب الخيل الباق » حتى بلغت ( 7٠‏ ) ألف أيلق2900 + وواضح من هذه 
«الرواية جانبها الاسطوري + فهي : أولا لم ترد في المصادر المتقدمةه مما 
أضعف من قيمتها التاريخية ٠‏ وثانيا ان بعض جوانب الرواية غير منطقي ولا 
عملى + وعليه فان هذه الرواية لا يمكن أن تكون الا موضوعة من قبل 
المتآخرين + آما ما جاء في قصيدة أبي تمام بقوله : 


لبيت صوتا زبطريآً هصرقت له 
كاس الكرى ورضاب الخرد العرب1653) 
فمن الراجح ان آبا تام قصد بالصوت الزبطري » استتجاد أل زبطرة 
ببالمعتصم » وهو أمر سبقت الاشارة اليه 3 ولو أنه قصدك بالاشارة تلك المرآة 
«الهاشمية ؛ لاشار اليها صراحة » لا سيما وان ذلك يشكل مادة شعرية خصبة» 
وهناك رواية أخرى فحواها ء ان الامبراطور البيزنطي ارسل الى 
1 لمعتصم يتهدده ويتوعده » فأجابه ا لعتصم : 
2 سدم الله الرحمن الرحيم 6 أما بعد فقد 
قرأت كتايك وسمعت خطابك والجواب 
ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكفار أن 


عقبى الدار 531106م 
والراجح اث هذه الروابة ليست الا صدى وترديدا للمراسلة التى جرت 
حبين تقفور والرشيد » اذ نسحت هذه الرسالة على منوال نلك » لذا فان احتمال 
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مراسلات متبادلة » وهو مر متوقع بلا شك » غير ان هذه الصيعة لطر وحةه- 
مشكوك فيها ٠‏ 

وتباينت الروايات في تحديد تاريخ بدء الحملة 6 فمئها من جعلتها فيعام. 
بوبه / بيعم » أو قي عام عه مجب وعم ١‏ أو فيعام ها 
لض كني إه وبعد مقتل يايك مباشرة201112 و آله أن المصادر أجمعت انه 3 
في عام سب / بحس 2070 ٠‏ اذ بدا ا معتصم حملته فى جمادى الاولى 
سبجاه/ يسان لجده173 ٠‏ 

أما بيخصوص القوة التى حشدت لهذه الحملة » فتداشته المصادر مره 
أخرى ٠‏ فقال المسعو دي انها تراوحت بين مكثر ومقلل » فجعلها المكثر (٠+ه)-‏ 
ألف مقاتل » في حين جعلها المقلل إ..؟) الف مقائتل 271 + وهتاك من جعلها 
3 ) آلف جندي 0110م أما اين العبري فذكر أن (٠؟)‏ ألفا كانوا مع ا معمتصي.. 
و (.م) آلفا مع الافشين2377 ٠‏ وريما كان ذلك باستتناء القوة التي كانت مع 
أشناس على المقدمة ٠‏ وواضح تماما ان هذه الارقام لا تخلو من قدر كبيرمن. 
المبالغة ٠‏ اذ .من المستحيل عمليا بحشد مثل هذا العدد فى ظروف ذلك اتعصره 
ويستحيل أيضا تجهيز ما يحتاجه هذا العدد من امون ٠‏ فضلا عن صعوية 
سيره فى طريق واحدة مجتمعا » كما حدث في طريق عودة الحملة ٠‏ غير أذين4 
أيدينا قول شاهد عيان ؛ اذ جاء في قصيدة أبي تمام قوله د 
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ارين 


تسعون ألما كآساد الشسرى نضحت 
أعمارهم قبل تضج التين والعنب211292 


قهذا الرقم (+ة ألفآ ) أقرب للقبول » وقربب من الرقم الذي قدمه اين العبري 
بعد اضافة قوة أشناس اليه ء 


“ما التعيئة التي سار عليها المعتصم ؛ فهي الخماس أو الخميس ٠‏ فكان 
على مقدمته اشناس لوه محمك بن أبراهيم 34 وعلى ا ميمئة ايتاخ» وعلى الميسرة 
جعفر بن دينار بن عدالله الخياط » وعلى القلب عجيف بن عنيسة ؛ وعلى 
الساقة بعا الكبير يعقيه دينار من عبدالله20110 ٠‏ أما خط سير الحملة » انظر 
الشسكل رقم 5١س‏ قانها قسمت الى قوتين رئيسستين » على الاولى المعتصم 
وعلى الثانية الافشين» ودخل المعتصم من درب السلامة عبر الابواب القيليقية» 
ودخل الافشين من درب الحدث ٠‏ والتقت القوتان عند انقر 0150 32 وكان 
هناك غرق يوم بين دخول كل من القوتين » اذ حدد يوم معين للالتقاء عند 
قر 1170م وعبثر هذا عن مدى الدقة في التخطيط » ووضع تفاصيل العمليات 
للوصول الى النتامج المرسومة ٠‏ 

واصطحب المعتصم معه أيويآ يطريرك أنطاكيا » حتى يكلم البيزطيين 
بلغتهم عند النزول ف أي موقع أو حصن ء ويطلب اليهم الاستسلام أو دقع 
الجزبة بدل القتل والموت + غير أن البيزنطيين كانوا يشتموه ويضحربوه 
بالححارة201171 ٠‏ وأمر المعتصم أشناس بالتقدم من درب طر سوس 6 على أن 
1517 س ديوان أبي تمام »6 ٠ 56/١‏ 
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سعحم سي ده سن :ه23 لات اك :نتن نك لين ل :جتحت طق 


ينتظره عند الصفصاف » ووافاه هناك بعد يومين ٠‏ ثم تقدم أشناس حتى صار 
« بمرج الاسقف » فارسل اليه المعتصم > أن الامبراطور البيزنطي قريب منه 
أي من أشناس ل وأمره بالتوقف حتى تصل الساقة التي تحمل امون 
والاسلحة الثقيلة292 + وبعد ثلاثة أيام من ذلك ورد كتاب آخر من الخليفة» 
أمره فيه نتوجيه سرية من الحجند لاسر آأحد البيزنطيين للاستخبار منه عن وضع 
الامبراطور9١؟‏ + فخرج عمر الفرغاني في ف سرية تمكن بها من أسر عدد من 
البيزنطيين كانوا جندا للامبراطور أخذوا الى أشناس عند نهر اللامسىن01492م 
اذ أدلوا بمعلومات مهمة عن خطط الامبراطور تجاه قوتي المعتصم والافشين» 
منها:ان تيوفيل قرر السير نحو قوة الافشينوالاصطدام بهافيحينتركبعضقوته 
عند اللامس للاصدام با معتصم 50> . وف ضوء هذه المعلومات أرسل الخليفة 
رسله الى الافشين تعليمات تتضمن توقفه عن التقدم حتى بوافيه بنفسه »ه 
واعدآ الرسل بالجوائز السخية أن هم اوصلوا هذه التعليمات » غير أن ذلكلم 
يتحقق » لان قوة الافشين أوغلت كثيرا في الاراض ضي البيزنطية20710 8 
وعندما وصلت الامور الى هذا الحد » كتب المتصم الى أشناس يأمره 
بالتقدم » متقدما هو من ورائه بحيث تكون بينهما مسافة ثايتة » حتى وصلت 
القوتان الى مسافة ثلاثة آيام من أنقرة » فكانت القوة بأسرها تعاني من نقص 
كبير في الماء والمون والعلف270 ٠‏ ويبدو ان اتناس استولى على تيسيا 
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5 اللامس : نهر على مسافة بين طرسوس وسلوقية » شكل حدآ مائيا بين 
الدولتين » كما عرف بنهر لموس 4 وكان يجري عليه تبادل الاسرى . 
لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ) 2.0156 7 
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المتهدمة » وهى دين الصفصاف وآنقرة » وهدمت قلعتها » ومثلت هذه العملية 
المرحلة الاولى فى التقدم الى عمورية20140 + 

وفى هذه الاثناء وقعت معركة محتدمة بين الافشين وثيوفيل » اذ حقق 
يوفيل أول الامر بعض الفوز 4 لكنه مني بهزيمة ساحقة في آخر الامر وفقد 
معظم جيشهء أما خسارته الاكير فهي تفرق القوة التي أبقاها عند نهر اللامس» 
فأصيب بخيبة أمل كبيرة » ثم أصكر أوامره باعادة تحمبعها201750 ٠‏ وفي 
هذه المعركة خسر الامبراطور (64)آلاف من جنده قتلى قرب «لورلة»(:208 وحي 

8 في اقليم دازمونئ هنكام الحالية» ولم بنج الاميراطور الا 
باعجوبة010)«في حين فقد الافشين فيها (م) آلاف من جنده + وعندما اشتد 
المطر المتساقط في أثناء المعركة» انسحب الامبراطور مع الفين من جندهءفظن 
البقية انه قتل » فانسحيوا من المعركة وتوجهوا الى العاصمة ؛ وشغيوا هناك 
لتنصيب امبراطور جديد» الا أن ثيوفيل أسرع لترئيب الاوضاع فيعاصيته. 
ففتك بالمتآمرين217 + وربما كان الخرميون هم الذين قاموا بهذا الشغب من 
أجل تنصيب تيوفوب # نصر الكردي ‏ امبراطورا بدلا من ثيوفيل + لكن 
قيوفوب أثبت براءته فبقي محتفظا بمكانته2 1 ٠‏ 

وأمام هذه التطورات الحاسمة في سير الاحداث » ارسل ثيوفيل الى 
المعتصم عرضا للسلام جاء فيه : ان الذين آنزلوا بزبطرة وأهلها الخراب عفعلوا 
ذلك دون علمه ودون أل رجوع اليه ؛ 4 ثم تضمن العرض : 
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٠ قيام الامبراطور ببناء زيطرة من أمواله الخاصة ورجاله‎ - ١ 

؟ ‏ اطلاق سراح جميع الاسرى المسلمين في الامبراطورية * 

© # تسليم المسؤؤولين عن تدمير زبطرة الى الدولة العباسية ٠‏ 

ولم يلق هذا العرض قبولا من الممتصه29920 ٠‏ 

واجتمعت كل القوة العياسية التي دخلت الاراضى البيزنطية عند أنقرة» 
التي هجرها أهلها عند سساعهم بهزيمة الامبراطور أمام الافشين» مع انالمدينة 
حصنت منذ أيام تقفور21*0 ٠‏ وأشار أبو نمام الى دمار أتقرة بقوله : 

جرى لها المأل برحا يوم أتقسرة 

إذ غودرت وحشة الساحمات والرحب 
لمارأت أختها بالامس قد خريت 
كان الخراب لها أعدى من الجري290 

ثم قام المعتصم بتعبتة قواته وفق تعبئة جديدة » فقسم جيشه على ثلاثة 
لأقسام رئيسة : الميسرة وعليها أشناس ٠‏ والميمتة وعليها الافشين » وبقي مو 
خي القلب ٠‏ وحدد مسافات ثابتة بينها لا تتغير في آثناء التقدم الى عمورية ٠‏ 
بعدها آمر بتقسيم كل منها على ميمنة وميسرة وقلب + ثم سار نحو هداقفه 
الرئيس » على أن يتم تدمير كل ما يصادفهم بين أنقرة وعمورية » حتى توافت 
القوة كلها هناك ٠‏ ثم وزع المعتصم قوته بين المدينة » مقسما الابراج عليها 
أي قوته 23820 + وكان ثيوفيل قد غادر عاصمته بعد ترتيب الاوضاعفيهاء 
وقبيل وصول المعتصم الى عمورية * ووقف عند أدرولية على مسافة ثلاثة كيام 
من حصن عمورية + ولا أدرك قادته حجم القوة التي مع المعتصم » وانه من 
5 7 اليعقوبي » تاريخ » #//ه1؟ . 
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الصعوبة يمكان الصمود أمامها » حاولوا اقناعه يضرورة الخلاء المدينة حقنا 
الدماء أهلها » لكن الاميراطور ‏ المعتد بنفسه ‏ أيى ذلك وعد”ه جبتالايليق. 
به وآثر أن يعزز حامية المدينة ؛ فعهد الى ايتيوس ‏ ستراتيج بند الناطليق س 
مهمة حماءة المدينة وأرفقه بعدد من القادة2290 + وفي الوقت فسه حاول. 
الامبراطور اللجوء الى الحل السياسي ؛ فأرسل عند بدء عمليات الحصار » 
رسولا الى المعتصم للمفاوضة » الا أن المعتصم احتتجز الرسول على مسافة من. 
عمورية » حتى فتحت المدينة » فآذن له بالانصراف دون أية مفاوضات337© ٠‏ 
ويبدو ان هذا هو غير الوفد السايق الذكر » لان توقيت وصولهما مختلف » 
وان العرض الذي قدمه كل منهما مختلف ء واذا كنا قد اوردنا عرض الرسول. 
السايق » فان هذا جاء بعرض مختلف أشار اليه آأبو تمام يقوله : 


لمارئى الحرب رأي العين توقلس 

والحرب مشستقة المعنى من الحرب 
غدذدا يصرف بالاموال جريتها 

فعزه البحر ذو التيار والحدب 
هيهات زعزعت الارض الوقور به 

من غزو محتسب لا غزو مكتسب050 


ومره "خرى فان عروض ثيوفيل لم تلق غير الرفض والاعراض * 

وثمة رواية غريبة أوردها ابن العيري مقادها » إن المعتصم وقبل وصوله 
عمورية لحصارها » ندم على قدومه وأنه قرر العودة ؛ الا أن حاجبه أقنعه 
بالعدول عن هذه لف0570 .ومن المؤكد أنه ليس هناك ما سوغع مثل هذه 
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الروابة عمليا ومنطقيا ٠‏ فكل تفصيلات الخلة كانت تسير بنجاح » ثم ان 
.عمليات الحصار لم تكن قد بدأت بعده وان الحملة لم تواجه صعو با تحقيقية» 
وبالتالي لا يوجد أي وجه لضرورة التفكير بالتراجع » فالرواية اذن مختلقة» 
-حاولت اظهار المعتصم بمظهر الذي أصابه الندم وتأنيب الضمير + 

ولأجل تخفيف حدة الضغط العسكري عن عمورية في أثناء حصارها » 
وجه اسطول ييزنطي ضربة كبيرة ميناء أنطاكية: ثم نهب وأسر عدد من سكانه؛ 
آم المعتصم يبناء حصن وسط المادينة939© ا 

وقيل ان المعتصم عندما يئس من تتيجة الحصار » فكسر بالانسحاب 
والتراجه227*0 + مع أن فترة الحصار كانت قصيرة جدا ه قياسا الى عمليات 
حصار استمرت فترات طويلة شهدتها مناطق التخوم في فترات سايقة » فلم 
.يكن هناك » مرة آأخرى ؛ ما يسوغ مثل هذه الرواية ٠‏ 

ومع بدء عمليات الحصار » قدم الطبري لنا رواية جاء فيها : ان أحد 
«الاسرى المسلمين » كان قد تنصر هناك » ودخل عمورية مع المحاصرين » وعند 
مقدم المعتصم خررج اليه ؛ وأعلمه ان جزءا من سور المدنة حرفته سيول 
الامطار ؛ الا أن والي المدينة أهمل اعادة بناء هذا الجزء واكتفى ‏ خوفا من 
ثيوفيل ‏ باعادة بنائه كيفما اتفق وبصورة ضعيفة » فأمر المعتصم بجعل مقره 
أمام هذا الجزء من السور » ونصب المجانيق عليه * فاتفرج السور في ذلك 
الموضء21340 ء على اننا لا نجد في هذه الرواية سوى دعاية مضادة للعياسيين» 
عمات على التقليل من قيمة الاتتصار الذي حققه المعتصم » وأقامته على أساس 
:دور شخعي » وفي هذه الرواية أكثر من ثغرة : 

١س‏ فهي لم ترد قي أي من الملصادر الاخرى ‏ والتي لم تنقل عن, 
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الطبري ‏ ء ثم أن هناك رواية لابن العبري » أشار فيها الى أن المسلمين » هي 
الذين اكتشفوا نقطة الضعف في السور وصوبوا تحوها المحانيق حتى, 
هدموها23120 ٠‏ ولم يشر الى دور ذلك المتنصر الذي اتصل با معتصم ٠‏ 

؟ - أن اكتشاف نقطة الضعف في السور » لم تكن بالعملية الصعبة 
والمستعصية » فالرواية نفسها أشارت الى أن اعادة بناء هذا الجزء من السوره 
كانت شكلية وسريعة » فلابد أن تكون متميزة عن بقية أحزاء السور القديمةه 
ثم أشارت الرواية الى أن القوى الثلاث التي ش كلها المعتصع دارت حول 
السور2350+ ولابد أن تكون احدى هذه القوى قد لاحظت الخلل ف ىالسوره 
فاتخذت الاجراءات اللازمة تجاهه » فدكته المجانيق الى ان هدم يرجين من. 
ابراج السور » حتى قال ابو نمام : 

رمى بك الله يرجيها فهد”مها2 ولو رمى بك غير الله لم مصب157 

وامام هذا التطور الخطير في الاحداث قرر ايتيوس - ياطس_- ان بجد 
الفرصة المناسية لمغادرة المدينة » فكتب بهذا الشأن كتابا الى الامبراطور » 
إرسله مع اثنين من اثياعه » احدهما يجيد اللغة العربية يفصاحة» وحاولا التسلل 
ليلا عير المحاصرين ٠‏ الا إن الدوريات التى أكانت تراقب الاسوار اكتشفت. 
امرهما > قلحضرا الى المعتصم » اذ وجد بحوزتهما الكتاب المذكور + .ومن. 
ناحية 'اخرى أمر المعتصم بتشديد الحراسة ليلا حتى لمنع اي اتصال بين اهل, 
الحصن وبين البيزنطيين في الخارج 22582 ٠‏ ثم جمعت كل المجانيق امام الثلمة 
التي اتقرجت في السور » لزيادة .اتساعها كي يصبح بالامكان الدخول منها > 
وكان القتال امام هذه الثلمة مناوبة بين قادة الجيشش العباسي » في كل هوم 
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أفف 


قاتل احدهم مع جئده(2155 ء والى هذا الحد من الحصار قدم كلا الجانبينة 
خسائر كبيرة في الاروام7* 0 
وف الجانب البيز نطي قسمت مهمة الدفاع عن أسوار المدينة على قادتهم* 
لكل قائد عدد من الابراج بدافع عنها + فأصبحت مهمة الدفاع عن الثلمةعلى, 
عاتق بوديتزيس ‏ بودين او وندو ب الذي تابع اعمال الدفاع ليلا ونهارا * 
الا ان ايتيوس رفض امداده بأية قوات او تعزيزات اضافية ه فالحقت بقواته 
اصابات اكثيرة + ورغم تحذيراته المستمرة : لم بجر امداده + فاضطر للخروج, 
الى المعتصم طانيا الامان له ولجماعته » على ان يسلم الحصن يما فيو10 م 
واشار ابن العبري الى محاولة سبقت ذلك » هي أن وفدا من سكان الحصن 
خرج الى المعتصم طالبا السماح لهم ياخلاء المدينة ومغادرتها » الا ان المعتصم 
رفض هذا العرض |4 بل أنه ازداد 'تصلبا لا صاب قوته من خسائر ب على, 
م بيهم من قول ابن العيري ودين ٠‏ ولا يبدو الامر مستبعدا » فخروج وقد 
من اهل المديئة كان امرا متوقعا » لا سيما بعد اتفتاح الثلمة ذ فى السور ء وان 
سقوط المدينة كان وشيكا ؛ بل يمكن القول إن المدينة كانت ساقطة عسكرياه 
وأن دفاعاتها كانت غير مجدية + ومع كل هذه الظروف استبعد فازيليف آمر, 
هذا الوفد » على اساس ان ميشيل السوري اشار الى ان بودين كان بين. 
اعضاء الوفد ؛ فلا يسكن ان يكون بينهم 5 بعود ويسام المدبينة9". ان. 
وجوده مع الوفد لا يلغي امكانية تسليمه للحصن » وان هذا لا يعني عدم 
اشتر اكه في الوفد ء لان هنين العملين لم بجريا في الوقت تفسه »؛ حتى. 
يستحيل اشتراك بودين فيهما » او في احدهما + ثم ان تسليمه الحصن » عبر 
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-عن وجهة نظره في 'استحالة استمرار الدفاع عن المدينة اكثر من هذا ٠‏ 

وعند خروج بودين الى المعتصى ؛ آمر أصحابه آلا يحاربوا حتى يعود 
اليهم » الا ان الامور » من ناحية أخرى » سارت بشكل آخر ٠‏ فقوات المعتصم 
“تقدمت نحو الثلمة » وجماعة بودين لا يقاتلون » .يل أشاروا بأيديهم الى هذه 
«القوات بعدم التقدم » لكن التقدم كان مستمرا ء ويبدو ان بودين اختار 
"نوقيتا غير مناسب لخروحهه اذ بدآت القوات العباسية بتحقيق نجاح رئيس 
-في السيطرة على الثلمة » وريما هذأ هو ما دقع بودين للخروج في هذا الوقت 
يالذات + ولم يفرط المحاصرون يتجاح حققوه .بجهود كبيرة» استنادا الى 
.مفاوضات قد لا تنجح 4 ريما أراد منها العدو محرد كسب الوقت ٠‏ وعلى أية 
-حال » فان بودين ٠‏ وهو بين بدي ا معتصم كان في موقف لا يحسد عليه ٠‏ 
اذركب المعتصم فرسه للاشراف على عملية تقدم قواته نحو الثلمة ودخول 
.الحصن ٠‏ فأشار بودين الى المعتصم بأنه غدر يهب مع أن المعتصم لم يكن قد 
وعده بشيء ؛ فهما لم نتفقا بعد على شيء ‏ ومع هذا وعده المعتصم يتلبية 
ما برريد2*0اء : 

ومرة أخرى قدم ابن العبري روابة مختلفة تماما » تضمنت أن بودين عند 
.خروجه الى المعتصم طلب الامان لاصحابه مقابلى تسليم المدينة»فأعطاه المعتصم 
عشرة لاف دينار ه ثم عاد الى حصنه لبث الاحماط والفشل في تفوس 
المدافعين + وطالبهم بالكف عن القتال لعل المسلمين يشفقون عليهم » عند 
.دخولهم المدينة20*© + والراجح ان هذه الرواية موضوعة للتشهير ببوديين على 
أنه باع المدينة بهذه العشرة ]لاف دينار ٠‏ كما أنها أرادت تصوير فتم المديئة 
ليس ممكنا لولا خيانة بودين + بيد انه من الضروري استبعاد كل التبسيطات 
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قرلزية » متناسية كل ذلك الاعداد والتهيوء الذي بذل لتحقيق هذا الهدف» 

ان المعتصم وقواته كانوا مصممين على فتم المدينة » وما صاحب ذلك 
من استعداد مادى عسكري له دور أساس فى تحقيق النصر ؛ قابله في الجانب. 
الآخر » وضع تقسي عبر عن حالة الخوف التي سادت بين المدافعين » جسدتها 
محاولة قامد عمليات الدفاع الخروج من الحصن » ثم ذلك الوفد الذي طلب. 
الى المعتصم السماح باخلاء المدينة » وأخير! محاولة بودين تسليم المدينة + 
ورافق كل ذلك انعدام التنسيق في أعمال الدفاع » التي ظهرت كأنها امور 
شخصية + استبعدت كل أشكال التعاون بين المدافعين ٠‏ ثم كان لاحكام 
الحصار وقطع أي اتصال بين الحصن وخارحه » دور أساس في انهاك الوضع, 
النفسى لاهل الحصن + حتى أن سقوط المدينة كان حقيقة أبقن بهاأهل. 
الحصن قبل غيرهيمء وكل هذه العوامل جعلت من سقوط عدورية أمرا محتماء. 
وأبعد ما يكون عن أي دور شخصي لهذا أو ذاك ٠‏ 

وعلى أية حال » فان جيوش المعتصم دخلت عمورية عنوة لا صلحا ءوأما 
عن 'مدة الحصار » أشار الطبري الى أن المدة .بين بدء الحصار » وبين رحيل. 
المعتصم عن المدينة » استمرت خمسة وخمسين يوما ء اذ بدأ يوم الجمعة لستة 
أيام من 'منتصف رمضان2"7 ٠‏ في حين سقطت عمورية لثلاث عشر ليلة بقيت. 
من رمضان77© + أي أن الحصار دام )1١(‏ ,بوماه بدأ في اول يوم من آبء 
عم م » وانتهى في الثالك عشر منه من نفس السسكة ٠‏ ورحل المعتصم عن, 
المدينة في الخامس والعشررين من لأيلول عام ه20 ٠‏ 

وعند دخول القوات العياسية المدينة ؛ اشتدت المعركة بين الطرفين»و بدة 
البيز نطيون بالانحسار الى داخل احدى الكنائس الكبيرة للتحصن فيهاءوبعد 


ا ا 


.؟ ‏ ابن خياط + 7819/5 » اليعقوبي » تاريخ » 115/5 ٠‏ 
.5 ,4/1 ,208-21 


لحف 


:قتال طويل وعنيف آ”حرقت الكنيسة بمن فيها("2 + وذكر صاحب العيون 
-والحدائق ؛ ان الذين احترقوا داخل الكتيسة بلغوا (.ه) ألغا2©10١‏ وبلاشكه 
فان هذا الامر فى غاية الاستحالة عمليا ٠‏ على أنه لابد من ملاحظة لها أهميتها 
الخاصة إذ لا بد من النظر الى حرق الكنيسة سن التاحية العسكرية البحتة » 
فالمدينة لم تفتتح صلحا ء وانه لابد من استمرار قتال المدافعين طالما انهم لم 
.يلقوا السلاح ينما كانوا ه وهو أمر تحتمه طبيعة العمليات العسكرية ء 
بعد ذلك حرى احضار انيوس » قاد عمليات الدفاع عن المدينة » الى 
المعتصم ومعه عدد من كبار القادة والموظفين الذين كانوا برفقته210 ء ثم قام 
المعتصم على المدينة أربعة أيام حتى أنزل الدمار بها99؟ ٠‏ على أله يجب 
ملاحظة المبالغة الكبيرة في أرقام 'الخسائر التي لحقت بالبيزنطيين 0 والتي 
ذكرتها المصادر » إذ اشار بعضها » انها بلغت من القتلى (ه) ألفا ومن السبي 
(ءم) آلفا أبغا99؟ ٠‏ ثم ذكر ابن العبريان القتلى اكان يجري جمعهم أكواماء 
م صدرت الاوامر بالف عن القتل والاكتفاء بالسبي » وان السبي بلغ نألا 
غير من قتلن » وأن المعتصم ا رأى كثرة 'الاسرى ؛ أمر بقتل أربعصة آلاف 
ين ٠‏ وذكر فازيليف انه بعد بيع الغنائم والاسرى » تم قتل أربعين آلف 
من أهل عمؤرية700© ٠‏ 
إن الميالغة بالارقام على هذا النحو » أمر لا ريب فيه + سواء كان ذلك 


5.4 الطبري » تاريخ 24 358/5 ٠.‏ 

. 595/19 » -العيون والحدائق‎ ٠ 

+ 5554/94 © الطبري » تاريخ‎ (١ 

المسعودي © مروج © #*/179؟ . 

5١‏ _الازدي » تاربخ ؛ 24251 المقدسي » البدء والتاريخ» السعودي» 
مروج 64 1177/9 . 

تاريخ 6 5اء 

6١؟‏ 7 العرب والروم » 165 . 


مك1 


فى المصادر العربية أو البيزنطية » ولكل دوافعه » فالمصادر العربية آرادت. 
تصوير أمر الاتتقام للفضائع التي أنزلت بأهل زبطرة د بأكبر ما يمكن ذكره 
من اخسائر لحقت بالعدو ٠‏ ثم زان هذا! الااتفاق بين المصادر العربية » لا يعدو 
كو نه عملية نقل بعض هذم المصادر عن .بعض ٠‏ ناهيك عن آن المصادر المتقدمق 
لم تقدم أية أرقام يصدد هذه الخسائر ٠‏ اما المصادر البيزنطية » فانها كانت 
تنظر الى سقوط نعمورربة بوصفه أمرا مسلما به » لذا فانها عملت على ايراز. 
« قسوة وبطش » الخليفة المعتصم في الاتتقام عن طريق المبالغة في تصوير 
نتائج الحملة + وأمر طبيعي جدا أن 'تكون هناك خسائر كبيرة في الجانب. 
البيننطي » بيد أأن ذلك لا يسوغ اطلاق العنان للخيال والمبالغة في اتقدير هذه 
الخسائر ٠‏ 

ويبدو ان المعتصم » كان مصمماعلى التوجه الى القسطنطينيةومحاصرتها 
يرا وبحرا » الا لأن الانباء الخاصة بالموامرة التى ديرها العباس بن المأمون. 
وآخرون معه » اضطرته الى العودة سريعا الى طرسوس 25977 . 

وق طريق العودة » أرسل ثيوفيل الى المعتصم وفدا رأسه البطريق. 
ستراتيج ‏ باسيل '» عرض عليه مقدارا من الذهب ٠‏ فدبة لاسرى عمورية» 
لكن المعتصم رفض العرض لانه لا يغطي اجمائي تكاليف الحملة70© + فيحين. 
قدم ابن العبري رواية أخرى مفادها ان الامبراطور أرسل ستراتيج خرشنة. 
باسيل_. ومعه 'تحفا 'وهدايا وعرض عليه أطلاق سراح انتيوس مقايل اطلاق 
مسراحجما عنده من أسرى المسلمين»وزوده برسالةأخرى ضمنها التهديد والوعيد» 
وأمر رسوله بتسليمها الى المعتصم اذا رفض العرض الاول580© ٠‏ وأورد اين. 
الغراء نصا . للرسالة بجاء فيه : 


5 السعودي ») مروج ©» */2076 © كذلك * 
,267 ,5 ملاوللتهولا :711 © ,4/1 ,نالا 


17؟ ب فازيليف » العرب والروم » 188 ٠.‏ 
14؟ - تاريخ : لا؟ + 


كن 


« من باسيل بن فلان ‏ حتى اتتسب الى ثلاثة آباء أو 
أربعة ملوك ن الى أخيه المعتصم ٠‏ 

ان الملوك لم تزل يغوو بعضها بعضا + ويعلو 

بعضها على يعض 2 وربما اتيت من وزراء السوءء وقد 

كان منا يزبطرة ما كان وتبينث وجه الخطأ فيه ء» وقد 

كلتلي الصاع أصوعا فيما فعلتيعموريةءوأنا أسألك 

بالطينة المباركة التي أنت منها أن اتنعم علي” باطلاق 

يطارقتي » فانهم مائمة وخمسون بطريقا ٠‏ وأنا افتدي 

كل واحد منهم بمائة من المسلمين ٠‏ وقد تهادنت الملوك 

قبلناء .»0110 5 

على أننا نجد في هذه الرسالة اسلوبا للمخاطبة لم نعهده من قبل ٠‏ اذ 
خاطب الامبراطور الخليفة المعتصم ب« أخيه » والراجح ان هذا النص 
بمو ضوع 2 أو محرف على الاقل ؛ وعزز ذلك ان الرسالة معنونة من «باسيل» 
مع انه كان الرسول وليس الامبراطور + في حين ان المضمون لم يختلف كثيرا 
.عما ذكره ابن العبري ٠‏ آما المعتصم فقد ضمّن رده تسليم تيوفوب # تصير 
الكردي - ومنويل فضلا عن الاسرى المسلمين » الا أن باسيل عد” همذا 
الطلب مستحيلا» فرد عليه المعتصم بالتهديد والوعيد بالحرب » عندثذ سلنه 
. اسيل الرسالة الثانية ‏ التي زادت من غضب المعتصم » فرد الهدايا وكتب الى 
.عمال الثغور ؛ باتخاذ الاستعدادات لمهاجمة الاراضى البيزنطية223 ٠‏ فيالوقت 
الذي أشار فيه ابن الفراء الى أن باسيل بقي في العاصمة العباسية ستة أشهر 
حتتى حلي بسقابلة الممتصم » الذي قبل الهدايا البيزئطية » الا أنه لم يقدم أية 


9؟ سس رسل الوك » 856 . 
1 ب تاريخ ؛ الام . 


الثرنا 


تفاصيل أخرى بشأن تنائيج هذه السغارة510) 3 والبادي » ان باسيل لم مجعم 
في المهمة التي جاء من أجلها + 

وفي, طربيق العودة أيضا وردث الاخيار الخاصة بمؤامرة العيساسصس 3 
المأمون مع بعضص القادة العسكريين لاغتيال ا معتصم 4 واعلان العياس تفسهة 
خليفة بدلا منه » وأورد الطبيري تفاصيل الموامرة25590 ٠ ٠‏ الا آن ما بهمنا هنا »» 
تلك الاشارة التي وردت في بعض المصادر ألعر دية والبيزرظطية عن اتصال. 
العياس بالامير اطور ثيوفيل يخصو ص المؤامرة052 5 دون تقديم أ تفاصيل. 
حول ذلك ٠‏ كما انْ هذه المصادر لم شر الى رد ثيوفيل على العياس + علىا نه 
نكن القول ان مسالا تاه هذم أذيت من قبل باع تنص ء حتوه نه 

وفي أعقاب سقوط عمورية » وجه تيوقيل رسله الى اليندقية واتكلهايم, 
عاصمة الفر نجة» والى عيد الرحمن الثاني في الاندلس» طالبا العون والنجدة٠ء‏ 
وعلى الرغم من الترحيب بهذه الوفود » لكنها لم تلق تجاوبا من الناحية- 
العلة2770, 


آم العمليات العسكرية في المرحلة اللاحقة لسقوط عمورية » فانها لم 
تكن من نوع تلك العمليات الكبيرة الموجهة من قبل الساطة المركزية » بل 
تركزت حول نشاطات وجهود عمال الثغور مثل أبي سعيد حاكم شمال سورية 
والجزيرة » ونائبه على المصيصة الامير يشيير*"2 + ولعل الحملة الاولى لابي, 


٠.6 » رسل اللوك‎ ١ 

15 ب تاريخ 6 8 اقللا 

7 ب المسعودي » مروج + 717/5 + كذلك ١‏ 

4 متهم ,273 .2 قارع ,لإالاظة 


5 س قازليف » العرب والروم > باه[ . 
1 51 ,4/1 لالط و22 


ل 


.سعيد كانت في الاشهر الاخيرة من عام معمم/4؟؟ه » وفيها اعترض طربق 
تيوفوب - انصر الكردي - فقتل في هذه المعركة297 + وكانت هذه الحملة 
.يتوجيه مباشر من الخليفة المعتصم ٠‏ فدخل الامير بشير الاراضي البيزنطية » 
وحاز فيها الكثير من الغنائم » ثم هاجمه تيوفوب : الذي تمكن من استرجاع 
.«الغنائم » وعند هذا الحد وصل 'أبو سعيد فاشتدت المعركة بين الطرفين » اذ 
لحقت بالبيز نطبين خسائر كبيرة919" ٠‏ كما ان رأس تيوفوب حمل الىالخليفة 
.المعتصم » قفرح به كثيرا » لانه كان المتسبب بدمار زءطرة580؟2 , 

وفي عام 5عه/ +4( 4م » قاد أبو سعيد حملة أخرى ٠590‏ وفي 
هذه الفترة هاجم البيزنطيون ميناء انطاكية » مرة أخرى ؛ وربما كان ذلك في 
عام ععهم/ ه50 + وفي عام 5550/0841 قاء سيطر 
البيز نطيون على الحدث وعلى قسم من اقليم ملطي291 ٠‏ وريما على 
..مرعش أيضا450+ وذلك ردا على حملة #الثة:قادهااًبو سعيد في عام عه 
١4م‏ اذ تعقبه البيز نطيون في طريق عودته في اقليم قيليقية »وتسكنوا 
من احتلال هذه المناطق الثلاث90؟؟ + وذكر ‏ مره ان هذه الانتصارات 
البيزنطية » جعلت المعتصم إبميل الى الكياسة عندما عرض عليه ثيوفيل تبادلا 
للاسرى »© فرد عليه بمزيج من الكرم والازدراء » حيث أجاب : 


.4 .امم ,275 ١ط‏ تاءقاع ,بن8- 226 


؟؟ ‏ ابن العبرى © تاريخ © 517 6 فازيليف » العرب والروم » ه8ه 1551 ء. 
.4 ,05016 ,273 .© رلاظاظ ,ماع22 


9 فاز ليف » العرب والروم » 5ه( .+ 
.”؟ ابن العبري © تاريت > #7 م كذلك < 

274 .ظ بطع ويه 
801 ,لك لزلز عسرزوع2 
بطر لقاع ,برن232-8 


-0ا؟ ابن العبري »© تاريخ 4 78 »> فازيليف » العرب والروم »2 155 . 


58 


«نحن لا نستطيع أن نساوي في القيمة بينالمسلمين 
بوالنصارى » لان 'الله فضلهم عليهم » لكنك اذا أعدت 
الى” الاسرى المسلمين دون أن تطلب شيئا بالمقايل؛فائنا 
كنا نعطيك ضعفين من البيز نطيين» وهكذا تتفوقعليك 
في كل شيء.) 5590 


وفهم من لااناة أنه جرى تيادل للاسرى بين الطلرفين ؛ الا أن 
#انتبوس ومن معه لم يكونوا بين الاسرى المادلين > ثم عقبدت هدنة ين 
#الطرفين20؟؟ + وأكد ابن العبري عقد الهدنة » لكنه 1 يشم الى تبادل 
للاسرى7© + وهو ما أكده فازيليف أيضا292 ٠‏ وهذا هو المرجح ؛ بل أن 
الامر برمته مشكوك فيه ٠‏ فجواب المعتصم فيه الكثير من الغرابة » وهو 
لا بنسحم مع الواقع » اذ شهد تاربيخ العلاقة بين الدولتين العديد من حالات 
تادل الاسرى» في حين أظهر جواب المعتصم الامر وكأنه يحدث للمرةالاولى؟» 
ومن الأؤكد أن ثمة مراسلات جرت بين الطرفين » الا أن صيغتها غير واضحة 
بقدر كافر + بل ان الهدنة المشار اليها مشكوك في أمرها أيضاء لان المعتصم» 
كان بعد من أجل مهاجمة العاصمة البيزنطية ها بحرا ٠‏ كما شهدت هصذه 
«الفترة اغارة مسالمي كربت على سواحل آسيا الصغرى 80 

وعلى أنية منا 4 قانه يصعب رسم صورة واضحة للاحداث في هده 
الفترة ‏ بين سقوط عمورية ووفاة المعتصم ‏ اذ لمنشر الى آي منها مصادرنا 
العربية » ولا بعنى ذلك رفغى هذه الاحداث أجمالا » غير ان الصورة ريما 
كانت اوضح لو تطرقت اليها مصادرنا + 


4 80 طاطاع ,بمبنهسيوع2 
أن ,عناسوة2 


19 تاريخ 4 34 
اذ فازيليف 34 العرب و 8 2 .كلهأ . 


44 . 08 05 لاوتأمطناعه0 5طمخ ,رقاوه:238-95 
ك5 


وغى عام سجاه أجلم ؛ وبعيد وفاة المعتصم بفترة وجيزة ه أبحص 
؟أسطول مكون من (++6) سفينة أعدت لمهاجمسة القسطنطينية قبيل وفاة 
المعتصم ٠‏ وتولى أبو دنار قيادة هذه الحملة ؛ ؛لا ان القسطنطينية لم تنج من, 
هذا الخطر الداهم الا يفحل القوى الطبيعية + اذ ان عاصفة هوجاء دمرت. 
الاسطول تماما عند جزر خلدونية قرب الزاوية الجنوبية الشرقية من ليكيا + 
ولم ينج من الاسطول سوى سبح سفن عادت الى سوريا » فنحت العاصمة- 
البيزنطية بصورة نغير متوقعة090) ٠‏ ممأ شجع البيز نطيون للقيام بحملة بحرية 
على مسلمى كريت في عام مجه / هم قادها تي وكتينوس 1 الا انهم تمكنوة 
من اتمزبيق الحملة شر ممرق040) 7 

أما على صعيد 'الحملات البرية 6 اتدقع عمر ا ملطي غي عام مر 
باس ا ء م ها حتى بلغ ومنوهاه1/2 ؛ والحق باللغقيط تي وكيتيوس هزمة 
كبيرة فى قادوقية 3 كما ان أنا سعيك قاد عدة حملات فى هذه افر 04010 5 
وف عام لباه ره 62.4 4 جرى 'نبادل للاسرى سن الطرفين 6 قدم الطيري سف 
تفاصيل وافية010 2 أعقبه أحمد سن سعيك أن سلم سنن قتبية الباهلي 4 بقيادة 
الشائية ؛ بيد أن كثرة الامطار والثلوج الحقت بالحملة خسائر كبيرة ؛ اذ 
فقدت ألقوة 6 'من رحالها 4 وغرق في البدندون 6 آخرين. 6 في حين 
أسر البيز نطيوث 0 أيضا من أفراد. الحملة ٠‏ اذ أعدوا قوة من 8غ آلاف 
جندي ؛ تصدت لأحمد بن سعيد » الا' أن أحمد حين عن مواجهتهم على الرغي 
من الحاح أفراد الحملة » فعوله الوائق 21292 0 


ان ا! > كذلك : 00 

5.7 الإصطهع :273 بط ,علط ,لاافاظ 
4/182 41 © به هتمه ,274 ١ه‏ مطاظاعا ,لمناه 240 
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5 تاريخ 6 156-151/4ء 
4#؟ ‏ المصدر السابق 4 156-155/9 ٠‏ 


ذل 


وف حدود عام يحوب ه/ هلمم 4 وأمام اضطهاد البيز نطيين للبيالقة » 
«انتقل هؤلاء الى الاراضي الاسلامية » واستقروا في المناطق الجبلينة جنوب 
سيواس في مدن طأناومومة و علوم ى وونرلامة7 واتخذوا 
.من هذه عاصمة لهم + ولعب زعيمهم كاربياس » مع 'الخمسة 'آلاف من أتباعهه 
«دورأ مهما في النشاط الحر بي الذي قاده عمر ا ملطي 5440 » على أن هؤلاء لم 
.يقيموا هنا فترة طويلة » اذ رحلوا لاساءة أهل الثغور اليهم » وعدم اهتمام 
.الجهات الرسمية المعنية بأمرهم؛ فتفرقوا في البلاد وحل” الارمنمحليه0"1*0. 


ومنذ مطلع حكم المتوكل»بدآت عمليات أخرى برز فيها أكثر ولاة وعمال 
'التغور ‏ وكنا أشرنا الى انشغال المتوكل في تنفيذ منهجه الخاص بالتخلص 
.من تفوذ القادة الاتراك ‏ لذا كان ببعيدا عن ميدان العمليات العسكرية في 
.مناطق التخوم ٠‏ ففي عام سرجه / امهم 03 قاد الصائفة علي بن _لحيى الارمني» 
,وكذا الحال في السنوات اللاحقة » اذ قاد الصوائف في عامي معجه/ 


م و بص / عرو م8006 1 


وف عام بمجه/1همههمم ؛ ذكر ابن العبري ان بقراط بن آشوط» 
تزار يبوسف بن محمد والي أرمينية ؛ عارضا السلام عليه » لكنه أ”عتقل ؛ مما 
«دفع الار:من والبيز نطيين الى مهاجمة بعض مناطق ارميينة » وقتل ,بوسف بن 
. محمك في أثناء تصديه ا غير أن الطير ي قدم صورة أخرى للاحداث» 
.أذ أن بقراط جاء مطالبا بالامارة لنفسه على آرمينية » فاعتقله يوسف ين محمد 
-وأرسله الى الخليفة » فهاجم أتباعه طرون » اذ كان يوسف مقيما فيها » وعند 
-خروجه لقتالهم » قتل ومن معه ؛ غير أن الطبري لميشر الى اشتراكٌ البيز نطيين 


ري ا ا ان يت 


ده؟؟ قدامة » لاملا. 
1 9 الطبري 4 تاريخ 4 158/5جة! . 
“7)؟ سا تاريخ > كلكا 1 0 


ا 


فى هذا الامر25440 + على أن هذه المشاركة ليست مستبعدة » فانه طالما كانه 
داك تحالف وتعاون بين الطرفين» 

أما في عام رمه / مهم » فقد قرر البيزنطيون توجيه ضارية قوية 
تدمياط ٠‏ لانها كانت مصدر امدلاد مسلمى كريت بالسفن الحربية والاسلحة» 
لذا كانت الشربة مؤذية أيضا لمسلدي كريت هؤلاء ٠‏ فقامت خملة بحرية 
مكونة من (.م) مركب عليها ثلاثة من القادة هي « عرفة وابن قطونا 
وأمردناقة 04306 مع كل ملهم 0 مركب قهاجم إين قطونا دمياط «<اوبينها 
وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء الى صدر الرجل » وعند عبوراهل 
المدينة منها » غرق فيها كثير من النساء والاطفال » وحمل الآخرون بالسقن الى, 
الفسطاط » ولم تلق الحملة مقاومة كبيرة » لان « صاحب المعونة » تقل الجند 
من ذمياط الى الفسطاط عند اقتراب العيد » ريما لاستعراضهم بهذه المناسية» 
وكان كل من السقن المئة البيزنطية تحمل بين )٠١١5+(‏ رجل؛ فدمروا المدينة 
ونهبوا أسلحتها » التي كانت معدة لارسالها الى كريت + ونهبت بضائع آخرى 
كانت معدة لارسالها الى العراق ء كما جرى قتل آأع'د كبيرة من السكان 
دون تمييز بينهم ه وأحرقت المساجد والكنائس ٠‏ وسبيت (++5) من النساء 
[انندة من المسلمات والبقية قبطبات2©500 ه 
وف لل غياب الجند وعدم وجود قوة عسكرية تدافع عن المدينة » فان 
ابن الاكشف ‏ أحد السجناء ‏ قاد أعمال المقاومة مع بعض سكان المدينة ٠‏ 
فقتلو! عددا :من المهاجمين 22702 ٠‏ وعنلما انسحب البيزنطيون من دفياط 


ينين 


14؟ ‏ تاريخ 414 / الاج 1 مام 1 - 

بخصوص هذه الاسماء » فان ما آورده فازيليف لا يعدو عن كونهتقديرات. 
وتخمينات في محاولة التعرف على شخصياتهم لا تستند على معلومات. 
دقيقة » لا سيما وان المصادر البيزنطية لم تتكلم عن الحملة - 
العرب والروم »© 143 4 عامشن 1 

«ه؟ ‏ الطيري » تاربخ 2 1515-15/1 »> الكندي 4 5.1]سآء؟ اه 

؟- الطيري » تاريخ 6 155/5ج150. 1 


اويل 


توجهوا الى تنيس ‏ بين الفرما ودمياط ‏ غير أن التيار حال ينها »فعدلوة 
الى اشتوم على ستة فراسخ من تنيس22*0 وهي نفطة حصينة مسورةلها 
أبواب حديدية من بناء الخليفة المعتصى » وفيها أحرقو! ودمروا وحملوا من 
الطرادات والمجانيق الشيء الكثير » ثم حملوا الابواب الحديدية محهم * 
وعادوا الى بلادهم دون أية مقاومة2©959 ٠‏ فمر المتوكل سنساء حصن 
[منارف 


0000 
٠ه‏ أما 


دمياءل2990 ٠‏ وبدأ من جديد الاهتمام بيناء الاسطول في مصر 


القافدان الآخران اللذان كانا فى الحملة » فان مصادرنا لم تقدم أية معلومات 


عنهما : ورنسا | كانا يعزبواتث شو اطىء 3 1010م 


وفي عام عه وهام 3 هاجم البيز نظيون عين زربة + وأمرو! من كان, 
فبها من الزط مع نساتهم وأطفالهم وماشيتهم 501 3 وفي هذه السنة أيضا 
جرىق ى تيادل للاسرى .بين الطرفين »6 بناء" على طلب من إتيودورة الوصبة على 
العرش البيز نط اننيد + لير , قام البيز نطيون بعدة غارات غلى البيالقة 3 في 
الاراضى الاسلامية وأطراف ملطية وي 


وفي عام ؟45 كه رهم » قاد الصائفة علي بن يحيى الارمني © فخرج 
- ميز نطيونث في اثره بقيادة ببتروفانس » ستراتيج بند التراقيسيون» فهاجدوا 
شمشاط حتى بلغوا آأمد ؛ ,وبعد خروجهم من التعور الجزرية ه هاجموا عددا 
من القرى 4 وأسروا 69 آلاف من السكان 6 اذ دخل البيز نطيون من مناطق 
استيطان البيالقة » قتصدى لهم كاريياس « اقريياس » وعمر ين عبدالله الاقطم 


؟ه؟ - الطبري »© تاريخ »> 11/5 4١‏ قازليف » العرب وااروم ©» أقل. 

+6؟ ‏ الطبري ؛ تاريخ 6 95-1 4 تازيليف ليف ؛ العرب والروم »6 151 + 

5 الكندي © ؟5.؟1م 

وه؟ باللمقريري 6 ٠.11/1‏ 

5ه؟ ‏ فازيليف » العرب والروم ؛ ٠.1513‏ 

لاه؟ ‏ الطيري © تاريخ 6 1/6ء؟. 

لمه؟ ‏ اليعقوبي » تاريخ » 919/7 4 الطبري »© تارم 2/4 اا 
,109-110 .ظظ ,ترك .ايز عسووهة 


العلاقات العباسية البيزنطية سبحزات 


ومعهما جماعة من المتطوعة + غير أن البيزيطيين كانوا قد ولوا عائدين 4 فلم 
يلحقوا بهه2277 + ودلت هذه العمليات على أن البيزنطيين تمكنوا مناستعادة 
الموقف الهجومي + وبوصولهم آمد » كانوا بذلك قد وصلوا مسافة أبعد ءلم 
تتبلغها أي من الحملات البيزنطية من قبل + وفي أعقاب ذلك صدرت الاوامر 
الى عمر بن عبدالله الاقطع يتولي الشانية977© + ردا على هذه الفارات 
اللبيز نطية » لكن المصادر لم 'تقدم أية تفصيلات آخرى ٠‏ 

وبحلول ربيع الاول 4ه /حزيران 8ههم ؛ حاول المتوكل اس تعادة 
السيطرة على زمام الامور في مناطق التخومه فوجه من دمشق قائده بِغا قائمدا 
للصائفة » فتمكن من فتح حصن صملة ‏ ربما كان الاأصل في تسمية 
صمالو -559) + وفي عام ته كلم أرسل البيز نطيون وفدا » 
قدم عرضًا التيادل الاسرى بين الطرفين » غير أن عملية التبادل لم تتم تتم اللا في 
العا 1 التالي 0 + وعاد سيب ذلك » ؛ الى أن !! ل توقعوا 
انحياز الحامية الاسلامية في لولة الى جانيهم ٠‏ اذ أن أهل الحصن منعوا 
وئيسهم من الصعود اليهم » ثم أرسل ميشيل الثالث أحد قادته ‏ قدم لاهل 
«الحصن عرضا ماليا » بمنح كل متهم ( )١١٠١‏ دينار على أن يسلموا الحصن » 
وعند دخوله الحصن وتسليمهوما وعدهم به اضافة الى آرزاق الاشهر الفائتة» 
اتقلب عليه أهل الحصن وسلموه الى بلكاجور في ذي الحجة 4ه / شباط 
+هم ؛ عمله علي بن نحيى الارمني الى.المتوكل ٠‏ فعرض البيزيطيون ألفا 
من المسلمين فداء له ؛ لكن العرض رفض على ما ببدوء اذ قتل القائد البيز نطى 


-5؟ ‏ الطبري » تاريخ »2 7/9.؟ > كذاك : 
731 .5 ,4/1 ,لطءالا.0» 


9 0 نفس المصدر والصفحة . 
555 الطيري » تأريخ ) 51١/86‏ . 
588 ب المصدر السابق 4 515/9 
ا 


قيما د + وبسدو أن سيب اعرد الحامية الأسلامية ؛ عاد ال ى انقضاع 
رواتبهم - أرزاقهم ب وهو ما يغهم من الرواية الساقة ٠‏ وفي هذا العام 
أيضا ب هغجه ل هاجم البيزنطيون سميساط وأخذوا إ(50) من الاسرىه 
معهب 2100 » في حين قدمت الرواية البيزنطية تفصيلات أكثر > فالهجوم قاده 
ميشيل الثالث ‏ الذي بلغ العشرين من عمره فحاصر المدينة » غير احاميتا 
شنت غارة مفاجئة أوقعت الذعر والهزيسة في صفوف البيزنطيين ؛ حتى, 
الامبرراطور نفسه لم ينج الا بصعوية بالغة ه وسقط معسكره بيد المسلمين 
تماما » وأبدى كاربياس شحاعة فائقة فى هذه المعركة » وفيها سر عدد من 
القادة البيد نطيين2570: غير أن هناك من عد" هذه الهزيمة ملفقة وغيرصحيحةء 
وان ميشيل الثالث هو المنتقم الحقيقي من عار عمورية » وان ملاحما شعرية 
سحلت انتصاراته ان :وانه كان قد حصن 'دقاعاته » التى قدمت الحماية للحيش 
عند تراجعه910؟27 ٠‏ 
في عام / كلب 1 كم » صعدت الدولة العباسية الموقف » حتى 
تك ٠‏ مام الامور في مناطق التخوم » ومنع أية محاولة للتجاوز من جاب 
البيز نطيين » فقامت عدة حملات قادها: عمر بن عبدالله الاقطم_على الصائفقل. 
وزمعه كاربياس ٠‏ ويلكاجور ء وعلي بن يحبى الارمني ٠.‏ أما في البحر ققد 
تمكن الفضل ين قارن من فتح حصن أنطاكيا 510 * وتقدم عمر ين عبدالله 
الاتع في عمق الارزاضي البير نطية » بحتى بلغ سينوب على الشاطىء الجنوبي 
للبحر الاسود ٠‏ وي هذه الاثناء حاول الاميراطور البيز نطي, قيادة حملة على 
56 الصدر السابق 6 111 > كذلك : 
73 .2 ,4/1 ,لاا 


5؟؟ ب الصدر السابق »6 518/9 ٠‏ 
.9 .8 مقع ,لمليه-هو20 


,0 .5 ,4/1 ,267-011 
بة؟. ‏ الطبري » تاريخ 4 ٠515/5‏ 
54 


الاراضى الاسلامية » الا أن ظهور الروس أأمام عاصمته »م حال دون تنفيك هذه 
الحملة » لأن الاميراطور أنصرف لانقاذ العاصمة » ولم تم ذلك الا" بصعوبة 


وشهدت هذه السنوات الاخيرة » تكرر الحملات البحرية على السواحل 
المصرية 8 ففي عام كاه // 4 ملم 2 هاجم البيز نطيون دمياط مرة أخرى» 
لتحطيم السفن الحربية :التي تم بناؤها » وتدمير آعمال الترميم التي أمر ما 
المتوكلءويقوا هناك أشهرا عديدة يدمرون وينهبو نكل ما يجدوه أمامهبه6712. 
وفي عام كه هلم هاجمواا ميئاء الفرما17؟) 0 

وهنا لابد من الاشارة الى أبي سعيد » الذي برز بشكل كبير فيمناطق 
الثغور » غير أن المتوكل أمر بتعذيه لاستخراج ما عنده من أموالءفٍ أعقاب 
حملاته المشهورة في الاراضي البيزنطية » اذ سثلم الى أحد الجها بذ ةالنصارى 
لاستخراج هذه الاموال» مما دفع الشعراء الى اتتقاد هذا الاسلوب ف التعامل 
مع أبي سعيد » فاضطر المتواكل الى اطلاقه وتوليته من بجديد5© . 

وبمقتل المتوكل في شوزال 4 جه /ركانون الاول ات ٠‏ أسدل 
لسار عن العصر العياسي الاول » وبدء عصمر فقد فيه الخلفاء كل تفوذهم 
وسطوتهم : التي 'نحولت الى كبار القادة والموظفين + وانعكس هذا الامرعلى 
الملاقات أ مع البيزنطيين بشكل واضحء 


73 .2 ,4/1 .269-014 
.0 رعمكآسنلر2 
51 الكندى »2 9.؟ غ كذلك : 
1 ,110 بط ,نط1 
؟/ا؟ ل الصولي »© إخبار البحتري ©» 54/59 » التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة» 
ا 
976 ب الظبرعي© تاريخ ف ل 


5 


ان أبرز ما تميزت إه الفترد الاخيرة من العصر العباسبي الاول» في العلاقة 
«مع البيز نطيين : 

ل الانحدار السريع من أقصى حالات القوة التي مثلها المعتصم في 
«مطلع هذه العترة 4 والتحول 'الى الموقف الدفاعي ٠‏ اذ وجد البيز نطيون قرصا 
عديدة لشن الغارات على ما ورراء خط الثغور ٠‏ إوساعد كل ذلك الاستقرار 
الكبير في الاوضاع الداخلية البيزنطية ٠+‏ في حين عانت السلطة ال مركزية 
"العياسية 4 من صراعات حادة داخل أجهزنها 2 

؟ ‏ وشهدت هذه الفترة بروز القادة المحليين غي مناطق الثغور » مثل 
أبي سعيك وعمر بن عبدالله الاقطع وعلي بن محبى الارمني»الذين تحملوا أعباء 
«التصدي للبيزنطيين » فكانوا السور الواقي الذي حافظ على مناطق التغور في 
.قترة بداية الانحلال والتدهور ٠‏ 

م وآن البحرية البيزنطية بدآت تستعيد حيوبتها تدريجيا » وفيغياب 
.شيه تام للبحرية الاسلامية » تمكنت من 'تسديد عدة 'ضدربات ناجحة على 
االسواحل المصرية + 

ل نظرة تحليلية في اسياب ودواقع العلاقات الحربية : 

ان قيام علاقات حربية محتدمة بين دولتين ه كانتا القوتين االعظميين في 
:العالم فى تلك المترة 3 كان لايد أن يقت وراءها جملة أسياب ودوافع عملت 
على تحفيز .هذه الحرب واد'متها قرونا طويلة » ولم 'تكن لتنتهي قبل سقوط 
القسطنطينية نفسها » وانهاء الامبر اطورية البيزنطية من الوجود ماما ف عام. 
-مهوع ؤم + وقدم لنا المحدثون عددا وافرا من هذه الاسباب والدواقع »ستحاول 
«اجمائها بشكل سريع ؛ حتى يكون بالامكان التعرف على الدوافع الحقيقيدة 


"لهذم الحرب : 
أ بلق 


: الدوافع انتاريخية‎ ١ 


أشار الدوري الى أن من بين أبرز الاسياب المهمة لهذه الحرب ؛ انها 
شكلت حلقة فى سلسلة طويلة من الحروب الدامية في هذه المنطقة » عبرتعن, 
طبيعة الصراع المحتدم سن الشرق والغرب ٠.‏ وسايره ف فى ذلك كخرون 5740م 


الدوافع الدينية : 
وظهرت اختلافات في تقدير قيمة هذا الدافع في اثارة الحرب > فهناك 
من عد”ه الدثافم الاساس » وربما الوحيد . على أساس أن الجهاد آحد تعاليم. 
الشرع الاسلامي وان كل منطقة يجب غزوها وإاخضاعها للدولة الاسلامية» 
مع آنه لا يشترط تحويلها بالقوة الى الاسلام20© ٠‏ في حين عله البعض, 
أحد العوامل وليس الوحيد70© ٠‏ أو أن الخلفاء أراادوا مجرد تطبيق شكلي, 
لواجب الجهاد70©.٠‏ ش ١‏ 


؟ ب المواقع الاقتصادية : 
وتراوحت هذه الدوافع بين الرغبة في الحصول على غنائم ومكاسب. 


مادية7؟؟ 5 وين الصراع حول ممرّات وطرق التجارة بين الشرق والعرب م6 
التي حظيت بآهمية بالغة عند الطرفين 992 ٠‏ 


55 - العصر العباسي الاول » 41 »4 شاكر مصطفى > 5750/١‏ . 
1 .686 .2 ,4/1 .لط ك2/5: 
الا بس فاروق عمر ©» العياسيون الاواثل »6 57/1 0 1 
3884 ,الدوري » العصر العباسي الأول »© 99 »6 شاكر مصطفى» ا . 
و فاروق عمر 4 العباسيون الاوائل 4 اه 
ب الدوري © العصسر العباني الاول ©» 41 4 شاكر مصطفى » داس 3 
حتي » تاريخ العرب المطول © 5179/6 ٠‏ 1 


كف 


> - دوافع تنملق بالموقع الجفرافي : 

فالموقع الممتاز للامبراطورية البيزنطية » أغرى الشعوب التي حولها 
يوأطمعها بالسيطرة اعلى هذا الموقع (والاستفادة منه20؟1 ٠‏ 

ه - الدوافع الخاصة : 

وتمثلت برغية الخلفاء في الحفاظ على هيبتهب 2910 ٠‏ وتمرين الجيش 
«وتدرييه على الاعمال العمسكرية2950 + واظهار قوة الدولة ورفع شأن أحد 
الامراء أو ابناء الخليفة من أجل جعله وليا للمهد ٠2992‏ 

وفي الوقت نفسه » أشارت المراجع الحديئة » الى أن العباسيين لم 

يكن في أهدافهم القيام بمشاريع للفتتعوالتوسع تجاه الاراضي البيزنطية/*". 
آما أسباب ذلك : الحاجز الجغرافي الجبلي بين 'الدولتين ؛ المتمثل بجبال 
الورو س0" »كما أشار ابن خلدون من قبى الى آذ العرب ل يتقبلون ولا 
.يطيقون السكنى آلا فى المناطق 'السهلية؛ وينفرون من المرتفعات الباردة5810. 
«وانصراف العباسيين أبشا الى الاهتمام بأقاليم دولتهم الشسرقية بشكل 
ويس 05819 وأعطى فشل 'الامويين في فتح القسطنطينية درسا للعباسيين في 
عدم جدوى أبة محاولة من هذا النوع40© + ثم أن حركة التحرير العربية » 
كانت تتجه اشرقا وغربا » وأنها متوقفة تقربا في الاتحاه نحو الششمال أو 


2 .8 هوه الطا-ععم 280-809 
08 .2 اث 1 .ألا 281-805 
يم؟ ‏ الدورى »© العصر العباسي الاول » 445 شائر مصطفى 6 555/1 . 
حوم؟ ب فاروق عمر » العباسيون الاواقل 4 111-7577 . 
8 ن الدوري» العصر العباسي الاول: ؟9 4 فاروق عمر ؛ العباسيون الاوائل» 
1 : شاكر مصطفى © 717/1 ا : 
خبار؟ د عبداكرة وف عون © 15.1509 . 
5خ ل القدمة » 19/9 
*لم؟ ب فاروق عمر ؛ العباسبون الاوائل » 1/م511 + 
.خم؟ ع شاكر مصطفى 2 7193/1 . 
لق 


الجنوب؛لاسباب جغرافية280١‏ .وكان لروح ,العصر ‏ التي "تمشاتفيانصراف. 
العباسيين نحو بناء دولتهم اقتصاديا وثقافيا وادارياه دورا أساسيا فى العزوف. 
عن أعمال الفتتح والتوسع590* 


بعد استعراض هذه الآراء » ما الذي يمكن تقريره بشأن هذه العلاقات. 
الحرية ؟ ان هذه العلاقات بوصفها ظاهرة تاريخية كبيرة » لا بد من النظراليها 
من زاريتين » الاولى : أن نضعما في اطارها التاريخي العام ء والثانية : 
وضعها في اطارها الخاص بطبيعية المرحلة ذاتها » أو بالاحرى دراسةالمؤشرنات. 
التي يمكن استخرراجها . من #فاصيل العلاقات, الحربية بين ,الدولتين + ومن ثم 
محاولة التعرف على مدى الاتفاق بين الاطارين العام والخاص لهذه الظاهرة٠‏ 


اولا ب الاطار العام : 


تمثل الاطار, التاريخي العام للعلاقات الحربية بين الدولتين ه في كونها 
جزء من ظاهرة تاريخية عامة كبيرة هي الصراع بين الشرق والغرب «والذي. 
امتد عدة قروإن » منذ ما قبل الميلاد وحتى العصور الحديثةءومنذ أنْ اكتشف- 
الغرب أهمية الشرق » سعى للسيطرة على هذه الاصقاع الواسعة » فى ححين. 
دأب الشرق دوما للدفاع عن وجوده امام رغيات الغرب التوسعية « وفي خضم. 
هذا الصراع #مكن الغرب مرات عديدة من مد تموذه الى الشسرق بمديات. 
مختلفة الاتساع ٠‏ اذاكان الشرق عالما ساحرا نتوابله بوحربره وخيرااته » راود 
خيال كل غربي » وان اختلفت قيمة هذا الشرق بالنسبة للغرب » بين الماضي. 
والحاضر ٠‏ أما الشرق فلعله لم بجد ف فى 'الغرب ما يغريه لم تفوذه اليه + وان 
0 اشرق للتداد شر فسجات لات قي 00 
شاخت © ترآث الاسلام © 519//1؟ ٠.‏ 
- سيديو 4 تاريخ العرب العام 4 148؟ ٠‏ 
للق 


إالعثماني لبعض مناطق 'اوريا الشرقيةء وفى الوقت نفسه » شهد الشرق حالات 
“تفوق أخرى لم يرافقها امتداد في النفوذ غريا ٠:‏ 
اذن : فنحن أمام ظاهرة تاريخية عامة : تمثلت أساما 4 في رغبة الغرب 
الاستحواذ على الشرق وخيراته.» فهل كانت المدارك المحتدمة بين العباسيين 
-والبيزنطيين » جزء من هذه الظاهرة العامة » وبالشكل الذي توصلنا اليه 8 
وبمعنى أدق » هل سعى البيزنطيوان للسيطرة على أراضي الدولة العياسية » 
واستعادة ممتلكاتهم في الشرق ؟ ان خسارة البيزنظيين لممتلكاتهم في الجزيرة 
+والشام ومصر وشمال افريقية » عنت بالنسبة لهم أكثر من شيء* 
فهي عنت خسارتهم لاغنى الممتلكات اقتصاديا»خصوصامستودعات 
القمح في مصرء كما عنت فقدانهم لمصادر الذهب الاساسية التي 
كانت "تمد الامبراطورية + فضلا عن خسارتهم للشريان التجاري 
الذي طالما ريطهم بالشرق » وهو ذو اهمية خطيرة ٠‏ 
ان الضربة التي تلقتها الامبر اطوربة البيزنطيةه اثر حركة | التحريرالعربية» 
موان لم تكن قائلة » الا أنها أصابت الامبراطورية بشلل كبير » انعكست آثاره 
واضحة على الموسستين الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وعلى الدوام كان الميزان 
التجاري البيز نطي يشكل عامل استنزاف الذهب أمام استيراد الحرير وثروات 
الشرق الاخرى ٠‏ وازدادت خطورة هذا النزق بخسارتها ‏ الامبراطورية ب 
للاقاليم العربية المهمة + بوأمام هذا الوضع الخطير » هل كان يامكانالبيز نطيين 
القبول بالاوضاع التي آلوا اليها والتي أفقدتهم خيرات الشرق بشكل شبه 
“نام ؟ ولم .يكن بوسع البيزنطيين من خيار سوى بذل الجهود العسكرية 
«والسياسية لاستعادة الاوضاع القديمة بتحين, الفرص المناسبة لتحقيق ذلك + 
ومن ناحية أخرى هل كانت وسائل البيزنطيين المتيسرة تمكنهم من السير على 
هذا النهج ؛ بمعنى هل كانت المأوسسة العسكرية البيزنطية قادرة على تتقيدذ 
هذا المنهج ؟ 
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ثانيا ‏ الاطار الخاص : 


واذا كانت هذه هى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الحانبين » فما هو 
الاطار الخاص التفصيلى لهذه العلاقة ؟ ان استعراضنا السايق لتفاصيل. 
العلاقات الحربية » كشف لنا عن متوشرات عدة ؛ تمكننا من الخروج بتصور 
دقيق عن طبيعة هذه العلاقات : 

» ان الشكل البيانى الذي مثل النشاط العسكري لكلا الدولتين‎ ١ 
أظهر بوضوح ان النشاط المسكري العباميكان أوسع وأكثر يكثير من مدى,‎ 
النشاط العسكري البيز نطي ؛ وكان هذا سائدا في معظم فترة البحث»‎ 

؟ ب أن البيزنطيين هم الذين كانوا في معظم الاحيان يشيرون العمليات. 
العسكرية في مناطق التخوم 4 وفي الفترات 'الرئيسة لتصعيد العمل المسكري. 
في مناطق التخوم ؛ كان البيزنطيون هم البادئين » كما حدث في الاعوام: 
سن( ه/راهيام سواه م حولم 4 جما خم مركم لام سد 
مم م٠‏ وتسبب بعض هذه الحالات » برد عيابي واسعم في الاراضي, 
البيزنطية ٠‏ 

م« ال البيزنطيين هم الذين قدموا عروض الصلح والسلام ؛ في كل. 
الحالات التي شهدت السلام بين الطرفين » في حين تراوح رد العياسيين بين., 
الرفض أو القبول + 

أفى الحالات التي تفوق فيها آي من الطرفين على الطرف الآخر » 
عسكريا » لم يرافق ذلك السيطرة على أراضي جديدة وضمها » عدا ما بخص 
القلاع والنقاط الستراقيجية » ورهي لا تمثل توسعا واستحواذا على الاراضي». 
بل غرضها السيطرة على الموقف افي مناطق التخوم ٠‏ 

ه ‏ ان البيزنطيين هم الذين خرقوا حالات عقد الصلح بين الطرفين » 
أذ سجلت ثلاث حالات .من هذا النوع : نقضهم الاتفاق الاول بين الرشضيك 
0ك 


بوايربني » ونقض تقفور للاتفاق الثاني بينهما أيضا ء ثم نقض نقفور اتفاقه 
مع الرشيد الذي تلى فتبح حرقلة + 

+ # توغل العباسيين عدة مرات في العمق البيزنطي »؛ بل أن بعضا من 
الخلفاء فكر في حصار القسطتطينية غير ان هذه الافكار لم تنفد » أو أنها 
أخفقت قبل 'الشروع بالتنفيذ ء 

وأمام هذه المؤشرات » التي ميزت العلاقات الحرية » ما الذي يمكن 
أن تقرره #قبل تقرير أي شيء » كيف يحب أن تفهم هذه المؤشرات ؟ انها تفسر 
.بعضها البعض ف وبذا يمكن اختصارها الى مثرشرات أخرى اساسية 

١س‏ ان ارتفاع مدى النشاط العسكري العبامي » لم يعن الرغضئة 

في التوسع » لأننا وجدنا في مؤشسر آخر » أن القوات العباسية توغات في 
الاراضي البيزنطية » أدون ان يصاحب ذلك موسع وضم للارافي ٠‏ واذا كان 
المأمون قد فكر فى ذلك ء الا انه لم يتفذه ء كما ان العباسيين ب يعتساهم 
الاقتصادي ‏ لم يكونوا بحاجة الى استياق بضعة 'آلاف من الماشية ه اكما لم 
يكن في الاقاليم الفرقية للاسراطورية ما بغري حمله غناثمسا ٠‏ 
فلماذا أذن هذا الارتفاع في معدل العوايات العسكرية » وكاذا كان هذا التوغل 
.في الاراضي السيزنطية ؟ 

؟ م من ناحية أخرى ؛ فان انخفاذ ى مدى النقشاط العسكري 
«البيز نطي » وطلبهم عقد الصلح مرات عديدة ؛ لم بعزر رغبتهم الحقيقية في 
«إحلال السلام بينهما » بدليل خرقهم المستمر لفترات السلام اوالهدوء بيتهما ٠‏ 
وان العياسيين برفضهم عروض السلام البيزنطية» عبروا عن ادراكهم حقيقة 
هذه العروض » التي لجا اليها البيز نطيون تخلصا من مأزق او ظرف طارىء* 
خماذا تعني هذه المؤشرات للامبراطورية البيزنطية » وكاذا لم يتوسعوا فالارافي 
«العياسية في فترت تفوقهم ؟ 

ان الاجابة عن هذين السؤالين» هي التي نفسر طبيعة العلاقة بين الدولتين» 
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اذ عمل البيزيظيون باستمرار على تكييف اوضاعهم لتحقيق نجاحات صغيرة 
لتجمل منها بعد ذلك نجاحا كبير! » فبدوا على تحين الفرص المناسبة لمباقسرة. 
عملياتهم العسكرية ؛ غير أن عدم توفر الامكاتات الكافية للمؤسسة العسكرية- 
البيز نطية 6 يسبب مأ 'تلقته الاميراطورية من ضريات اقتصادية » والقلة النسبية- 
للسكان قياسا الى الدولة العباسية » أضعف كثيرا من قدرات هذه الموسسة». 


فضلا عن انشغال القسطنطينية يصد غار 
على التخوم مع العباسيين ٠‏ ولكن ما أن 
في أوصال الدولة العياسية » حتى بدأ 
الدولة العياسية محاولين التوسع بهذا 


ت البلغارء» حال دوث القائها يكل ثقلها 
اتتهى خطر البلغار » وما أن دب الوهن, 
لبيزنطيون بزيادة ضغطهم على اراغي. 
الانجاه + وهنا يسكننا الأجابة عن. 


السؤال الاولعوهو ان العياسيين زادوا من ضغطهم العسكري على البيز نطيين. 
لتدمير أية امكانية للتفوق العسكري البيزنطى * بتدمير المؤمسسة المسكرية. 
تفسها والاقتتصادية أيضا ء للحيلولة دون تفكيرهم بالتوسع على حسابه 
الاراضى الاسلامية ٠ه‏ 

ان كل هذه التفاصيل تكد التطابق بين الاطارين العام والخاص للعلاقة- 
بين الدولتين + فالبيزنطيون ل ممثلين للغرب ‏ عملوا على استعادة أمجادهم, 
السابقة فى الشرق + وان هذا الشرق ‏ ممثلا للعياسيين ‏ كان مدافما عن 
وجوده أمام هذا المد الغربي + ووفقا لذلك » فان هذه الحرب » كانت حلقة 
قي سلسلة الصراع المحتدم بين الشرق والغرب » والذي اكتسى بطابعم خاص. 
ودوافع خاصة في كل مرحلة من مراحله +٠‏ ومع هذا تبقى هناك أسباب أخرى. 
آأساسية لهذا الصراع تتمثل في : 

١‏ الرغبة في الاستحواذ الاقتصادي على خيرات الشرق والتنعم بها» 
وهذه الرغبة تمثل الجانب الاقتصادي من دوافع هذه الحرب ٠‏ 

؟ ‏ الداقع السياسي » والذي تمثل أساسا في تجاوز قوتين كبيرتين. 
'لبعضهما » والذي لابد أن بنجم عنه احتكاك عسكري بينهما ٠‏ ولعل هذه 
الحقيقة تتجسد عبر كل مراحل التاريخ » حتى الوقت الحاضر + 
0 


1 اتفصل الثالث 
العلاقات السباسسية 


: ل العلاقات الدبلوماسية‎ ١ 


لا أعتقد ان استخدام كلمة « ديلوماسية » للدلالة على مجريات العلاقات 


موضعها + قاذا كانت الكلمة تشير الى ادارة علاقات دولة مام دولة ودوك 


اخرى ؛ فان هذا ينطبق على ما كان سائدا بين هاتين الدولتين فى تلك الفرةء 
في الاقل من حيث الشسكل العام لهذه العلاقات وأساليبها » 
واستخدمت مصادرنا كلمتي « سفارة » أو « وفادة » للاثشسارة إلى 
أساليب ممارسة العلاقات الخارجية للدولة 2 ولعويا فان : « السفير :ا هو 
الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراعم 1290و ويقال أيضا :2 وقد فلان 
على الآمير أي ورد رسولا» فهو وافدء٠وأوفدته‏ أنا الى الامير: أرسلتهح ٠.270‏ 
أما المفهوم الاصطلاحى لاساليب الانصال الخارجى هذه فهو : 
« عملية استمرار الاتصالاث الخارجية على اختلاف 
أنواعها واشكالها ودرجاتها تردى بواسطة السقراء 
والرسل والمبعوثين ويكونون وكلاء وممثلين للمرسل 
١‏ لسان العرب 4 50/./6 . 
؟ ل المصدر السابق ؛ 556-255/9 . 
لين 


لدى الملك أو الرغيس المرسل اليه في دولة أخرى في 
أمر من الأمور المعلقة بينهما ويتتدب لهذه المهمة من 
يصلح لها ء ويكون نائبا أو وكيلا لمرسله » في كل ما 
ينسب اليه في توقيع الاتفاقات والمعاهدات أو انهاء 
حالة الحرب >0 الى 
واعتمد العمل فى الميدان الديلومامي » لا سيما في العصور الوسطى » 
على المزايا الشخصية للعاملين فيه + مما ترتب عليه الاهتمام والدقة الكبيرين 
في اختيار القائمين بمهام العمل في هذا الميدان» وبالذات السغراء والرسلمنهم ٠‏ 
وسبدو هذا الامر طبيعيا في وقت لم يكن فيه ثمة معاهد متخصصة لاعداد 
العاملين في الدبلوماسية + ومن خلال ما وصل الينا من نصوص ٠»‏ يبدو أنه 
لا يوجد أفراد يتولون هذه المهام بصورة مستمرة ٠أو‏ بالاحرى لم يردما شير 
إلى وجود ديوان ضم آفرادا شكلوا هيئة دبلوماسية دائمة ٠‏ بلى بقي لامر 
خاضعا لمقتضيات الحاجة الآنية » التي تفرض اختيار شخص ما ليقوم ببهمة 
المعاوض أو السفير الى الجانب البيزنطي + وأجمل اين الفراء ذيكتابه رسل 
اللوك # وهو أقرب المصادر المعنية بهذا الموضوع الى فترة بحثنا هذا _أرز 
الصفات 6 التي وجب أن تنوفر فيمن يتم اختياره لهذه المهام » وهي : 
#١‏ صفات ومزايا تتعلق بالاداء الكلامي والصوتي » كوضوح الصوت 
حسن الاداء والبيان » » والقدرة على التعبير بدقة عما بريد قوله » مدركالطبيعة 
لق 
؟- مزايا وصفات تتعاق بالمظهر الخارجي : كأن يكون السفير رجلا 
لا امرأة » وأن يكون مقبول الشكل » ليس ضئيلا تقتحمه العين وتنجاوزه 


ب يونس عبد الحميد السامرائي » السقارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام 
الدولة العباسية ) 211 . 

5س رسل اللوك » 11م 

نين 


م مزاء ا تلق بالقدر ات الشخصية ء فلا بد أن يكون جرينا مقدامة 
ذا وزانة ووقار » يعرف متى ومع من يشتد أو يلين0© + 

ولايد للسفير أن 0 عاقلا : ضايطا لاتفعالاته » يسم 
بالصير اذا ما طال به المقام في اليلد الموقد إل مه لحين انحاز مهمته» وليس ر اغنا 
9 انهاء مهمته بسرعة » لان ذلك يفوت عليه الفرص المناسبة لتحقيق أفضل 
الود كرف 5 


لنتائمج 

ه - أن يكون واثقا بنفسه » مطمثنا الى نحجاح مهمته » يقبل على عمله 
بهمة ونشاط عاليين : بعيدا عن اليآس والقنوط » لان ذلك يترك أثره على 
قدرته في انجاز المهمة الموكل بها( * 

ولابد أن يكون السفير مشهودا له بالفغيل والعلم والدهاء عوأسع 
المدارك » له ملكاتنه الاجتماعية المعروفة » عارفا بتحوال اليلاد الموفد اليها 
سياسيا واقتصاديا وغيرها0"© ٠‏ 

* وأن يكون مدركا كا لطبيعة المهمة المنوطة به » لا بتعداها !أ ى غيرها‎ ٠7 
وتصرف ويجتهد في ابحاد الاساليب والحجج لتحقيق الغرض منآر ماله2102و‎ 


لم - ومن الامور الضرورية » مراعاة الاحوال المالية للسفراء والرسل > 
بتلبية احتياجاتهم في هذا الجانب » ان كانوا بحاجة الى ذلك ٠‏ حتى لا يترك 
محالا لاغرائه من الجانب المرسل اليه » لان ذلك اذا ما تحقق يفشل مهمه » 


ه الصدر السابق » 5.6©11؟. 
1 المصدر السابق » 615 15+ 
المصدر السابق » 16 + 
م المصدر السابق »© ٠.015‏ 
4 -المصدر اللسابق » 9 » صلاحالدين المنجد » فصول في الدبلوماسية © 111ه 
١٠٠‏ يارسل اللوك ©) لاسر . 
نيك 


إلا سيما وان الرسول آمين لا آمين عليه910؟ ٠‏ 

وإكان الخليفة يقوم شخصيا باختيار وسله وسقرائه » من مرشحين يقوم 
ديوان الرسائل بترشيحهم وبمهد لاختيارهم ٠‏ كما بعد هذا الديوان الكتب 

واذا اختير الرسل في بعض الاحيان من كبار موظفي قصر الخلافة » مثل 
عمارة بن حمزة279 الذي عمل في ديوان صوافي الارض سغير آنهم في الغالب 
لا يكونون كذلك » بل يختارون وفقا للشضسروط السابقة ٠‏ وطبعا ليس هناك 
ممثلون دائمون أو سفغراء مقيمون للدولة العياسية فى الدول الاخرى أو 
بالعكس » اذ لم ينشا هذا التطور في العمل الدبلومامي الا في العصور 
الحدرثة » دفع اليه تظطور العلاقات الدولية » وتشايك المصالح وتداخلها أكثر 

أما في الجانب البيزنطي ؛ فان أحد كبار الموظفين كان يدعى سكرئير 
الدولة للشؤون الخارحية2350 + وسدوق إن مهمتة مشابهة لمهمة ديوان الرسائل 
في الدولة العباسية » فعليه تهيئة واعذاد ما يتطلبه العمل الدبلوماسي 
للامبراطورية + بيد أنه لم 'تنوقر لدينا النصوص التي تبين الاسس التي تم 
والاسس التي يجب أن تتوفر في السفراء الوافدين اليهم + من حيث : قوة 
أدل على ذلك من اعجاب بعض مصادرنا يدهساء وعلم بعض مسقراء 
القسظنظينية2192 + وظهر ان أغلب رسل الامبراطورية كانوا من اكبار موظفي 


1 ابراهيم احمد العدوي »؛ السغارات الاسلامية الى اوربا في العصور 


الوسطى 6 .5؟:. 
١‏ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ©» 15197 م 
.66 .2 رآطاة 1321 


؟؛ ابن الفراء » 9” » العيون والحدائق > 5557/9 + 
كن 


الدولة » حيث كان معظمهم من البطارقة قادة وحكام الينود 2450 أو من 
.رجال البلاط» مثل سفارة يوحنا النحوي » الذي قدم الى بغداد في مطل حكم 
٠,00‏ 
آما بخصوص معاملة السفير الوافد الى الدولة العباسية » منذ وصوله 
أو مسلحة ‏ كجهة رسمية ‏ وحتى خروجه الى بلاده » فان لذلك أصولا 
تحكمها جملة من الضوابط والشروط ٠‏ وربما كانت هذه متشددة بعض الثيء 
ممع السفارات القادمة من القسطنطينية » بحكم ان الطابع العام الممين للعلاقات 
بين الدولتين » هو الطابع الحربي, + ومن المحتم أن يرافق ذلك النظر بعين 
الشك والريبة الى هئؤلاء القادمين من الاراضي البيزنطية ٠‏ حتى تم التأكدمن 
.صفتهم الرسمية » خشية أن ,يكونوا جواسيس لا رسل + ووضع الفقهاء 
-جملة من الضوابط والشروط للتعامل مع هؤلاء ؛ قال أبوبوسف: 
« فان قال أنا رسول الملك بعثني الى ملك العرب وهذ! 
كتابه معي؛ وما معي من الماع والدواب والرقيقفهدية 
له كانه يصدق قوله + اذا كان أمر! معروفا » فان مثل 
ما معه لا يكون الا على مثل ما ذكر من قوله انها هدية 
من ا ملك الى ملك العرب ولا سبيل عليه ولا يتعرض 
له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال » الا 
أن يكون معه ثىء له خاصته حمله للتحارة » فانه اذا 
مر” به على العاشر عش و2070 ل 
وفي طريق عودة الرسل الى بلادهم : 
«لا يتركون أن بخرجوا معهم بسلاح ولا كراع ولة 
الطبري » ربخ 6 781/8 4 أبن العبري © تاريخ 4 53 . 
.56 220 رشاع ,بم نسم 1 


٠. الخراج ؛ مما‎ ١ 
العلاقات العياسية البيزنطية وء ات‎ 


شيئا يرد على الذي باعه منهم ورد اولثك الثمن اليهم» 
فان كان مع هذا الرسول +٠‏ سلاح جيد فأبدله بسلاح 
أشر منه أو دابة فأبدلها بأشس منها فذلك جائز 
ولا بأس أن يترك يخرج بذلك ٠‏ وان كان ابدله بخير 
منه رد عليه سلاحه ودابته ورد ذلك على صاحيه الذي 
أبدله ولا ينبغي للامام أن يترك +٠‏ رسولا من ملكهم 
بخرج بشيء من الرقيق أو السلاح مما يكون قوة لهم 
على المسلمين»29210 ٠‏ 
ووضع الشيبانى » تفاصيل أكثر دقة في مجال التعامل مع السفراء أو 
الرسل » ققرر انه : 
١‏ سالا قبل من السفير ادعاؤه بالسفارة » الا يابراز ما بثبت ذلكرسمياء 
عندها يمنسح الامان » على أن يكون ذلك بغالب الظى330+ تأكيدا لمنطق الشك 
والربيةتجاهه *٠‏ 
٠»‏ من حق الخليفة احتحاز السفير » لا سيما اذا كان الخليفة معجيوشه. 
في بلد السفير نفسه » خشية اطلاع هذا السقير على أمسرار خاصة بالجيش » 
فيد بها بلاده » وستتمر هذا الحجز حتى زوال الخطر + والسفير في ذلك آمن, 
على حياته3""؟ ٠‏ ومن حق الخليفة عدم اطلاق السفير » حتى اذا وعد بعدم. 
افشاءابة أسرار م ولا يصدق فى ذلك 4 على أنه لا يجوز تقييده بالاغلال710ك, 
وللخليفة أن بأخذه معه في عودته من هجومه » ويستمر الحجز حتى يبغ 
8 الصدر السايق ؛ كما . 
89 شرح كتاب السير الكبير » 555/1 . 


.؟-المصدر اللسابق » ؟/16ه ٠.‏ 
١؟‏ -الشيباني » ؟/5!ه8-. 


مان 


الخليفة مأمنه + وحتى اذا استوجب الامر ادخاله الى اراضي المسلمين » فاذا 
رفض الدخول اكره عليه9؟؟ ٠‏ 1 

م« وعند اطلاق السفير» لا سيما اذا كان ادخل الى الاراضى الاسلامية» 
نتعين على الخليفة تجهيزه بالمال اللازم لسفره » اذا طلب ذلك » ويكون هذا 
المال من أموال النفقة » بشرط ان يكون هذ! السفير قد احبر على الدخول » 
خاذا تم ذلك باختياره ؛ فلا بمنح مالا لعودضو90؟ ٠‏ 


ل واذا خقى السقير من ١‏ وقطاع الطرق » تو جب على الخليفة 
حي امن ص ع 3 جب - 


أن يرفقه بقوة تحميه» وتوصله الى مكان بأمن له » ويتقى به خطرهة /.280, 


آما عن اصول البروتوكول التى سادت هذه الفترة » فالمصادر لم تقدم 
معلومات وافية بهذا الخصوص ٠‏ غير أنه وردت اشارات متفرقة تفيد في هذا 
الامر » من ذلك روابة 'نضمنت ان الوزير يقوم أولا باستقيال السفراء » سواء 
كانوا يز نطيين أو غير هم ؛ حيث م اجراء المفاوضات 2 المؤامرات »6 بين 
“الطرقين» يما في ذلك وضع القواعد الاساسية للا سيطرحه السفير على الخليفة» 
يعقب ذلك استقبال الخليفة للسفير ه حيث تتخذ القرارات الاخيرة بشآن ماداء 
من أجله السفير ء وكان الوزير يستغل فرصة اجتماعه الى السفير لاستحصال 
.معلومات عن أحوال بلاده بتوجيه بعض الاسئلة اليه + على أنه يتوجب وضع 
التضليل0؟2 ٠.‏ 
عمورية أرسل ثيوفيل الى المعتصم سفارة استغرقت مقاوضاتها مع الوزسر 


؟؟ المصدن السابق > ؟/لااه . 
*؟ المصدر السابق © ؟/لااماراة . 
> بالمصدر السالق 2١5/52‏ . 
عه؟ ‏ أبن الفراء » ١91ب؟9؟‏ © الحصري : زهر الآداب > (و/9ه؟ . 


بي 


العياسي ستة أشهر » حتى أصبح بالامكان وضع القواعد الرئيسة لما سيطرحه 
السفير على المعتصه© + 

وقد يرافق استقيال الخليفة للسفير صيغا معينة» مثل استعراض الجيش»» 
والذي يبدأ من مقر اقامة السفراء الى مقر الخليفة + وفي قصر الخلافة »يتخذ. 
الخليفة مجلسا فخما محاطا يكبار قادته وموظفيه ٠‏ ويرتدي بقية موظفى القصر 
الزي الرسمي + متخذين أماكنهم المخصصة لهم واذا كان هذا الامر جزءامن 
اصول البروتوكول ؛ فان له أغراضا أخرى سناني اليها ‏ وفي أول اللقاء + 
يقدم السفير هدايا الامبراطور الى الخليفة » ثم تجري المجاملات بينهما ٠‏ وقد 
يحظى بعض السفراء بتكريم بالغ من الخليفة اذا ما تال اعحايه0© ء 

وتتضمن اصول البروتوكول » القيام بجولة في العاصمة + يطلعالسغير 
فيها على معالع المدينة ومدى فخامتها وابهتها وما تتمتع به من خيرات920) ٠‏ 

أما اصول البروتوكول في الجانب البيزنطي ؛ فيب دو من التقارير التي 
عرضتها مصادرنا » انها لا تختلف كثيرا عن تلك التى شاهدناها في الدولة 
العياسية ٠‏ وربما كان هذا سائدا في العصور الوسطى ٠‏ على أبة حجالء فان 
أبرز ما جرى عليه البروتوكول البيزنطي هو : 

تقوم جهات معنية باستقبال السفارة القادمة الى القسطنطينية » قبل, 
ترتيب لقائها مع الامبراطور + اذ روى نصر بن الازهرءانه التقى مع ببتروقانس. 
قبل لقامه بالامير اطور(*© + وهدف ذلك » فى الاغلب » نسوية آمر اللقاء وما 
يجب طرحه فيه + وقبول وصول السفير الى بهو الامبراطورء فانه يمر بسلسلة 
5؟ اين الفراء » ها . 
/ا؟ ‏ العدوي »© السفارات الاسلامية الى اوريأ 4 ممم 
4؟ ‏ مثلا : آبن بكار » الاخبار الموفقيات 4 58ي59 4 أبن الفراء » وب 


الجهشياري © 188 . 
4 - الطبري ؛ تاريخ © 5161/5 ٠‏ 


1 


من الخدع7”) ٠‏ هدفها كئرف مدى قوة أو ضعف السفير » فضلا عن أغراض, 
أخرى سنآتي اليها ٠‏ ثم يدخل السفير البهو الامبراطوري » الذي يكونواسعا 
في العادة » يبدو فيه عرش الامبراطور فخما جذا وعاليا بعض الثيء ٠‏ ثم, 
بحري تقديم الهدايا » وما يستوجبه الامر من مجاملات أيضا ء ويحضراللقاء. 
عدد من المترجمين » يقومون بالترجمة بين السفير والامبراطور + وأدرك بعض. 
السفراء خطورة دور هثؤلاء » لا سيما مآ يتعلق باضافة بعض العبارات الى 
ما يريد السفير قوله » أو سوء تفسير له930؟ وى 

وفي اللقاء بين السفير والامبراطور » بجري الاتفاق النهائي بشآن. 


بعض السفراء الى أن الامبراطور لا يردي القسم بنفسه > بل هناك من ينوبه. 
عنه في ذلك؛مما دفعهم الى التاكد من أنهذا القسم ملزم للامبراطوريضا0. 
ويبدو انه كان يتم تحريد السفير من سلاحه عند دخوله لمقابلة الامبراطور ». 
الا أن هناك من أصر على عدم تنفيذ هذا المند من البروتوكول20+ وفيبعض, 
السفير فى العاصمة البيزنطية0*؟ ٠‏ وهناك أيضا جولات يقوم بها السفيرل في 
العاصمة » وريما رافقه الامبراطور نفسه فى هذه الجولة20© ٠‏ وأحيانا هناك 
فقرة خاصة بزيارة السفراء لمعسكرات الامسرى المسلمين في القسطنطينية » 
للاطلاع على أوضاعهم والاستفسار منهم عن أحوالهبه 23 ٠.‏ 

أما بخصوص أساليب الديلوماسية المتبعة عند كلا الطرفين » فقد وردت. 
.ل" ل ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان © /189 . 
١لا‏ الطبري © تاريخ 2 719/5-.؟51 + 
؟* ب المصدر السابق 6 550/9 + 
+؟ ‏ المصدر السابق »© 5/4!؟ ٠‏ 
5 الطبري ؛ تاريخ 4 550/5 ٠‏ 
ه* ‏ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان »© 15/8 .+ 
؟+* بابن الغراء » /؟ ٠.‏ 


ا 


اشارات متنائرة » تكشف عن بعض حواب هذا الموضوع » ففي الجاب 
العباسي كان يتم اجراء عرض للجيش أمام السفير » الغرض منه اظهار ضخامة 
هذا الحجيش وقدراته الكبيرة + واظهار ضخامة الحاشية وما بحيط بالخليفة 
.من قادة وموظفين92© ٠‏ وقتصد من هذه الامور » أن تترك انطباعا في نفس 
السفير عن مدى قوة الدولة » بما بجعل المماوض العباسي في موقع القوة ٠‏ 
بوريما قصد منها أيضا ادذال الوهن والضعف في نفس المفاوض البيزنطي ٠‏ 


وهو أمر يترك آثره فى المكاسب التى يحققها أي من الطرفين ف المفاوضات» 
.ومن ناحية ألخرى + فان السفير العبامي الى القسطنطينية تجري تهيئته بحيث 
دترك انطباعا بالمهابة في تفوس الجانب البيزنطي + بما بمكس قوة واقتدار 
-الدولة العباسية؛ فيدخل المفاوضات بمركز قوة حتى ف قناعة الجانب البيز نطي 
.نقسه + ويعزز موقف السقير ما يحمله من هدايا ثمينة » تعبر عن الاتتدار 
الاقتصادي للدولة + وبهذه الوسائل نال أحد سفراء المعتصم مكانة كبيرة في 
تفس الاميراطور 6 اذ كان موكبه مهايا للغاية9؟؟ ء 
أما الدبلوماسية البيزنطية » فلها هي الاخرى أساليبها الخاصة » لتحقيق 

.ما تصبو اليه من أهداف + منها بعض الخدع الميكائيكية » التي قد تنطلي على 
.بعض السفراء + وقدم لنا ابن الفقيه صورة حية جاء فيها : 

« قال عمارة ( أحد السغراء العياسيين ) فانتهيت الى 

مكان بحجب منه الرجل على مسافة بعيدة » فجلست 

حتى أتى الاذن فسرت الى مكان آخر فجلست حتى 

أتى الاذن ثلث مرات ثم وصلت الى <اره (الامبراطور) 

فادظت دارا واذا على على طريقي أسدان عن جنبي, 

الطريق وطريقي عليهما لا أجد من ذلك بدا فقلت لابد 


07 العدوي »© السفارات الاسلامية الى اوريا » 56 . 
.98 ابن الفراء » 88989 . 
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من الموت فلن أموت عاجزا فحملت نفسي فلما صصرت. 
بينهما سكنا فحزت ودخلت دارا أخرى واذا سيفان. 
يختافان على طريقي فحزرت أله لو مر” بينهما ذياية 
نقطعاها فقلت الذي سلمني من الاسدين يسلمني من 
السيفين فاستخرت الله ومضميث فلما صرت بيتهما سكنا 
ثم دخلت دارا ثالثة وفيها الملك فلما صرت الى بهوه اذا 
هو في بهو فسيح آكاد أن لا أبصره لبعد مسافة البصر 
بيني وبينه حتى التهيت الى قدر ثلثه فغشيتني سحابة 
حمراء لم أبصر شيئًا فجلست مكاني ساعة ثم تجلت 

عنى فقمت فمشيت فلما بلغت نحو الثلشين غشيتني 

سحابة خضراء ففشى بصري منها فجلست حتى تجلت 

3 قمت فمشيت فاتنهيت الى الملك فسلمت عليه)»750). 

وقصد من هذه الاساليب ادخال الضعف والوهن في نفس السفير مما! 
يضعف موقفه في المفاوضات » وربما هذا ما تحقق فعلا » اذ يفهم من بقيةرواية. 
اين الفقيه » إن هذا السفير فشل في تحقيق مهمته( 4 ٠‏ 
وكان بذح البلاط » جزءا من أساليب الدبلوماسية البيزنطية ء لاعطاء 

صفة المهاية والقوة للامبراطورية + وتحدثت بعض تقارير السفارات العياسية- 
عن مدى فخامة بلاط الامبراطور(!؟؟ + وكان السفير البيزنطي الى الدولة- 
العباسية يقدم هداياه لكل من يتصل به مظهرا الثراء والبذخ والسخاء » وهو. 
ما فعله يوحنا النحوي في سفارته الى بغداد» حين أرسله ثيوفيل لاعلامالخلافة. 
العباسية باعتلائه العرش90؟؟ + 
94 مختصر كتاب البلدان ؛ 1981819 . 
.؛ ‏ المصدر السابق 4 198 + 


.؟؟ ‏ الطبري »© تاريخ 551.86 » ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان. 


/ا1 1 ما ٠.‏ 
.256 .8 رطاظظ ,لإأنا8--42 ١‏ 


الفح 


وتطرقت مصادرنا الى العديد من السفارات المتبادلة بين الدولتين » ومن 
«المأوكد ان هناك الكثير مما لم ترد الاشارة اليه ء فموضوع هذه السفارات 
.وبما لم يكن ذا قيمة عند مؤؤرخينا » فلم تحض يما تستحقه من اهتمام ؛ فجاءت 
أخبارها مختصرة موجزة » بعضها تضمن اخطاءا تاربخية واضحة + وعلى أبة 
.حال » فانه مما ذكر عن سفارات » يمكن أن تحدد أهدافها وغاياتها بالفشسكل 
الآنى : 

١ 1‏ ل انهاء حالة الحرب وعقد الصلح بين الدولتين ؛ وكان خط سير هذه 
.السفارات قادما من القسطنطينية الى العياسيين ؛ وهى كثيرة ه فى حين اكتفى 
العباسيون بالرفض أوالقيول420+ ء وقد تطرقنا الى ذلك وأسبابه في بحثنا 
اللعلاقات الحربية ه 

؟ ل وهناك سفارات أخرى لفداء الاسرى أو تبأد لهب 140 + اذ احشتل 
.موضوع الأسرى مكانا واسعا في تاريخ العلاقات بين الدولتين » سنأتي الى 
تفصيله فى الفقرة القادمة + 

# وثمة سفارات مهمتها الابلاغ بنقض صلح أو انهاء اتفاق جرى بين 
«الطرفين + وهو أمر أقدم عليه البيزنطيون أكثر من مرة00© ٠‏ 

س كما كانت مهمة بعض السفارات التهديد بشن الحرب على الطرف 
الآخر » لهذا السبب أو ذاك240 ٠,‏ 


ع ب النظر 2 اليعقوبي 2 تاريخ 4 5 556 ه51 البلاذري » فتوح » 
4/١‏ »> الطبري »؛ تاربخ 2 86//"؟ 4 1٠١9‏ 84؟5 4 559 4 ابن اأعثم > 
4 > المسعودي ؛ مرو » #//ه15 »> 

.6 .5 عظرع ,دنه 

5 ع انظر : ابن خياط © دض 4 الطيري »© تاريخ » 5 6 .ع5 4 41 
أبن الفراء » 6؟ »© أبن العبري © تاريخ > اتنا 4 

273-44 بصم رط جاع ,اناق 

حه؟ ‏ الطبري »> تاريخ 2 4/ لاو اسم . 

5 - أبن الغقيه » مختصر كتاب البلدان . ١97‏ » أن الفراء » ١؟.‏ 


اننا 


2-7 وكان من بين أهداف هذه السفارات هيل وترويج العلا نات 
التجارية بين الطرفين0؟) + مع أن مثل هذه السفارات لم تلق نجاحا كبيرا» 

+ وكانت هناك سفارات خاصة لاغراض علمية وثقافية » عززت- 
العلاقات الثةافية نين البلدي. 440) 32 

7 ومن الأغراض الأخرى لهذه السقارات 3 تعديم التهانى يتولى خليفة: 
أو امبراطور جديد حكم البلاد ؛ أو اعلام أحد الطرفين الطرف الآخر » بأن. 
خليفة أو «ميراطور قد تولى الحكبو10 1 

م وكانت هناك سفارات أخرى ٠‏ أرسلها بعض الخلفاء العياسيين. 
اتشسشنت دعوة الاميراطور البيز نطي الى الاسلام أو اداء الحزية أو الحرب + من. 
ذلك : رسالة هارون الرشيد الى الامبراطور البيزنطي(:*2 التي من المرجح انها 
أرسلت بعد نقض البيز نطى الصلح الآاول المعقود بين الرشيد وايرننى وهو 
أمر واضح من بعض الاشارات التى وردت فى الرسالة ٠‏ 

وأخيرا كانت هناك السفارات التى حملت الجزية البيزنطية الى بغداد »4. 
اذ فرضت أكثر من مرة على بيزنطة ه وكا لايد لهذه الجزية من سفاراتتحملها 
إلى بغداد ‏ منها السفارة التي رافقت الرشيد حاملة الجزية الى الخليفة- 
المجدى ٠,00‏ 1 

وهنا لابد من تقديم بعض الملاحظات عن طبيعة المراسلات التي جرت 
بين عاهلي الدولتن ٠‏ وان كان ما اس أيدينها من نصوص هذه الرمسائل 


97 - الطبري 4 تاريخ 6 555/8 ٠.‏ 
أبن خرداذبة 1.56 لا 1ه 
5 -البغدادي »2 11/١‏ ع كذلك : 
56 بط بعطع ,ناقا 
.ه ل احمد زتي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب » 5-569/9؟7 ٠.‏ 
(ه الطبري »؛ تاريخ 4 6/ركه ه1٠‏ 
لويم 


»قليل جدا لا يشكل مادة متكاملة لغرض تحليلها : مع هذا يكن أن نخرج 
.متها بالملاحظات الآنية : 
سبدو ان هذه الرسائل كانت تبداً ‏ وفقا لعرف ريما كان سائمدا في تلك 
.الفترة # باسم الموسل اليه » ثم اسم المرسل + لذا فان المأمون » حين وردتاليه 
.رسالة ثيوفيل التى بدأها باسمه » استدكر ذلك ورفض قراءة بقية الرسالة» مما 
«اضطر ثيوفيل لاعادة كتابة رسالته وفقا لاصول البروتوكول المتبع مقدما اسم 
“الخليفة المأمون على اسمه + وهناك أيضا رسالة تقفور الى الرشيد ناقضاً فيها 
“الصاح بين الدولتين » اذ بدأها بنفسه أيضا ء ولا يبدو ان هذا كان هو الحالة 
«الاعتيادية ٠‏ اذ آن هناك رسالة أخرى من نقتفور الى الرشيد جاءت بالشكل 
«الآني : « لعبدالله هارون أمير المومنين من تقفور ملك الروم)2©”0 ٠‏ 
وتميزت هذه الرسائل بالاختصار الشديد » لا 'تتضمن آية استطرادات» 
عل تشير الى غرضها مباشرة » واضحة في مدلولاتها » ليس فيها أي غموض ٠‏ 
ومن هذه الرسائل » رسالة من تقفور الى الرشيد : ونصها : 
« لعبدالله هارون أمير الؤمنين من تقغفور ملك الرومء 
سلام عليكم » أما بعد أيها الملك » فان لي اليك حاجة 
لا تضرك فى دينك ولا دنياك » هينة بسيرة ؛ أن نهب 
لابنى جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد شطيتها على 
ابني ؛ ذن رأبت أن تسعفني بحاجتي فعلت والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته 209 , 


ةا 
وثى أحميان قليلة حدا تكون الرسالة مطو له تيحسسب موضوعها و العر ص 


اك 


سمنها + مثل رسالة الرشيد الساءق ذكرها» والتى كتيها له أبو الربيع محمد بن 
إلليث » متضمنة دعوة الامبراطور الى الاسلام + 

؟ت ل المصدر السابق 4 5721/8 . 

7م عا نفسن الصدر والعصفحة . 

تن 


وتضمنت هذه الرسائل » أحياثا » اكثر من غاية واحدة » مثل تضمنهساا 
الدعوة الى الصلح وتوسيع العلاقات التجارية وتبادل الابسرى 4 بل حتى 
التهديد بالحرب : كل ذلك في رسالة واحدة » موجزة وبليغة0*) ٠.‏ 


وامترحت في بعض الرسائل 4 لعة الموادعة والسلام 6 مع لغة التهديك. 
والوع.د200 ٠‏ أو أن عجري الأمر على ارسال وسالتين » 'تلنضمن الاولى عرضا 
للصلح والمهادنة » في حين تتضمن الثانية التهديد والوعيدء ذان فشلت الرسالة 
الطيدة 


٠ 


الاولى في تحقيق غرضها ؛ فلعل الثانية تفلح فيها 
أما بخصوص معاهدات الصلح التي عقدت بين الدولتين » أو العروض, 
الخاصة يذلك والتي قدمها الجانب البيزنطي : فهي قسمان 
الاول منها خاص بعقد الصلح بينهما وانهاء حالة الحرب أو ايقافهامؤقنا 
بهدنة لعدة سنوات + وجرى عقد عدة معاهدات من هذ ١‏ النوع بين الدولتين » 
سيب استمرار حالة القتال بينهما + 


والقسم الثاني من هذه المعاهدات » فهو خاص بغداء الاسرى أوتباداهيه 
وهو ما ستاتى الى تفصيله في الفقرة اللاحقة ٠‏ وعموما » فان نصوص عذه 
المساهدات لم تصل الينا كاملة ٠‏ لذ! فانه لأ يعرف اسلوبها أو صيغتها » وان. 
ما وصل الينا متها لا يمثل الا جائيا من مضامينها » ونحن ما زلنا تفتقر الى. 
نصوص أو وثائق كاملة » الامر الذي شكل خسارة كبيرة في دراسة تارض 
العلاقات الدولية + : 


وفي عام مكزه/ مكلام ؛ عقدت معاهدة صلح بين الرشسيد 
وابريني > سبقت الاشارة اليها 4 تضمنت بشكل عام قيسام الامبراطورية 


6ه الطيري 4 7 مخ 113/4 . 

6ه الملصدر السا 0 

+ه ل ابن العيري » تار > 1 
1 ا 


#البيزنطية بدفع جزية سنوية للعباسيين » وتبادل الاسسرى ٠‏ ثم هدنة لثلاث 
-سنوات ٠‏ فضلا عن فقرات أخرى + كما أن السنوات الاخيرة من حكم ابربني 
.شهدت عقد اتفاق آخر للصلح مع الرشيد أيضا + وتضمن هو الآخر : دفع 
البيزنطيين الجزية للعباسيين وتبادل الاسرى وهدنة للسلام بينهما ٠‏ وثمة اتفاق 
آخر بين الدولتين أعقب سقوط هرقلة 'تضمن بنودا مشابهة للاتفاقات السابقة» 
بوتضاف الى هذه الاتفاقات » مجموعة من عروض الصلح » قدمها الجانب 
البيزنطي ؛ يبد أنها لم تر النورء لانها لم تحض بموافقة الدولة العباسية٠وحي,‏ 
.لا تختلف في مضامينها عن المعاهدات والاتفاقات التي عقدت فعلا ٠‏ ومن خلال 
ما قدمنا يمكن أن نخرج بنتيجة » مفادها ان كل هذه المعاهدات » دارت حول 
.محاور أساسية هى : 

ا قدم البيزتطيون الجزية لبغداد + 

؟ ‏ تبادل الاسرى بين الدولتين ٠‏ 

ب _ عقد هدنة للسلام ديئهما + 

وبتنضح من هذه الاتفاقات » ان كفة الدولة العباسية هي الراجحة فيهاء 
.وهو أمر لا شك فيه + قرره ميزان القوى الذي كان ف معظم الاحيان لصالح 
«الجانب العبامي» الأمر الذي دفع الجانب البيزنطي الى الانقاء بهذه المعاهدات 
“تحنيا للشضغط العياسى + 

أما بخصوص الجزية ء التي أدتها بيزنطة للعباسيين » فانها لا تمثل كسبا 
عاديا للطرف الثاني ٠‏ فهي مهما كان مقدارها لا تشكل سوى قدر قليل من 
موارد العباسيين ٠‏ بل أن غايتها كانت أساسا سياسية خالصة ء وان كان هذا 
ألا يعني من الياحية العملية خضوع الامبراطورية البيزطية لسيطرة وادارة 
«واشراف الدولة العباسية + بل بقبيت مستقلة فى شؤوتها الداذليةوالخارجيةء 
بل أكدت هذه الجزية دالة التفوق العباسي على بيزنطة » مذكرة العدو بضعفه 
.على الدوام ؛ مما يحول دون عدوانه + كما أن هذا الامر أكد هيمنة الدولة 
“العياسية وقوتها عند مواطنيها + 
5ك 


؟ ب فقداء الاسرى وتبادلهم * 


نجم عن دوام واستمرار العلاقات الحربية بين الدولتين » وقوع أعداد 
أكبيرة من الافراد من كلا الطرفين ف الاسر ء ولما كانت هذه الاعداد متزايدة 
-باستمرار » كان لابد من ابحاد حل مناسب يعالج هذه المسألة + من هنا ظهرت 
.عمليات فداء الاسرى وتبادلهم : لتكون حلا مناسبا لهذه المشكلة ٠‏ 

وقدمت المصادر العريية معلومات لا بأس بها عن هذا الجاب المهم من 
.العلاقات بين الدولتين ٠‏ واذا كان للطبري دوره الممم في تقديم هذه المعلومات» 
.ذان المسعودي اضطلع بمهية جمع هذه المعلومات وتبويبها واضافة أثشسسياء 
..جديدة الها » وجعل لمحثه هذا عنوانا هو « الاقدية بين المسلمين والروم »+ 
.وتقل المقربزي عنه هذه المعلومات حرفيا(2*7: في حين تضمنت المصادر الاخرى 
.اشارات مقتضية حول هذا الموضوع . 

وجرت المصادر على اطلاق عبارة « فداء الاسرى» على كل أشكال اطلاق 
.سراحهم التي جرت بين الدولتين ٠‏ في الوقت الذي أخذت فيه هذه العملية 
.أشكالا أربعة هي : 

ا دقداء الاسرى ٠‏ 

+ تيادل الاسرى + 

م _ اهداء الأسرى تمهيذا لعقد اتفاق للصلح بين الطرفين + 

؛ ب اطلاق الاسرى ثمتا للصاح دين الطرفين + 


؟ ب قداء الأسرى : 


وتعنى هذه العملية عادة انقاذ الاسرى بالاموال + وهي أول تشسكل من 


أشكال اطلاقهم جرى اتباعه بين الدولتين + ففى عام .هم١؛‏ ها اهلام عقام 


عام ب المواعظ والاعتبار > 159-1919 . 


ل 


المنصور بمفاداة من بقى حا من آسرى #اليقلا2280 + وفي عام 0 
كلالام > ها جم البيزظيون سميساط » وأخذوا معهم عدد! كبيرا من الاسر 

قأرسل 7 مولاه صغيرا » فتمكن من أستنةا ذهب 50 © ء وعنى ذلك 0 
الاغلب مفاداتهم بالاموال » وليس استرجاعهم بعمل عسكري + على أنه ليس 


ثية مسوغ للتشكنك نصحة هذه أل واة20 ٠.‏ 
وع يا ٍ واد 


ومن المؤسف حقا أنه لم تصل الينا آبة معلومات أو تفاصيل عن عمليات 
قداء الاسرى ؛ ومقدار الفدية التي كانت اند فع عن كل أسير » وهل ان هذا 
المقدار متساو عند افتداء الاسرى من ارجال والنساء والاطفال»ام انه مختلف 
حسب هذه الحالات ؟ ان هذه التساؤلات ستبقى مبهمة بلا أجوية » طالما إن. 
المصادر ضنت علينا بمثل هذه المعلومات ٠‏ 
؟ ع تبادل الاسرى : 

وهي العملية التي جرت ينطاق ق أوسع من من الاشعال الاخرى ٠‏ وكانت. 
متعاقبة تجر ي بين فترة وأخرى © وفي الغا على نهر اللامس ٠‏ 00 
المسعودي تقزيره المفصل ب تسبياً عن هذه العملية ٠‏ وما يهمنا منها , ما جرى 
فى العصر العيامي الاول فقط + فذكر المسعودي خمسة عمليات لتبادل 
الاسرى ‏ جرت جميعها على نهر اللامس المذكور ٠‏ ولعل هذا هو ما دقع 
المسعودي الي عد" التبادل الذي جرى في عام 1ه / 044٠م‏ م ؛ هو 
الأول بين الطرفين ء اذ ريما أخذت العملية طابعا منظما دقيقا + 

وجرى التبادل الاول ب -صسب قول المسعودي في عام كمه / 
4له0.م » في فترة حكم كل مر من الرشيد وتققور » وكلف القاس سم بن اأرشيد 
رسنيا للاشراف على العملية من الجانب العباسي + ولانه كان مقيما في دابق * 


ره - البلاذري © فتو © 05/1؟ » الطبري 4 تاريخ > /ا/.٠٠‏ 


- اليعقوبي ؛ تاريخ »2 155/9 ٠‏ : 
.6 .2 ,00-9501010 


ع 


الذا تولى أبو سليم فرج الخادم الاشراف الفعلي على عملية التبادل ٠‏ وحفسر 
معه سالم البرنسي البربري قاعدا لثلائين ألف من الجند النظامي ٠‏ وبالغ 
المسعودي بقوله : « وحضره من أهل الثغور وغيرهم من أهل الامصار وغيرهم 
.من نحو لخمسمائة آلف ٠‏ وقيل أكثر من ذلك بأحسن ما يكون من العدد 
والخيل والسلاح والقوة ٠‏ قد أخذوا السهل والجبل وضاق بهم الفضاء » ٠‏ 
بوأضاف ان سفن البيز نطيين أقبلت تحمل أسرى المسلمين ٠‏ واستمرت عملية 
التبادل (؟1) يوما » بودل فيها )/٠٠(‏ من أسرى المسلمين » وريما أكثر من 
ذلك أو أقل + أما محمل الايام التي استغرقتها عملية التبادل» وما سبقها وتبعها 
.من استعدادات وترتييات » فقد بلغت )6١(‏ يوما + ومما قيل عن الرشسيد في 
.هذا التيادل : 


وفكت بك الأسارى التى شيدت لها 


على حين أعيا المسلمين فكاكها 
وقالوا سجون المشركين قبورها0) 


وقدم الطيري اشارة موجرة عن هذا التبادل » وآكد أنه لم ببق بيد 
:البيز نطيين أحد من المسلمين آلا وجرت مبادلته239 ٠‏ ولي تشر المصادر # كما 
في أغلب الاحيان ‏ الى عدد الاسرى البيزنطيين في هذا التبادل ٠‏ ولنا أن 
انتوقع أن عددهم لابد أن يكون مساويا لعدد الاسرى المسلمين ٠‏ فليرات عدة 
جرت مبادلة الاسرى واحدا بواحد ٠‏ كما أن مصادرنا لم تشم الى اتخاذ 
البيز نطيين أو عدم اتخاذهم للاحتياطات العسكربة كما قعل العناسيون تحسياً 
لاي طارىء ء واذا كانت السفن التي أقلت الاسرى المسلمين هي سفن حربية» 


الس النشبيه والاثراف © ل5لسلكأاء 


اتلريخ )لكر ١‏ 


+5 


فهل أن القوات البيؤنطية التي حضرت علية التبادل هم من مشاة البحرة لا 
غير 1 أن مصادرنا أهيات الاجابة عن مثل هذه التساؤلات » فبقيت ميهمة + 

أما التبادل الثاني ؛ عند المسعودي» فقد 3 في عام 5ه ها اسار من 
في فترة حكم كل من الرشيد وتقفور أيضا ٠‏ وجرى باللامس كذلك + وبائغ 
المسعودي مرة أخرى بقوله ان الذين شهدوا عملية التيادل كانوا عذة مثات 
ص الالوف ٠.‏ وأشرف على العملية من الجافب العبابي نات بن نع بن مالك 
الخزاعي » آمير الثغور الشامية » وبودل في هذه المرة أكثر يقليل من ألفين 
وخمسمائة رجل وامرأة2"0 ٠‏ ولم يضف الطبري أية معلومات جديدة سوى 
قو له أن التيادل مم على الدندون وليس على اللامسى 2159 ٠‏ 


أما التبادل الآخر » فتم في فترة حكم كل مر ن ال واثق وميشيل الشالث ». 
وعلى اللامس أيضا » ف العاثشر من محرم م عام العال» 5 أبلول 2 8 
وبدعوة من الامبراطور البيزطي920© + وأقسرف على التبادل من الجاب 
العباسي خاقان الخادم التركي وشاركه في ذلك كل من أحمد بن بحيى بنآدم 
الكرخى المعروف بأبى رملة وجعفر بن أحمد الحذاء ومعهما أحد الكتاب ٠‏ 
وأوكلت بهما مهمة امتحان الامرى بمسالتي خلق القرآن وعدم رؤية نات 
الالهية يوم القيامة » وعلى الجسر المخصص لعبور الاسرى المسلمين» فمن 
بذلك بودل واكرم » أما من رفض القول به ترك يبد البيزنطيين * د 
فضله عدد من الاسرى2"2 ٠‏ وكان جعفر بن أحمد الحذاء قاكدا للقوة التى, 


5 التسيه والاشراف © 1531 , 
51ل تاريخ 1.2/86 . 
م" اليعقوبي »6 تاريخ ©» 599/7 © الطبري » تاريخ »6 141/4 »6 المسعودي 0 
التنبيه والاشراف © ٠.151‏ ش 
اليعقوبي » تاريخ > 7511/8 . 
 59/‏ المصده. السابق» 1/5 ؛ الطبري »© تاريخ» 6 6,المسعودي #التنبيه 
والاثراف ) 1565 . 


نامع 


حضرت عملية التبادل»والتي سعت 6 ألما معن بيحسلون الرماح وغيرهه80 )م 


3 حجن جعل الطبيري هذه القوة 2( آلاف قارس وراحل150) ٠‏ وسبدو إن هدا 
التقدير منطقى وأقرب للقبول ٠‏ وحضر عمليةالتيادل أيضا أحمد بن سعيد بن, 
سلم بن قتيبة الباهلي والي التغور والعواصب 277 وقدم لنا الطبري المفاوضات 
مفاوضاً عن الجانب العباسي » وتضمن العرض البيزنطي عدم مبادلة الشيوح 
والسجائز والاطفال + كما رفض الوفد مبادلة شخص بشخص ء الا أن الجاب 
العياسي بعد مفاوضات استمرت عدة أيام» أقلح في اقرار اتفاق تضمن ميادلة 
الشيو والعجائز والاطمال 3 وأن كم الميادلة شخصا بشخص 017 « وذكراين 
العبري » ان رفض الوفد البيزنطي مبادلة الواحد بالواحد » انطلق من أن 
ف حين كان الاسرى البيزنطيون من الفلاحين الذين أخذوا من قراهم" م 

وأعقب اتتهاء المماوضات 6 ارسال وفك عياسى الى القسطنطينية رأسه 
أحمد بن أبي قحطبة للتاكد من عدد الاسرى الذين ستجري مبادلتهم» فوجدهم 
ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة أمرأة20 ٠‏ وبعد استكمال هذه الاستعدادات 
الاولية 4 انمق الوفد البيز نطى وخاقان الخادم على الالتقاء في العاشر هين معحر م) 
اسعم/را أيلول 6م عند اللامس مكان تبادل الاأسرى ٠‏ وفي أواخر عام 
مجه ره 4م خرج خاقان الخادم ومن معه الى هذا المكان تمهيدا للعملية 
ولانغاذ الترتيبات اللازمة 29 + 


8 سب اليعقوبي » تاريخ » 551/7 - 
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إلا تاريخ » 8/ر؟كاء 
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ب المصدر السايق 6 5-151/9؟15 م 
0 العلاقات الدياسية البيؤنطية ب1الآب 


أما عدد الاسرى الذين بودلوا في هذه العملية » فكان مثار اختلافكبير 
بين المصادر ٠‏ فذكر ابن خياط انه بلغ (45) رجل و (0.) امرأة(*2. في 
حين جعلهم اليعقوبي 0 رجل و )/٠+(‏ امرأة10) + وقدم الطبري عدة 
أرقام حول ذلك ٠‏ فالسفير العباسي الى القسطنطينية وجد هناك (٠٠+#)رجل‏ 
و(١ءه)‏ امرأة من المسلمين ٠‏ ثم قدم رواية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتهاء 
جعل فيها الاسرى المبادلين (++65) شخص بينهم (60) امرأة وطفل وحوالي 
)5+٠(‏ من أهل الذمة » والبقية رجال من أنحاء الدولةء ثم قدم الطبري روابته 
الثالثة التي مفادها ان الاسرى بلغوا (+45:) بينهم )٠١٠١(‏ أو أقل من أهصل 
الذمة ٠‏ وأردف قائلا انه جرت مبادلة كل الامسرى المسلمين في الاراضي 
البيزنطية « ممن علم موضعه 21026 بمعتى ان هناك عدد من الاسرى لم يبادلوا 
لعدم التعرف على أماكن وجودهم + آما المسعودي فذكر ان عملية التبادل 
استغرقت عشرة أيام بودل خلالها ( >دم8 ) رجل وامرأة » أو (4+47) أو أقل 
من ذلك + وكان بين هئولاء اهل زيطرة ‏ ومعهم ايضا مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي ‏ وقد سبق ذكره 2240 ٠‏ وكان الطبري قد جعل فترة التبادل أربعة 
أيام فقط2"0 ٠‏ وريدو ان ما ذهب اليه المسعودي أكثر قبولا » لا سيما ان 
عدد الاسرى الذين بودلوا كان كبيرا ٠‏ وان الايام الاربعة غير كافية لانجاز 
هذه المهمة + 

وبخصوص عدد الاسرى الميبادلين » فقد ذكر الطبري ان عدد الاسرى 
البيز نطيين لم يكن كافيا ٠‏ فأتهذ الوائق كتبه الى بغداد والرقة لشراء الرقيق» 
فلم يكتمل العدد » فأخرج النساء والعجائز البيزنطيات من قصره لاثمام العدد 


هلاب تاريخ » ؟/لاثلا . 
كلاب تاريخ ؛ 521/9 . 

كالاب تاريخ 6 415/4 158ء 
خا التنبيه والإشراف © 159 . 
كلا تاريخ 4 114/5 - 
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اللازم” 4 . وهنا لايد من التوقف قليلا ٠‏ ذلك أن النقص في عدد الاسرىء 
كان كيرا » حتى اقتضى الامر شراء الرقيق للبادلتهم وجعلهم ضين الاسسرى 
وف اعتقادنا ان الامر سوي بلجوء ء الخلافة الى اسلوب امتحان الاسرى, 
المسلمين © بالكيفية التى ذكرناها + فالجهات المعنية كانت واثقة ان عدا متهم 
سيرفض القول بآراء المعتولة » ومن ثم لا يبادلون» وريما أسهم هذا فيموازنة 
كعداد الاسرى عند الطرفين ٠‏ أما قول الطبري السابق » انه لم ببق أحد من, 
الاسرى الا ويودل » فلا يمكن قبوله منطقيا ٠‏ اذ لابد بين الاسرى من رفض, 
مقوللات المعترلة هذه ٠‏ بل هو ما أكده المسعودي في رواته آقة الذكر» 

أما بصدد الاختلاف في أعداد الاسرى المادلين » انها رغم 'تشعيها » 
يمكن تصفيتها ؛ فأولا لايد من استبعاد رواية اليعقوبي التي جعلت الاسرى, 
المبادلين (٠١؟1)‏ بودلوا في عشرة أيام ٠‏ + فهو عدد قليل قياسا الى ما كان يجري 
تيادلهفي مثل هذا العدد من الايام ٠‏ أما رواية الطبري التي أشارت الى أنه 
السفير العباني وجد (٠٠مم)‏ من الاسرى عتد البيز نطيين قبل بدء التيادل ٠‏ 
قات الطيري أضاف : ان البيزتطيين احضروا معهم عدا آخر من الاسرى فيما 
بعد ومعهم محمد بن عبد الله الطرسوسي» الذي قضى 3 الاسر خلاتينعاما(201. 
وريما بلغ عدد هززلاء حوالي )11١(‏ شخص ٠‏ لان الطسري ذكر ان عدد 
الاسرى المبادلين أصبح (1ة) شخصا ٠‏ وبعد هذا تصبيح اتروايات متقارية 
يشكل كبير » وربما كان مرد الاختلاقات البسيطة » تفاصيل العناصر المكونئة 
للاسرى من رجال ونساء وأطفال وعوامل وأهل ذمةهوربما لم يحتسب بعضهم, 
أهل النامة بين الاسرى الميادلين ٠‏ 

ا عن الكيفية التى تمت بها عملية التبادل » فقد أمدنا الطبري بروايتينء 
حول هذه المسآلة » جاء في الاولى ان المسلمين وقموا على الجانب الشرقي من 
المصدر السابق 6 3765/4 . 
وم المصدر السابق 159/4 ٠‏ 


ده 


اللامس » ووقف البيز نطيون على الجانب الغربى مئه + والنهر ب حسب همده 
الرواية ب مخاضة قليلة العمق » يسكن للاسرى عبورها + فيرسل المسلمون 
الاسيران وسط النهر ٠‏ وكير المسلمون عند وصول الأسير المسلم 4 ونصيح 
البيزنطيون بما بشبه ذلك عند وصول أسيرهم بقولهم : «كرياليسون) 09م 
المسلمون أحدهما ونصب البيزنطيون الآخر ٠‏ فيرسل المسلمون أسيرا من 
جسرهم » ويرسل البيزنطيون آسيرا من جسرهم في الوقت نفسه + كما رفضت 
هذه الرواية أن يكون النهر مخاضة2*9 ٠‏ على أنه لابد من ترجيح الرواية 
الثانية » لان اليعقوبى أشار فى سياق رواته ‏ وقد مرت با أن الشخصين 
اللذين امتحتا الاسرى ؛ وقفا على الجسر الذي عيره الاسرى المسلمون ٠‏ 
حين ذكر الطبري ان الواثق أمر باعطاء دينار واحد لكل أسسير من ماله 
الخاص (16) 31 كم ذكر ان الاسير كان ابمليح دينارين عند مسادلته030) ٠.‏ وسدو 
ان أحد الدينارين كان من مال الوائق الخاص والدينار الآخر من مال النفقةء 
ومن بين التفاصيل التى ذكرها الطبري ؛ انه كان بين الاسرى المسلمينالمبادلين 
(0) شخصا ممن تنصروا2902 ٠‏ واضاف ايضا انه بقى بيد المسلمين عدد غير 
يسير من الاسرى البيزنطيين » فقرر خاقان الخادم المن” على البيزنطيين بمثةمن 
الاسرى يمنحهم إباهم دون مقايل ؛ في حين باع الآخرين في طرسوس3580 . 
6م ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول »6 1131 . 

لس تاريخ 2 49/8 1144-1 ء 

85س تاريخ 2 1571/5 . 

عم تاريخ 6 15/5 . 


5م المصدر السابق 4 ٠155/5‏ 


#م ا نفس الصدر والصفحة . 


8م ع نفس اأصدر والصفحة . 


تكن 


جوريما اتضح من هذا ان عدد الاسرى الذين رفضوا مقولات المعتزلة كان كبيرا 
يعض الشىءءوكانت مسألة امتحان الاسرى السيب الرئيس وراء هذهالتتيجة» 
لان دخولهم الاراضي الاسلامية بعد رفضهم مقولات المعتولة » ربما كان يعني 
تعرضهم للموت » لاسيما وان الوائق امر بقتل اربعة من سكان الثغور رفضوا 
.مقولات المعتزلة هذه2257 + وليس بعيدا وصول مثل هذه الاخبار الى الاسرى 
:في أسرهم ٠‏ قكثر عدد منهم البقاء في الاراضي البيزنطية حفاظا على حياتهم + 
ومهما تكن تلك الاسباب التى أوحبت مثل هذه الاجراءات ؛ فانه ليس مشروعا 
:استغلال أوضاع الاسسرى السيئة » لفرض موقف سيامي معين عليهم » ثمنا 
لانقاذ أنفسهم من الاسر ‏ أو أن يقضوا في الأسر أمدا غير معلوم* 

وكان من الامور اللازمة لعملية التبادل » قيام هدنة قصيرة بين الطرفين 
:قسيق عملية التبادل وتعقبها ء وفي هذا التبادل خقي البيزنطيون من القوة 
الاسلامية الكبيرة التي حضرت التبادل » فقرر خاقان الخادم عقد هدنة أمدها 
أربعون يوما مباشرة بعد اتنهاء عبلية التبادل » حتى بصسل البيز نطيون 


لكي 0ق 
1١‏ 


أما التبادل الرابع » فجرى في شوال من عام 41؟ه /رشباط جههم 2 في 
فترة حكم المتوكل وميشيل الثالث؛ وأشرف عليه شنيف الخادم مولى المتوكل ٠‏ 
«وشاركه في ذلك جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القرثي القاضي» وعلي بن عحبى 
الارمني والي التغور الشامية * واستمر هذا التبادل سبعة أيام » يودل فيها 
د (١٠؟؟)‏ رجل أو ألفي رجل ومائتي امرآة + وكان هناك أيضا ما يزيد 
على المئة من الاسرى النصارى يودلوا أيضا70© » وشهم من كلام اليعقوبي, 
انه في هذه المرة أضبا لم كن عدد الأسرى البيز نطيين كافيا ؛ اذ « حمل من 
.5 الطبري »© تاريخ 155/52 - 
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كل بلد من :فيه أسرى الروم واشترى عبيد النصارى2©76 ٠‏ وقدم الطبري, 
روابة أكثر تمصيلا » فأشار الى أن « تذورة » وهى تيودورة > الوصية على 
الاسرى » وكان لدى البيز نطيين عفسرين ألفا من الاسرى المسلمين ٠‏ فأرمسل 
المتوكل نصر بن الازهص سن فرج للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الجانب. 
تيودورة بعرض النصرانية على الاسرى؛ فمن تنصر ترك لحاله ومن رفض قتل» 
فجرى قتل (؟١)‏ ألفا لهذا السبب على انه لابد من الشك في صحة مثل هذه 
المعلومات والارقام الكبيرة التى وردت فيها ٠‏ ومع أن العملية بحد ذاتها غير 
مستيعدة » الا أن عدد الاسرى هذا كبير جدا » لانه لم تجر حملات كبيرة 
تمكن القوات البيزنطية من أسر مثل هذا العدد ‏ ء وأضاف الطبري » انه 
«يقال» ان الخصي «قنفلة) هو الذي تمد هذه العملية دون علمنيودورة690, 


ووجه المتوكل كتيه الى عمال الثغور » بشآن الاتفاق الذي جرى بين 
شنيف الخادم وجورجس بخصوص عملية التبادل » اذ تضمن هذا الاتفاق 
هدنة بين الطرفين أمدها ثلاثة أشهر تقريبا بدءا من خس ليالخلون منرجب/ 
5 تشرين الثاني ووم 6 وحتى سبع ليال بقين من شوال من هذه الستة / 
ه آذار هم م + وجاءت الهدنة بناء على طلب من الجانب البيزنطي» كما يبدو 
ان الوفد البيزتطي أقام في منطقة التغور الاسلامية.لحين حلول موعد التبادل» 
وضم هذا الوفد (ءه) شخصا بين أعضاء للوفد وخدمهم + وفي حواليمنتصف 
شعيان/ الاو من كانون الثاني "ممع > خريج شنيف الخادم لاتخاذ ترتييات. 
التبادل ٠‏ وخرج في اثره جعفر بن عبدالواحد ومعه عدد من وجوه بعداد ٠‏ ثم 


15 تاريخ » 11/9 . 
19 تريش 4 7015/4 ٠‏ 
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جرت عملية التبادل يوم الاحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال ٠‏ وكان عدد 
«الاسرى المسلمين (0/86) رجلا و (0؟1) امرأة220 ٠‏ 

ويظهر ان هناك تباينا كبيرا بين ما ذكرته الروايات في أعداد الامسرى 
الميادلين هذه المرة ٠‏ فاذا كان الطبري قد أورد فى روانته ان من بقي حيآً من 


الاسرى المسلمين هم (0) آلاف » قكيف جرت مبادلة أقل من آلف فقط ؟ ثم 
لماذا تم شراء العبيد النصارى ب حسب رواية اليعقوبي ا ؟ وهل كان عدد 
الاسرى البيزنطيين قليلا جدا الى هذا الحد ؟ وتبقى رواية المسعودي أكثر 
انسحاما مع الواقع ٠‏ ذلك انه لم تجر حملات كبيرة بين الطرفين » لذا لايد 
أن يكون عدد الاسرى قليلا » لا سيما البيزنطيون منهم » فتشاط العباسيين 
العسكري كان أقل من النشاط البيز نطي في هذه الفترة + مما حتم شراء العبيد 
التصارى لاتمام العدد اللازم * ثم ان سبعة أيام من أعمال التبادل كثيرة على 
.عدد من الاسرى أقل من الالف + في حين ان الرقم الذي قدمه المسعودي اكثر 


.رحجحانا وهو م شخص 5 


أما التيادل الخامس»فقد تم فى شهر صفر من عام 45 هار مايس 5م + 
وق فترة حكم المتوكل وميشيل الثالث أيضا * وأشضرف عليه على بن «دحيى 
:الأرمنى: أ مير الثعور الشامية» ومعة صر ان الازهر سن شرج الطائيى ٠واستمرت‏ 
عملية التيادل سيعة أيام أيضا » بودل فيها (بجسم) أسيرا بين رجل وامرأة6*0). 
“ثم قدم الطبري تفاصيل أخرى ؛ قفي صفر من عام 5غ" / ماس مم » أرسل 
الاميراطور البيز نتلى وقدا رأسه « أطروييلس » مشدما عرضا لتبادل الاسرى ٠‏ 
-.ونزل الوقد عند شنيف الهادم 0 واستكمالا لامفاوضات أرسل صر بن الازهر 
الى القسطنطينية ؛ غير ان عملية التبادل لم تحر الا في العام التالي 2017 +فبعيد 
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وصول نصر ؛ جاءت الاخبار الخاصة بتمرد حامية لؤلئرة » مما دفع الامبراطور 
الى غض النظر عن الوقد العباسي ولمدة أربعة أشهر + ثم عادت المفاوضات الى, 
مجراها بعد فشل محاولة كسب حامية للولة من قبل البيزنطيين *٠‏ ثم جرى 
الاتفاق على أن يسلم كلا الطرفين ما عندهما من الاسرى جملة + وكا نالاسرى 
البيز نطيون أكثر من ألف بقليل » في حين كان عدد الاسرى المسلمين اكثر من. 
ألفين » ببنهم عشرون امرآة وعشسرة أطفال ٠‏ ثم أقسم الجانبان على الالتزام 
بهذا الانفاق2577 ٠‏ واتفق المسعودي والطبري في هذه المرة في عدد المبادلين. 
من الاسرى وهو كما ذكرنا (بهمم) شخصا0 + كان ينهم عدد ممن تنصرء 
كما كان هناك اثنان من رهائن حامية لؤلؤة » تركا بيد البيزنطيين ولم 
سادلادةة) 3 

وهناك عمليات أخرى تتبادل الاسرى لم يشر اليها المسعودي ؛ متها 
لتيادل الذي أعقب اتفاق الرشيد وايريني الاول عام 1586ه/81/ااس 
جرب ” ٠0٠"‏ وأشار اين خياط الى تبادل آخر قم في عام كاه ادام 
أشرف عليه عبدالحميد بن الضحاك222107 + وأضاف ابن خياط انه في عام 
ااه رخ اطلام » جرئ تبادل آخر بين الطرفين ٠21١7‏ وأشار المسعودي 
لى عمليات تبادل أخرى » لكنه عد”ها قير موثوقة ٠‏ منها التادل الذي تم 
أيام ا مهدي : ولم بحدد تاريخه : أشرف عليه النقاش الانطاكي » وتبادل آخر 
في شوال ١مإه/‏ كانون الاول بيام على ,بد عياض بن ستان والي الثغور 
الشامية2١2© ٠‏ وذكر ابن خياط أن الرشيد ارسل في عام كماه عملم 
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للق 


صالح بن بيهس الكلابي الى القسطنطينيةللتفاوض حول تبادل الاسرى 20040 
«ومن بين عمليات التبادل الاخرى والتي عد”ها المسعودي غير موثوقة » ما جرى 
أيام الامين في ذي القعدة 5ه رآب مم » أثرف ثابت بن نصر » 
.وأضاف ان هذا أشرف على تبادل آخر في أيام المأمون في ذي القعدة من عام 
عه /حزيران كلهم ٠‏ ثم ذكر تبادلا آخ في عام بوجه/ر + اكد ن ؛ 


.أشرف عليه محمد بن 00 2 


ولا يدكانت هناك جملة من القواعد والاسس التي جرت وفقها مفاوضات 
بواتفاقات تبادل الاسرى + ذكرها المسعودي فى كتبه التى لم تصل اناكم 
خيقيت هذه التفاصيل مبهمة لدينا 3 لان المصادر الأخرى لم شر اليهاء وعلى 
الرغم من ذلك فيمكن وضع خطوط عامة للمسائل الخاصة بتبادل الاميرى ء 
يوعلى النحو الآني : 

١‏ ب يقدم أحد الطرفين عرضا لتبادل الاسيرى بيئهما + وفي معظم 
.الحالات ؛ وربما كلها فان الجانب البيزنطى هو الذي قدم هذه العروض » 
.يارسال الوفود الى العاصمة العياسية » لاحراء المفاوضات بهذا الخصوص ٠‏ 

؟أس يعقب هذه المفاوضات وما بحري فيها من اتفاق ه قيام وقد عباسي 
بزيارة القسطنطينية ٠‏ إما لوضع اللمسات الاخيرة الخاصة يعملية التيادل م أو 
.للتوئق من عدد الاسرى المسامين عند الجانب البيزنطي » وريما لمتابعة كلا 
«الامرين معااء* ولا بل أن رافق ذلك التعرف على أحوال الاسرى وأوضاعهم ٠‏ 

م تجري المفاوضات » سواء في بغداد أو القسطتطينية » على الاسس 
«الخاصة بعملية التيادل ٠‏ وغاليا ما كان أساس التيادل هو ميادلة الواحد 
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ارقن 


بالواحد » شيخا كان أو امرأة أو طفلاء أو أن يكون الاتفاق على أساس اطلاق. 
الطرفين للاسرى جملة مهما كان العدد + 

تتشكل هيئة للاشراف على عملية التبادل تتكون من أحد كبار. 
موظفى السلطة المركزية ووالى الثغور ‏ وغاليا ما يكون الثغور الشامية لأن. 
العملية كانت تجري ضمن منطقة عمله ‏ وتضم هذه الهيئة قاقدا عسكريا 
ليتولى قبادة القوة التي تحضر عملية التيادل و كمأ تضم كتاباً ومحاسيين م- 
للاشراف على عملية الصرف امالي الخاص بالعملية ٠‏ وريما كانت هناك هيئة 
مشابهة من الجاتب البيزنطي للمهام تفسها * 

ه - وعادة تكون هناك هدنة » تتوقف فيها العمليات العسكرية فيمناطق. 
التخوم » تسيق ونرافق وتعقب عملية التبادل » يتوقف أمدها على طلب أي من. 
الجانبين » والمعتقد أنها بحب أن لا تتجاوز كثيرا فصلا واحدا الى أربعة أشهر» 
والراجح أن اقرار الهدنة ومدتها » من صلاحيات رئيس الهيئة المقسرفة على. 
عملية التيادل ٠‏ 

٠‏ ولكي يجري التبادل بصورة منظمة ودقيقة » لابد أن بجري في. 
منطقة من التخوم فيها نهر أو حاجز بين الطشسرفين ٠‏ لذا كان نهر اللامس أو 
البدندون ‏ أحيانا ‏ المكان المفضل لهذه العملية ٠‏ وفي الحالات التييكون 
فيها التبادل واحدا بواحد ء يجري انشاء جسر أو جسرين » تتم عبرهما عملية. 
التبادل ٠‏ بأن يطلق كل من الطرفين أسيرا في وقت واحد » ونستمر العملية 
عدة أيام + 1 

ب وهنا لايد من ملاحظة مهمة » وهي أنه على الرغم من العلاقات 
الحربية التي تكاد لا تنقطع + فان المفاوضات الخاصة بتبادل الاسرى ب بل في. 
كل الامور الاخرى_كانت تجري بصورة مباشرة دون وسيط ثالث» وبمبادرة. 
من أحد الطرفين » وريما كان لهذا دور مهم في تسهيل ترتيبات عملية التبادل» 
رن 


وفي العادة كان يجري تقديم مساعدة مالية وعينية من قبل الدولة 
العياسية للاسرى المسلمين الذين تحري مبادلتهم ؛ تراوحت بين دينار واحد أو 
دينارين مع ملايس جديدة ٠‏ مع أن مثل هذا المبلغ لا يمد قليلا » فهو كافر 
لعودة الاسير الى أهله وتسديد تفقات الطريق واحتياجاته وريما يزيد + 

وكانت الاوضاع السياسية للدولة العياسية » تفرض نفسها على عمليات 
التبادل في بعض الاحيان ء وبما بخص الاسرى المسلمين طبعا ٠‏ كما حدث 
بشآن امتحانهم بسآلةخلق القركن ‏ على الرغم مما ذكرناه م نأسباب أوجبت 
.ذلك + وتضمنت عمليات التيادل 6 ميادلة الاسرى من أهل الذمة من رعايا 
الدولة العباسية + بل ميادلة من تنصسر أيضا في أسره من المسلمين ٠‏ مع أن 
الشريعة الاسلامية لها موقفها الخاص والحازم تجاه المسلم المرتد عن دينه + 

أما لماذا كانت الامبراطورية البيزنطية هى التى تسعى فى غالب الاحيان» 
الى تقديم العروض الخاصة بتبادل الاسرى ؟ ان ذلك يعود أساسا الى اصول 
تعامل كل من الطرفين مع الاسرى الذين بحوزته » فالدولة العباسية عد“ت 


الاسرى فيئاً بحر ي بيعهم بعك انتهاء المعارك الحرنية 5 فيتتحولون الى رقيق في 
المنازل + وربما وفرت هذه الحالة ظروفا حياتية أفضل مما كان يعيشه الاسرى 
المسلمون في الاميراطورية البيزنطية» فالاسير البيزنطي في بيت سيده تتوفر له 
كل حاجاته 06 لان الشرع الاسلامي أوصى بحسن معاملة العبيد والاسسبرى 3 
و نحن وان كنا لا تفترض أن هذا الاسير عاش في ظروف مثالية ؛ ولا أن كل 
السادة عاملوا هؤلاء وفق ما أوصى به الشرع ٠‏ الا أن أحوالهم » على أية 
حال » كانت أفضل من حياة معسكرات الاسرى التى عاش فيها الامبرى 
المسلمون » الذين تعرضوا أحيانا لارهاب السيف لتحويلهم عن دينهم + ويما 
بن الاسرى المسلمين عاشوا في معسكرات؛ لذا ترتب على السلطة الامبراطورية 
الاتقاق عليهم » على العتكس من حال الاسرى البيز نطيين » اذ لم تنفق عليهم 
الدولة العباسية أي شىء > لانه ليبس هناك ما كبر هذا الانفاق 5 ك حين ترتبه 


درفل 


على السلطة الاميراطورية زيادة اثفاقها على الاسرى كلما زاد عددهم . لذأ 
فانها كلما أحست بوطأة اعباء الانفاق » قدمت للدولة العياسية عرضا لتبادل. 


الاسرى +٠‏ 
ب أهداء الاسرى تمهيدا لعقد اتقاق للصلح بين الطرفين ٠‏ 


وشكلت هذه العملية احدى الحالات التي تم من خلالها اطلاق أمسرى. 
أحد الجانبين + وفي الغانب » فان الجانب البيزنطي هو الذي قام بمثل هذه 
المبادرات + فالبيزنطيون ‏ كما ذكرنا ‏ طالما قدموا عروضا للصلح والهدنة». 
ورافق تقديم هذه العروض اطلاق سراح اسرى من المسلمين » لتهيئة الاجواء. 
لقبول عروضهم » او اثياتا لصدق نياتهم في عر وضهم ٠‏ 

ومن الحالات التى اشارت اليها المصادر بهذا الخصوص: ان الامبراطور. 
ثيوفيل وجه رسله في عام دلعه/ اهم الى المأمون ومعهم (++5) من الاسرى. 
المسلمين» جاعلا من هذه المبادرة مفتاحا لياب المفاوضات بينهما بقصد الوصول 
الى اتفاق للصلم2” 2 ه ومرة اخرى عندما ارسل ميشيل الثالث وفذا الى. 
العاصمة العياسية مقدما عرضا لتبادل الاسرى ؛ وارسل مع هذا الوفد (//). 
من الاسرى المسلمين 20١10‏ 1 

وكانت أمثال هذه الحالات' محدودة جدا ٠‏ وكان الرد العياسي عليها » 
أحيانا » بكس ما يشتهي الامبراطور البيزنطي من نتائئج هدف اليها ٠‏ ثم ان. 
أعداد الاسرى الذين أطلق سراحهم في هذه الحالات» كان في الغالب محدودا” 
وقليلا + 


؟ ب أطلاق الاسرى تمنا للصااح بين الطرفين : 
وهي الشكل الاخير لاطلاق الاسرى » حين يراد به أن ,يكون ثمنا لصلح 
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فرق 


أو انسحاب عن بعض الحصون + ففي عام اقاه/ كا ممعملم » أطلق نقفور 
(٠ج)‏ من الاسرى المسلمين مقابل فك القاسم .بن الرثشسيد حصاره عن قرة 
وسنان2١205‏ + وقي عام عه / ممم أطلق أهلقر”ة مأ ببحوزتهم من أسرى 
المسلمين عندماحاصرهم المأمونءمقايل منحهم الامان + فتم لهم ما آرادو!910. 

وكان هذا الششسكل من اطلاق الاسرى محدودا وقليلا هو الآخرء لجا اليه 
البيزنطيون » لاقتداء سلامة قلاعهم و.حصوئهمء كما ان الاسرى المطلقين كانوا 
قليلين في علادهم أيضا ٠‏ 

واذا كانت الحالات التي ذكر ناهاء قد حدثت فعلا » فان ثمة حالاتأخرى. 
بقيت مجرد عروض ومقترحات لم تخرج الى حيز التنفيذ ولم ,بجر الاتفاق 
عليها + من ذلك ما عرضه الامبراطور نيوفيل على المأمون أكثر من مرة لاحلال 
الصلح بينهما واطلاق الاسرى ؛ غير أنها لم تحض يقبول المأمون2217 ٠‏ ومأ 
عرضه الامبراطور نفسه على المعتصم في أثناء تقدم الاخير الى عمورية » اذ قدم 
عرضا للصلح مقابل اطلاق جميع الامسسرى المسلمين » لكن المعتصم رقضه 
بحزه2219 ١‏ لأنه كان مصمما على انزال أقسى العقاب بالامبراطورية ٠‏ ثم 
هناك العرض الذي قدمه ثيوفيل الى المعتصم أيضا وف أعقاب فتح عمورية» 
اذ وقع بيد المسلمين عدد كبير من الاسرى» كان يينهم عدد كبير من كبار القادة 
والموظفين»فقدم الامبراطور عرضا لمفاد اتهم»الامر الذي لقي الرفض أيضا2019, 

أن ععليات فداء الامسرى وتبادليم ء كانت أكثر جواب العلاقة بين 
الدولتين نجادا وتوفيقا * اذ كان ممكنا على الدوام معالجة هذه المسآلةيحلول 
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انسائية » مكنت من انقاذ آلاف الامسرى من الطرفين واعادتهم الى حياتهم 
الطبيعية ٠‏ 

ومن الضروري أن نشير هنا الى أن الاهتمام بالاسرى» لم يكن محصور أ 
بالجهات الرسمية ؛ بل هناك من العامة من بذل جهم ده وماله لتقديم العون 
لاخوانه الاسرى لدى العدو ء فالتاجر اليغدادي اين رزق الله اتفق مع أحد 
الرهبان البيزنظيين؛ على أن يزود الاول الثاني بأغطية وأكسية يحتفظ بها عنده 
ويدثر بها الاسرى المسلمين في قريته ؛ كلما مر” به جماعة منهم ء مقابل أن يتفق 
ابن رزق الله على أحد الاديرة في الدولة العياسية ميلغا من المال سنويا » طلم 


احتفظ هذا الراهب بالاكسية والاغطية لاسرى المسلمين2192 ٠+‏ 


الفصل الرابع 


العلاقات الحضارية 


: ل العلاقات الثقافية‎ ١ 


لم تكن الصدامات المسلحة الدامية بين الدولتين العباسية والبيزنطية 
الوجه الوحيد للعلاقة يينهما ٠‏ بل ثمة وجه آخر لا يقل أهمية من الناحية 
التاربخية ء ذلك هو العلاقات الثقافية بينهما + واذا كانت المادة التى وصلت 
الينا عن هذه العلاقات نزرة يسيرة» لا تعدو كونها اشاراتمتنائرة فى صفحات 
متباعدةءقمرده آن المصادر اهتمت آساسا بأخبار العلاقات الحربيةوالسياسيةه 
مما شكل صعوبة كبيرة في جمع مادة هذه المباحث ٠‏ 
قال المستشرق جرونيباوم: 
« وكثيرا ما كانت تسيطر على كل من القسطنطينية 
وبغداد موحات قوية من الافكار والعواطف المتمائلة » 
فالروح التي آلهمت المعتزلة في الاسلام هي التي ألهمت 
وراء الحدود الاسلامية أصحاب فكرة تحطيم الصور 
والتمائيل * وكانت المسائل التي تستهوي البيزنطى 
والعربي وتشغل عقليهما واحدة 206 ٠‏ ي 


. 55 » حضارة الاسلام‎ ١ 
إمالضن‎ 


واذا كانت الروح التي ألهمت مجتمعات العصور الوسطى واحدة » فانها 
لم تنتقل بين هذه المجتمعات عبر الاثيرء بل لابد أن تكون هناك أسبابوعوامل 
وأساليب أدت الى وجود هذا التماثل في الافكار والاهتمامات والتوجهاتفي 
كلا المجتمعين » العباسي والبيزنطي ٠‏ وهو ما سناأتي عليه بعد أن نعرض ونلم 
بالموضوعات التي كانت مادة تأثير متبادل » والتي تنوعت ين مادية وفكرية 


وروحية وهي : 
اولاات الحركة أللا ايقونية : 


أشرنا فى الفصل الثانى من الباب الاول » لدى الحديث عن هذه الحركة» 
الى آراء القدامى والمحدثين في التأثيرات الاسلامية على هذه الحركة ٠‏ ودون 
اللجوء الى اعادة ذلك الحديث » فاتنا نجمل ذلك بالقول أن البعض رأى أن 
التأثيرات الاسلامية كانت أساسية » في حين رأى البعض الآخر ان الحركة 
محردة من من أي تأثير اسلامي في حين عد آخرون هذه التأثيرات غير مباشرة+* 


غير أننا سنشير هنا الى ملاحظة مهمة ٠‏ ففضلا عن هذه التأثيرات 
الاسلامية » فانه خرج من مجتمع الدولة العربية الاسلامية أشد الانصصار 
والمتحمسين لعبادة الايقونات ٠‏ منهم يوحنا الدمشقي » الذي شغل منصبا مهما 
في قصر الخلافة الاموية ؛ ثم أصبح من رهبان دير القديس سايا في القدس٠‏ 
وكان من كبار لاهوتيى عصره ٠‏ وكان لمقالانه أكبر الاثر في الرد على مقولات 
الحركة اللا أيقونية + وان مقالاته الثلاث التي كتبها لهذا الغرض » هي أكثر 
مقالانه شهرة » وأكثر أصالة وانتكارا ٠‏ وهو لغرض تفنيد التهمة الموجهة الى 
عبادة الايقونات ٠‏ والتى عد”'ت احياءء للوثنية » بين أن الايقونة رمز وسيط 
قي مفاهيع الافلاطونية الحدثة » قبرر استخدام تمثال السيد المسيح اعتمادا 
على مذهب التجسيدء أن هذا العمل المنظم الذي قدمه بوحنا الدمشقي» حدد 


ددن 


.ها دخل من تطور في مفاهيم عبادة الابقونات20 + وأصبحت مقالانه الثلات 
.هذه » أساسا لابة كتايات ممائلة في الفترات اللاحقة20. ومن بين أير زم لفاته 
الاخرى « شبوع المعرفة » عرض فيه العقيدة المسيحية عرضا منطقيا على طريقة 
أرسطوء معتمدا على ما قررته المجامع الكنسية منذ المجمع المسكوني الاول + 
الابقونات99؟ ٠‏ 

ولم تكن كتابات يوحنا الدمشقي وحدها التى دخلت الاراضي البيز نظية» 
بل كتابات تيودور أبو قرة أيضا + وهو أسقف حران الذي عاش في الفترة 
+ لاس بام / 09 هه كله + وكتب مؤولفاته بالعربية والاغريقية والسريانيةء 
.وكان من اشد انصار عيادة الايقونات والمتحمسين لها(*2 ٠‏ ولنا أن تنوقع ان 
هناك آخرين أثرت كتاباتهم فى تطور الحركة الايقونية وعقيدتها + 

ويتضيح ان تآثيرات مجتمع الدولة العربية الاسلامية » كان مزدوجا في 
هذا المج ل . إذ حقق تأثيراته فى الحركتين الايقونية واللا ايقونية ٠‏ واذا كان 
تكثيره ايجابيا على المجتمع البيزنطي من خلال الحركة اللا إيقونية + فان بعض 
رجال اللاهوت المسيحى فى الدولة العباية مثلوا رد الفعل السلبي على ذلك 
بما قدموه فن كتابات ناصرت وأيدت الحركة الايقونية + 
ثانيا ب انتقال الافكار الخاصة عن المجتمع البيزنطي 

أن الاشارات المتناثرة فى مصادرنا » لا سيما عند الحاحظ ؛ اذا ما جمعت 
حلبيعة الحياة العامة في المجتمع البيزنطي ٠‏ مع اننا لم تتناول الاشارات التي 

2 0810001819, 5. 64 


27 ,017013 ساق 


؟ ل أسد رستم © 15722/1 91 . 
/ 6 .5 ,4/1 ملطالا.0 سق 


العلاقات العباسية البيزنطية -ب/ا6لاب 


وردت بعد العصر العبامى الاول»وكان اعتمادنا أساسيا على ما قدمه الجاحظ» 
وهو بحق شاهد عيان هذا العصر قي معظمه + 

تناول الجاحظ بعض العادات الاجتماعية البيزنطية » لا سيما الخصساء 
واتتشاره ينهم > وأسيايه ودوافعه ووسائله أبضا0) 3 وذكر أهمية الخنزير 
شي مجتمعهم؛ وكيفية تعر فهم على أوقات التنهار من خلال حركاتة وأصواته(2)7٠‏ 
وان أفضل من يقوم على رعاية الايل هم الروم ؛ مع أن دخولها بلادهم يعني, 
هلاكها”8» ٠‏ وأشار الى اتتشار الزنى في المجتمع البيزنطي » مساويا له يذلك 
بالمجتمعين الهندي والفارسي » وعلل ذلك بكثرة ظهور نسائهم أمام الرجال. 
واختلاطهن بهه20 ٠‏ وعندما تكلم على بخل البيزنطيين» قال ان الصقالبة أبخل, 
منهم » لكنه عد البيز نطيين أيعد روية منهم وأشد عقر لذ( ٠. 1١‏ وانهم بعدون. 
العناء فلسفة12؟ ٠‏ 

وحوت كتاياته اشارات اقتصادية عديدة ؛ فالبيز نطى عنده أكثر اتقانا 
للصناعات من الصبئى ٠2079‏ ومن حكمهم فى التجارة » ان التاجر الذي لايرزق. 
في أرض عليه أن ينتقل الى غيرها0" ٠‏ وقدم اشارات لغوية ويلافية خاصة 


بهم » فاكثر ما تتردد على ألسنتهم هو حرف السين » وان لغتهم ليس فيها 
ضادة؟!) ٠‏ وعرف البيزنطى البلاغة بأنها « حسن الاقتضاب » عند البداهة 


5 الحيوان »© ١/؟؟١‏ 

+ اللمصدر السابق 2 ؟15562/5. 
م الصدر السابق »2 498/9 . 

9 المصدر السابق » /55-58//9 ٠.‏ 
٠‏ - رسائل الحاحظ »)2 1/كةا 7 
١‏ -المصدر السابق » 3188/5. 
1١7‏ مجموعة رسائل 4 0 

.211 » التبصر بالتجارة‎ 7 ١+ 

5 - آابيان والتبيين »6 1/1 5 


لينن 


والغزارة يوم الاطالة »210 + وعد” البيز يدق أحد دارع أمم سادت فيها 
الاخلاق والآداب والحكم والعله2270 ٠‏ وضم المجتمع الييزنطي جماعات من 
اليهود ممن غلو في العزير 299 ء* 

وبتضم من هذا العرض المقتضب ان بعض أحكام الجاحظ تنم عناتصال 
مياشر بالبيز نطيين » أو النقل عمن قام بذلك ء ولعل الاسرى البيز نطيين كانوا 
مصدرا مهما كثل هذه المعلومات » ومما لا شك فيه ان هناك اشارات أخرى 
متفرقة » لم نحصها وحي تشكل سعصموعها صورة متكاملة عن الحيأة العامة 


ثانا : انتفال العلوم والمعارف بين الدوتتين 


واذا كان لابد هنا من الحديث عن الترجمة » قات لا نعد ما ترج من كنب 
اغريقية ولانينية معبرة وممثلة للتراث البيزنطي + لان بيزئطة وان 'نبنت اللغة 
الاغريقية بعد اللانينية » فَان ما ترجم من كتب عن هذه اللعة ؛ مثل الحضارة 
الاغربقية » لانها تنتسب اليها وتعود الى فترتها + وان كانت بيزنطة الوريث 
الشرعي للحضارتين الاغريقية واللاتينية » غير انه لا يمثل الحضاوة البيزاطية 
الاها برز فيها فعلا من ابداع وايتكار » وان ما سبقها لا يمثل ابداعها + ويمكن 
أن نعد” يبزنطة الوسيط المباشر بين الحضارتين الاغريقية والعربيةالاسلامية. 
دما قدمته من كتب احتفظت بها فى خزاثتها وسراديبها + وذكر جرجى زيدان» 
ان البيزنطيين قادرا ما استفادوا مما كان بحوزتهم من كتب ء لا سيما بعدموت 
جستنيان210 ٠‏ وريما عاد ذلك الى أن المسيحية عد”ت هذه الكتب معبرة عن 
الوثنية ٠‏ كما أن للاتقسامات الدينية التى شهدتها المسيحية دور فى ذلك ٠‏ 


ها المصدر اللسابق ؛ ٠.55/١‏ 

+1 سالمصدر السابق © 5/1 ٠.‏ 

. "6 © اثلاث رسائل‎ ١7 

14 تاريخ التمدن الاسلامي » 112/9 


طفن 


ان ما ترجم من كتب بيزئطية فعلا قليل جدا » منهما كتاب في الزراعة » 
وضعه العالم البيز نطي «كاسيا نوس ياسوس» الذي تبغ في حدود عام هوم 
اذ جرى نقله من السريانية الى العرية29*0 ٠‏ 

وبخصوص تأثير حركة الترجمة في الحضارة العربية الاسلامية » ققد 
قيل الكثير بشأن « دور حركة الترجمة والقائمين بها » وتأثيرها في حضارتنا 
الزاهية وبما بخس دور هذه الحضارة في الابداع والابتكار ٠‏ واذا كان 
جرجي زبدان ألحصى ما ترجم من كتب في الطب والفلسفة والرياضيات والفللكه 
والجغرافية والميكانيك لم تنعد (5ب١)‏ كتابا(*؟© ٠‏ قان هذا العدد لا يشكل الا 
رفآً واحدا في مكتبة عريية ضخمة في هذه المجالات وغيرها » مثلت الابداع, 
الحضاري العربي الاسلامى ء ان حركة الترجمة لا تعدو أكثر من كونها المحفز 
الذي أثار الاهتمام بهذه المجالات في العقلية العربية الاسلامية * اذ سارعته 
هذه العقلية لان تكون لها خصوصيتها المتميزة في اغناء الحضارة الانساية 
يما قدمته من ابداعات وابتكارات في مجالات العلم والادب التي سادت ف. 

. وقتها * فقدم العلماء المسلمون اضافات كبيرة من ابداعهم من خلال بحوثهم 
الخاصة وتجاربهم العملية وملاحظاتهم ومشاهداتهم في جواب عدة كالطبه 
والزراعة والحجغرافية وغيرها0© + وان ما قدمته وابدعته حضارتنا المجيدة » 
لعب دور المحفز للعقلية الاوربية فيما بعد » بما اطلق فيها من قدرات الابداع 
والاتكار ٠‏ وعليه فليس هناك ما يسوغ هذا التهويل في دور حركة الترجمة. 
والقائمين بها » في حضارتنا العربية الاسلامية + 

ومن مظاهر الاتصال الثقافي » رغبة بعض الخلفاء في استخدام عدد من, 
علماء القسطنطينية الى بغداد مثل بوحنا النحوي2؟ + ومن لطيف ما أثسار 


5 توماس آرنولد » تراث الاسلام » 251 ٠‏ 
.> ب تاريخ التمدن الاسلامي » 1199151//1 + 
,2 يهمماناع ته لمعلاموقاط لاتاقباا ع1 ,كتيوها لأعمة21-8. 


؟؟ ‏ رانسيمان » الحضارة البيرنطية 6 4ه”8 . 
ان 


اليه سيديو أن المأمون بد بثين عسلياتة العسكرية على الاراضي البيزنطية لان. 
الأمبراطور رقص ارسال عالم الرياضيات البيز نطي, ليون الى بغداد60 82 
وعيثر هذا عن اهتمام الخلفاء العباسيين بما ساد من علوم في بيزنطة» 


وكانت هناك حالة مشابهة فى الجاب الييزنطي » نقد حتلي الادبراطود 
ثيوفيل بتعليم جيد ؛ وكان مهتمآ بالعلوم والفنون » ليس ما كان سائدا منها 
في عاصمته قط بل ما كان قائما في بلسداد أيضا ء حتى اله كان متتحمسا 
للثقافة العربية الاسالامية0*؟© ٠‏ وانه سعى الى تقليد ومحاكاة هارون الرشيد. 
في سيرته ٠‏ فتتجول في عاصمته مكلما الفقراء مطلعا على أحوالهم مستمعا الى. 
شكواهم » وعاقب بشدة من تجاوز على حقوةهم2*0 ٠‏ وربما عبر هذا عن 
امتلاك الامبراطور صورة متتكاملة عن الاوضاع العامة في الدولة العباسية» 
لا سيما في بغداد + وربما اتتقلت أجزاء هذه الصورة عن طريق السفارات 
المتنقلة بين عاصمتي البلدين + وريما عن طريق الاقاصيص التي تناقلت بين 
الناس » والتى شكلت فيما بعد مجتمعة روايات ألف ليلة وليلة» والتىعكست. 
في بعض جوانبها الحياة العامة والخاصة في اندولة العباسية ٠‏ 00 

ومن الامور التي عبرت عن اهتمام الخلفاء بالانصال الثقافيبين الدولتين» 
تلك السغارة التي أرسلها الوائق الى بيزئطة طاليا السماح للسفارة بالاطلاع, 
على أصحاب الرقيم ٠‏ وكان على رآس السفارة محمد بن موسى المنجم الذي 
حمل رسالة الخليفة الى الامبراطور » والذي بدوره أرسل المرافقين مع الوفد 
لزياوة مكان أصحاب الرقيم والاطلاع عليهم + وعلى أية مال » فان أعضاء- 
الوفد أصيبوا بخيبة أمل » ويبدو انهم لم إيجدوا ما تمنوا أن بجدوه90". 


؟؟ ‏ تاربخ العرب العام 4 515 ٠.‏ 
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ومن الحالات التى عبيثرت عن الانصال الثقافى بين المجتمعين» انتقالعدد 
.من الكلمات العربية الى اللغة اليونائية » وبالمكس ٠‏ غير ان هذه الكلمات 
.أخذت أشكالا محرفة » حتى لم بعد سهلا الوصول الى الاصل المختفي 


ور اعها70© ٠‏ 


.رابعا : التاثيرات المتثيادلة في فنون العمارة والبناء 


ولعل أول ما طالعنا بهذا الخصوص ؛ تلك الرواية التي أوردتها بعض 
«المصادر حول نقل اسواق بغداد الى خارج المدينةالمدورة بمشورة سفير ديز ني 
«قدم الى الخليفة المنصور22© + وأشارت بعض المصادر الحدثة الى هذه 
المسآلة » وتقبلتها على انها حقيقة واقعة280. مع ان مصادر مهمة متقدمة 
أشارت الى عملية تقل الاسواق دون ذكر مشورة السفير البيزنطي المزعومة 
هذه(7. ثم أن الطبري أورد روايات أخرى لم تشر الى مشورة هذا السفير» 
.غير أنه لم يفاضل بين هذه الروايات2؟ ٠‏ 

وبصدد عملية نقل الاسواق » لابد من ملاحظة أمر له أهميته هنا » هو 
أذبغداد » لم تبن” حتى تكون مدينة سكنية » بل لتكون قلعة حصينةومعسكرا 
للاسرة الحاكمة ومتريديها وأنصارها وجيشها » فضلا عن اتخاذها مقرا اداريا 
اللخلافة ٠‏ ووققا لهذا التصور صممت المدينة وخططت ٠‏ بيد أنه بعد سنوات 
«قليلة أصبحت بغداد واحدة من أعظم مدن العالم آنذاك» اذ اتتقلت اليها أعداد 


ب فاز ليف » بيزنطة والاسلام 2 585 ٠+‏ 

.م؟ الطيري »6 تاريخ »6 5 » أبن الفقيه ©» بغداد مدينة السلام ااه 
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كبيرة من السكان من شتى أرجاء الدولة » ولا ررب فى ذلك » فهى عاصمة- 
لدولة مترامية الاطراف » لا نفك انها كانت اكبر دولة مساحة وسكانا ٠‏ فبات. 
طبيعيا لمدينة لم نصمم لاغراض تجارية وسكنية واسعة » أن تضيق بسكانها. 
وأسواقهم ؛ حتى بدت غير قادرة على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان »؛ وبما 
أن توسيع الاسواق داخل المدينة المدورة » كان أمرا مستحيلا » فكان لاك 
لهذا التوسع أن نتم خارج الاسوار ٠‏ وهذه المسألة بحد ذاتها واضحمة 
لا تستحصي على المعروف من دهاء المنصور » لا تحتاج الى مشورة سسفير. 
على آننا يسكن أن نجد آثارا للفن المعماري البيز نطي في بغداد » لا سيما 
وانه أسهم في بنائها مهندسون بيزنطيون0©+ فعند وصف اليعقوبي لاساليب. 
بناء بغداد » أشار الى وجود « طاقات معقودة بالآجر فيها 'كواة رومية غ150 
اشارة الى اسلوب بيزنطي في البناء » ريما ادخله المهندسون البيزنطيونء 


ومن آثار الفن المعماري والهندسي البيز نطي ف بغداد » ما عرف برحى, 
البطريق ؛ وهى رحى أشار بينائها أحد سفراء بيزنطة على الخليفة المهدي » 
هر سرامع الجريان 2 وكانت واردات الرحجى # حسب الرواية ‏ ترسل الىهذأ 
السفير في بلاده حتى توفي في عام دده أي /الاس ع ملام » فحولت هذه. 
الوارداث الى مستغلات الخليفة2؟؟2 ٠‏ على اننا لا ندري مدى صحة وجواز 
الجزء الاخير دن الرواية والخاص بواردات الرحجى ٠‏ 

وفي فترة لاحقة من العصر العباسي الاول ؛ بدأت المسألة تلكخذ شكلا” 
آخر ء فاؤدهار الفن المعماري فى بغداد وبقية ارجاء الدولة العباسية » أثار فى, 
؟* ‏ رانسيمان © الحخارة البيزنطية » جمه؟ . 
؟؟ بالبلدان 4 5996 ٠.‏ 
55> انظر 2 اليعقو بي » البلدان 25147 اسن الفقيه» بغداد مدينة السلام» ؟ هب 05> 


البفددي »6 ١/61ل35.‏ 
لككةا 


-قفوس أباطرة بيزنطة ذلك الاحساس بضرورة المنافسة فى هذا المجال » وفي 
.بعض الاحيان الرغبة في التقليد والتآثر + اذ كان ثيوفيل مغرما ببناء القصور 
دفي عام قاعم رسام » قدم اله أحد سقرائة الى بغداد » تقريرا عن القصور 
“التي شاهدها وقد أثار فن العمارة الاسلامية دهشته واعجابه» فحث الامبر اطور 
على بناء قصر مشابه لاحد القصور التي شاهدها في سورية ؛ وكان مبرور 
الاميراطور كبيرا بالفكرة ؛ فآنتاً هذا القصر في 8/05 احدى ضواحي 
القسطنطينية + وحوى هذا القصر ذو الطراز الاسلامى » مصلى مجاورا لغرفة 
نوم الامبراطور » كما ضم كنيسة في وسط باحة القصرء الذي اتخذ شكلا 
«مسستطيلا ومسبحا !20 8 

وذكر ابن الفقيه » انه ر”سه تصميم لمدينة بفداد قدم الى الامبراطور 
البيزنطي » ضم بغداد بأرياضها وأسواقها وشوارعها وميانيها وانهارها في 
جانبيها الشرقي والغربي ء وطالما تأمل الاميراطور هذا التصميم الذي أقار 
.دهشته » وأبدى فيه آراءه30؟ + واتخذ ثيوفيل من قصور بغداد نموذجا 
.بحتذى به في أبنيته التي أشادها 9 ٠‏ 

ولعل موضوع التأثيرات المتبادلة في الفن المعماري » بحاجة الى دراسة 
"آثارية » يمكن لها أن تكضف الكثير من حقائق التأثيراات الثقافية المتبادلة ٠‏ 
.سبل واساليب التاثيرات الثقافية : 

انتقلت التآثيرات الثقافية المتيادلة عبر أساليب وسيل متعددة ؛ على 
الصعيدين العام والخاص » أي ما بخص المجتمعين يش كل عام ؛ أو ما بخص 
خئة منهما مثل رجال الحكم آو رجال العلم والمعرفة ٠‏ ويمكن أن نجم لأساليب 
هذا الاتصال بالفسكل الآثي : 


.194 .2 رعانااعع لطعم عمأأم هم ع8 ,مودهان/ 35-001 


ب بغدد مديلة السلام 6 كه. 
3 ١ط‏ رتبك الات :132 ,2 ططع ,له-3 


1ن 


أولا ب الاسرى : 
اذكان أسرى الطرفين من أوسع وسائل الاتصال بيئهما + وكان هناك 
على الدوام عدد كبير من الأسرى في الدولتين ٠‏ ومثل هؤلاء صورة متكاملة 
عن حياة كلا المجتمعين بصورة مصغرة ٠‏ فامتلك الطرفان صورة واضحة من. 
عادات وتقاليد كل منهما الآخر ٠‏ ولا نعني, هنا نبني أي من المحتمعين لعادات 
وتقاليد المجتمع الآخِر : بل الاطلاع عليها والتعرف بها + ويمكن القول ان 
الاسرى البيزنطيين كانوا أكثر تأثيرا في هذا المجال » بحكم تحولهم الىرقيق.. 
فى المنازل كما أشرنا ‏ لذا كانوا على احتكاك واتصال مباشر بالمجتمع+* ثم 
ان هؤلاء الاسرى » قاموا بدور آخر ؛ هو تقلهم لمشاهداتهم في المجتمع الذي. 
استضافهم أسرى الى مجتمعهم بعد عودتهم ٠‏ 
وكما قلنا » فريما كانت اشارات الحاحظ عن المجتمع البيز نطي قدوصلته 
ن هذا الطريق + وعن مشاهدات الاسرى تقل ابن رستهءان الاسرىالمسلمين, 
فى القسطنطينية كانوا ,بحضرون الاحتفالات الدينية هناك20؟2 + كما أشارت. 
اد الى أديرة أو محلات خاصة بالاسرى البيز نطيين في بغداد0ة؟ ٠.‏ لقد 
أسهم هؤلاء الاسرى بشكل واسع في نقل صورة الحياة العامة في ١‏ ين 


الى يعضهنا ٠‏ 
ثانيا ل السفارات المترادلة : 


وكان لها دورها المهم في نقل المشاهدات التى تصادفها فى كلا الدولتين,. 
لا سيما ما يتعلق بآفراد الطيقة الحاكمة فيهما + اذ جرى التعرف على تقاليد 
التقارير التى قدمها السفراء العباسيون الى بيزنطة ٠‏ كما أن الهدايا التي 
بم؟ ‏ الاعلاق النفيسة » ه15 . 

9 باقوت الحموي » 1/5 »)كذام» اليعقوبي »2 البلدان 56 . 
000 ا 


-حملتها السغارات حملت بعضا من جوانب الاتعصال الثقافي » وربما عكست 
في بعض الاحيان أفكارا خاصة بصورة غير مباشرة » وعلى هذا السبيل أهدى 
أحد الاباطرة الى هارون الرشيد » سيفا كتب عليه « أيها المقاتل احتل تغنم ولا 
تنفكر في العاقبة تهزم » ء وعلى الوجه الآخر « اذا لم بصل سيفك فصله بالقاء 
خوفك)240 + هذا فضلا عن وجود سفارات علمية بحتة هدفت الى الاطلاع 
بيوالمشاهدة وأسهمت في تعزيز الاتصال الثقافي بين المجتمعين + 

ثالنا س الرحلات الخاصة ٠‏ 


اتخذت هذه الرحلات أشكالا عدة » منها الحج 4 فحركة التحرير العربية 
«لم تحل دون زيارة قبر السيد المسيح من قبل الرعايا الاوربيين يمن فيهم 
البيز نطيون(7*؟ » واذ لم تشر مصادرنا الى ذلك » فلأنه كان من الامورالطبيعية 
«والاعتيادية التى لا تستوجب الاشارة اليها » ولا بد ان هؤلاء الحجاج لعبوا 
.دورا مشسابها للا قام به الاسرىفي نقل صورة للحياة العامةفي المجتمع الاسلامي» 
:وريما أسهموا في نقل أفكار العقيدة المسيحية بين مجتمعاتهم والنصارى من 
ببرعايا الدولة العياسية وبالعكس +« 

ومن الرحلات الخاصة الاخرى : تلك التي جابت أنحاء الامبراطورية 
٠البيزنطية‏ بحثا عن الكتب القديمة لغرض تررجمتها » ولا نخلو أمثال هذه 
«الرحلات من احتكاك بالمجشيع البيزتطي أو برجال العلم فيه0؟*٠وكان‏ للخليفة 
.اللأمون دور مهم في توجيه هذه الرحلات »فقد كتب الى الامبراطور البيز نطى 
«مستاذنا في ارسال بعض رجاله لاختيار وجلب ما يحتاجه من الكتب؛وكان ممن 


.؟ 7 الماوردي »> نصيحة الماوك » 544151 ٠.‏ 

!ع سآرتواك »كؤآلء 

:؟9©؟ سأبن حلجل» طبقات الاطباء والحكماء؛ 546 © أبن النديم ؛ الفهرست 69.54 
القفطي 2 إخبار العلماء بأخيار اللحكماء »؛ م.؟ ؛ أبن أني أصيربعة » عيون 
الأنام ) .55 . 


أرسلهم : الحجاج بن مطر واين البطريق ومسام صاحب بيت الحكمة ٠‏ وكته 

وراء ذلك قصة موضوعة مفادها : 
« ان المأمون رأى فى منامه رجلا أيض اللون عمشربا 
بحمرة » واسع الجبهة » مقرون الحاجب » أجل الرأس 
٠ءه‏ قال المأمون : وكأنى بين يديه قد ملئت له هيبةء 
فقلت : من أنت » قال : |وسطاليس ه فسررت بهوقلت: 
أيها الحكيم أسألك؛ قال: سل » قلت : م! الحسن» قال: 
ما حسن في العقل + قلت : ثم ماذا + قال : ما حسن 
في الشرع ؛ قلت : ثم ماذا » قال : ما حسن عنسك 
الجمهور ء قلت : ثم ماذا ٠‏ قال : ثم ماذا ثم وفي رواية 
أخرى » قلت : زدنى » قال : من نصحك فى الذهب به 
فليكن عندك كالذهب » وعليك بالتوحيد ٠‏ فكان هذا 
المنام من أوكد الاسياب في اخراج الكتب +٠‏ فكتب 
انى ملك الروم يسآله الاذن في اتقاذ ما يختار من 
العلوم القديمة 1 


وعلى 'آية حال فليس سهلا قبول هذه الرواية » والراجح أنها اتدعت. 
لتسويخ سياسة المأمون فى تقريبه للمعتزلة » الذين مثلوا مدوسة النزعةالعقليف- 
فى الحضارة العربية الاسلامية + 
رابعا ب التحملات العسكرية : 


وكان نهذه الحملات دورها في الاحتكاك الثقسافي بن المجتمعين ». 
فا مسلمون لم :بحملوا معهم سيوفهم فقط » في أثناء تجو الهم في آسيا الصغرق». 


49 أبن النديم > 7.9 1.24 > أبن أبي أصييعة » 55س .5ة؟؟ , 
لخ 


بل حملوا أفكارهم ايضا وثقافتهم ومعارقهم واخلاقهم 3 م ان المسلمين بحثوا 
.عن الكتب أيضا فى هذه الحملات90؟) ٠‏ 


.خامسا ب اللاجئون السياسيون : 


ولا بد أن للاجئين السياسيين عند كلا الدولتين ؛ دورهم .وان كان 
«ضثيلا ‏ فى نقل الافكار والمعتقدات أو عادات اجتماعية معينة » لا سيما وان 
كلا البلدين كان ملاذا للمعارضين السياسيين للطرف الآخرء فتوماس الصقلبى 
بوهلبيد يوس ومتويل وغيرهم لاذوا بالدولة العباسية ٠‏ والخرميون وغيرهم 
لاذوا بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
- الادب والحرب في الدولتين : 
«الدولة العياسية » لا سيما ما تعلق منها بالجهاد » الذي شكل الجانب الاكبر 
من علاقات الدواء مع البيزنطيين * وعبرت هذه | الدالة عه ن اتصال علد من 


-وتقوية العزائم وا ثارة جب الجهاد في التفوس 0160و 

وكان أبو نمام والبحتري صوتين تردد صداهما في ارجا ع العالم الاسلامي» 
.يما أبدعاه وصوراه في شعرهما » معبربن عن الصراع الحاد الذي شسهدته 
منطقة التخوم يبن الدولتين ٠‏ وهنا تستوقفة اثتباهة مهمة + هي ان هذين 
:الشاعرين برزا في الفترة الأخيرة من العصر العباسي الاول » وي المرحلة التي 
شهدت بداية الاتحلال والتدهور 4 وهذا بدوره اشير تساؤلة مقادهع أن المترة 
:التي مثلت مجد القوة العباسية عسكريا في مواجهة البيزنطيين » وهي فترة 


-انظر : ابن جلجل 4 58 . 


ه؟ ل عبدالكرم ثوفيق العبود » الاذب والسياسة منذ قيام ألدولة العباسيةا 
حتى منتصيف القرن انتالث الهمجري 5 . 
كن 1 ش 


حكم الرشيد والمأمون » لم يظهر فيها من الشعراء الكبار من تناول منهم 
.موضوعات الجهاد بالصورة التي تناولها أبو نمام والبحتري؛ حتى يسك نالقول 
.انهما تخصصا على وجه أكبر بهذا ا موضوع ٠‏ 

لقد برز فى هذه الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول » دور الولاةي 
مناطق التغور ٠‏ فكان دورهم بطوليا رائعا في حماية هذه الثغور ٠‏ فصب 
الشاعران شعرهما في مدح هؤلاء الولاة وتصوير بطولاتهم » فلماذا كانت 
الصورة بهذا الشكل ؟ ويمكن أن نفسر هذه الظاهرة ؛ بأن فترة الرشيد 
«والمأمون » لم يهدد فيها الخطر البيزنطي ؛ جديا : أمن التخوم واستقرارها » 
.وحتى اذا ما برز مثل هذا الخطر : فانه بدو صفيرا أمام التفوق العسكري 
الكبير للدولة » لذا لم يكن هناك ما يشحذ همم الشعراء ٠‏ ثم ان فترة القوة 
.هذه شهدت الذروة فى الازدهار الاقتصادي وترف الحياة ومباهجها » فكانت 
عى الموضوعات التى استهوت الشعراء ؛ فانصرفوا اليها دون سؤاها ٠‏ في حين 
«ظهر الشطر جديا في أواخر العصر العباسي الاول مهدا أمن البلادء حتىكانت 
غاراتهم القرع المتتالي على ناقوس الخطر ء وقد تجاوب أبو نمام والبحتري 
مع هذه الحالة الجديدة » فشكلين بداية صحؤة الشعر وضرورة تجاوبه مع 
«الخطر الذي بدأ تحسم على التخوم الشمالية»فظهر بعدهما المتنبي وأبوفراس» 
-خنسجا على المنوال أفسه + 

على اننا لا نعدم بعضا من الشعراء وعلدا من القصائد التي تجاوبت مع 
«الاحداث منذ مطلع العصر العبامي الاول » لكنها بقيت محاولات لم تبلغ حد 
«النضج والتنامي ٠‏ أما أبرز الاغراض “التي عالجها الشعر في هذه الفترة » ويسا 
.يتعلق بالاوضاع على التخوم فمي : 

» التحريض على الحاد : اذ قيل الكثير في هذا الباب من الشعر‎ - ١ 
-ومما هو لافت للنظر ؛ أن ما قيل فيه لم يكن من باب الرغية المسبقة في القتال»‎ 
.بل قيل عادة في أعقاب الغارات التي قامت بها الجيوش البيزنطية » وما ألحقته‎ 

لحن 


من ضرر يمناطق التغور أو السواحل الاسلامية ٠‏ ولم كن هذا التحريض 
موجها “لى العامة فقط ء بل و“جه معظمه الى الخلفاء ه من ذلك : 


8 ان الخلائق من روابة هاشم 
ذهيت بلادك عنك ان لم تآقها0 4 


ومنها ما أنقده أير أهيم بن المهدي أمام ا معتصم بعد فاجعة زطرة : 
ياغارة الله قدعاينت فاتهكي 
هنك النساء وما منهن يسرتكب 


م يال أطفالها بالديح تنتهب 0470 


قال الشاعر بحيى بن الفضل مخاطبا المتوكل : 


أث تضم بأن نتوطا حمس رسك 'عنوة 


مقيمون بالأشتوم يبغون مشل مما 
أصابوه بدمياط والحرب الى ابه 
فلا تتسنا إثا بدار مضيعنة 
بممم وإن الدين قد كان يذهب00» 
52 الازدي > هآ . 


7؟ ل المسعودي »© مروج »6 5197/75 0 
24 الكندي » أمكآ.ء. 


وه 


وعندما تعرض أبو سعيد للاضطهاد على بد أبي انحسن التصسراني بأمر 
المتوكل ليستخرج منه أموالا ؛ انبرى البحتري قاثلا : 
با ضيعة الدنيا وضيعة أهلها 
والسلمين وضيعة الاسسلام 
طلبت دخول الشسرك فى دار الهدى 
بين المداد والسن الأقلام 


هذا اين بوسف في أبدي أعدائم 
صزى على الإيام بالإمام 


نامت يبنو العباس عه ولم تسكن 
عنه أمية- لو رعت ا بنياأءه030) 
اند المدج : أفاض الشعراء في مدم الخلماء والقادة العسكر بين 4 لما 
قاموا به من دور كبير في الذود عن تخوم المسلمين وبلادهم ودينهم + من ذلك 
.ما قيل فى حملة الرشيد عام مدزه/ اكليم : 
اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمتها حتى أتتك ماوكهبا 
بحرتها والعرب تعلي, قدورها0-©2 
ومن الطبيعي أن نرى ف بعض أعمال المدح شيئًا من المبالغة» كمافيهذه 
#الابيات » وآأصف الرشيد وكأنه حاصر القسطتطينية » في حين انه لم يصل 


اليها ٠‏ ومما قبل في الرشيد أيضا : 


9؟ - ديوان البحتري © لفسا 2 التنوخي 4 الغريج بعد الشدة » 1/1 3 


الصولي » لإعاة . 


مه الطبرى ؛ تاريخ »6 ١5*68‏ 4 امقدسي البشاع والتاريخ ) 13 ٠.‏ 


إمام بذات الله أصبعحم يله 
وأكثر ما يعنى به الغزو والحج 37 
وقيل في هأضا : 
فين يطلب تقاءك أو بسسرده 
فبالحرمين أو أقعى التعصور 
ففي أرض العنشدو على طمسر 
قي أرض الترفله في كور 
وما حاز الثغعبور سواك خلق 
من المتخلفين على الامور0» 
ومما قاله أبو تمام قي المعتصم في بافيته المشهورة » الابيات الآنية : 
بصيرت في الراحة الكبرى فلم ترها 
تنال الا على جسس من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم 
موصولة أو ذماام غير منتضب 
فبين أيامك اللاتي نصرت بها 
وين أيام يدر أقرب النسب590 


ولم تكن شعر المدح موقوفا على الخلفاء ء فقط » بل شمل ولاة التعور 
والقادة والايطال أيضأ ٠‏ من ذلك ما قاله البحتري في أبي سعيد » أحد أبسرز 
ولاة التغور » ممتدحا بطولانه ودوره الكبير في صد البيز نطيين : 


إذ مضى محلب أ يقعقصع في الدر 1 0001 
ب زقيراً أنسى الكلاب العواء 


1ه ب الطبري » تاريخ »> .4/؟7؟ . 
؟ه المصدر اللبابق 4 1/8؟؟ ٠.‏ 
؟ه ‏ ديوان ابي تمام » 7 . 


0 


حي خافت من خوفهربسة الرو 

3 صياحآ وراسسلتة مسناء 
وصدور الحجياد فى جاتب البح 

2 فلولا الخلييج حزن شساء 2240 


وأضاف : 
علم ( الروم) أن نزولك ما كسا 
3 عقاياً 0 ولكين قاساء 
وبتشل تسوائديه السسياء 
يوم فرقت من كتبائب آراف 


ك جنبدا لالأخذون عطاء0 
وحوى ديوانا أبي تمام والبحتري كثر_! من القصائد في مدح أبي سعيد 
وابنه يوسف » ويمكن عد" هذه القصامد مصدرا مهما لتصوير بطولة أبى 
سعيد » فبرز من خلالها بأنه ذو دور كبير جدا في صد غارات البيزنطيين» حتى 
كان سدا واقيا + في قترة كانت الحاجة اليه ماسة فعلاء اذ كانت السلطة 
المركزية متراخية في دورها في مناطق الثغور سبب أوضاعها الخاصة + 


- اقوصف وتسهيل الوقائع : 


. ضمت المصادر التاردخية والدواوين عندا من القصائد التي تضمنته 
وصفا للمعارك والاحداتثت السياسية الحارية بين الدولتين ٠‏ وتضمن بعضها 


5 ل ديوان البحتري »© 15/1ء 
مه _المصدر السابق »6 14/1 ٠.‏ 
0 زكي المحاسني » شعر الحرب في ادب العرب » لاما ٠‏ 


العلاقات العباسية البيزتطية سلاولات 


حقائق تاريخية مهمة ٠‏ كالتي ضمتها قصيدة أبي نمام في فتح عمورية ؛ احيث 
أقد نأ من عدد من أبياتها للاستدلال على وقائع الحدث » اذ كانت شاهد عيان 
قتسجل جانيا من الالحداث ٠‏ 

الا أن بعضا من هذه القصامد تضمن أخطاءا تاريخية أو نشويها للحقاق 
ومبالغة فيها ») وسبقت الاشارة الى قصيدة لابي نواس في فتتح هرقلة» وانه تم 
عنوة لا صلحآ ؛ فوحه المسعودي نقده الى هذه القصيدة ٠‏ 


وأوقف البحتري أكثر شعره على الحرب مع البيزنطيين » حتى بالامكان 
جعل الفترة الاخيرة من العصر العيا سى الاول عصر بطو لة له تحسد فيه دور ولاة 
التغور 2000 4 ويبدو من بعض قصائد البحتري انه حضر المعارك التي خاضها 
أبو سعيد مع البيزنطيين . فكان شاهد عبان لها81© ٠‏ 

وتركت الحروب ١‏ لستمرة بين الدولتين آثارها واضحة في أدب كلا 
الجانبين » وخلقت هذه الاشتباكات نموذجا لبطل قومى تميز : ليسالة والاقدام 
والكرم» حتى تحول بعضهم الى شخصيات أسطورية » فاقت قدراتها مايمتلكه 
الانسان الاعتيادي ومن هده الشسخصيات البطل المسلم عبدالله البطال» الذي 
وبما استشهد في معركة اكرينيون + وأصبح فيما بعد النموذج التاريخي الحي 
لليطل التركي القومي الاسطوري « سيد بطال 6 غازي » والذي لا يزال قبره 
شاهد 5 في احدى القرى جنوبي أسكي شهر الحالية لدادور يليوم سابةا0م) 
الا أننا مع هم 5< نحد فى الشعر ألعر بى ملحية مطولة كما فى آداب الام 
الاخرى + 

أما في الجانب البيزنطي ؛ فظهرت في هذه الفترة الملحسة المعروفة التي 
دارت حول شخصية « د حيتيس اكرنا تباي » وصورت هذا المقائل اليونانى 


#ه 7 المرجع السابق » )2 1 
3ه المرحع السابق ؛ 5.1 . 
9ت فاز ليف 4 بيزنطة والاسلام ع لاا را ١.‏ 


ان 


رخة حقيقية قتل 3 في فى احدىق المصارك ف عام حهلام أ 


كاه ولا يزال قبره قرب سميساط ان هذه الملحمة وما معها من أغان 


وهو شخصية در 


شعبية « اكريتية » نسبة اليه » صورت المعارك بين الدولتين تصويرا دقيقا 


وحميلا في حالات كثيرة » ولا سيما في أخرث التاسع » عنللماً أكانت كمفة 
العباسيين هى الراجحة15"7) ٠ه‏ وظهرت أغان شعبية مجدت أعمال ميشيل الثالمئه 
1 4 ات 1 


؟ ل العلاقات الشجارية 08 


كانت العلاقات التجارية احدى الاشكال المتعددة للعلاقات العباسية 
البيرنطية » واتخذ هذا التبادل التجاري سبلا مباشرة وأخرى غيد مباشرةععلى 
أن من الضروري القاء نظرة على الخلفية التاريخية لهذا التبادل بين الدولتين» 
وبخصوص تآثير حركة التحرير العربية على الاوضاع الاقتصادية فيه 
المنطقة » لا سيما التبادل التجاري في البحر المتوسط »ء فهناك وجهتا نظر بهذا 
الموضوع : عد"ت الاولى أن الاسلام هو المسؤول عن تدهور الاوضاع 
التتجارية فى البحر المتوسط ٠‏ 
« فقد بات مؤكدا ان الملاحة مع الشرق قله توتفت ف 
حدود عام 50٠‏ م6 » على اعتبار أنث الاقاليم لواقعة الى 
الشرق من صقي » ومذ الصف الثافاأ من القرث 
السابع الميلادي أصبحت تششكل الحد النهائي لغر 
البحر المتوسط + وانه منذ بداية القرن الثامنالميلادي» 
لم بظهر ماما أي مرور نجاري في البحر المتوسط فيما 
عدا السواحل البيزنطية +٠٠‏ الذي أصبح تحت رحمة 


المرجع السابق > 4خكم؟ ٠‏ 
5.10 ,4/1 رناءا! ساو 


530 


العرب © وانهم سيطروا ة فى القرن النا سع الميلادي على 
الجزر وحطموا الموانىء وقاموا 518 في كل مكان: 
غميناء مرسيليا » الذي كان مركزا تجاريا رئيسا للغرب 
في انجارته مع الشرق ؛ أصبح خاويا ٠‏ وان الوحدة 
الاقنصادية للبحر المتوسط قد تحطمت وبقيت كذلك 
حتى الحروب الصليبية »200 ٠‏ « وهكذا قدر للبحر 
الابيض المتوسط +++ أن يتحول طيلة الستمائة سنة 
التالية الى أرض حرام الى 
أآما وجهة النظر المغايرة » فترى أن العكس هو الصحيح اذ رأى 
الرشيبالد لويس : 

« بأن هذه النتوح العربية لم تحدث أول أغرها سوى 
تغيبرات طفيفة في تحارة البحر المتوسط » ولم تترتب 
عليها انقلابات اقتصادية حينذاك +2194 , 


ف حين كان هناك من قرر ان الاسلام ألحدث قظة عارفة في حركة 
التجارة + وان تدهور التجحارة سبق حركة التحرير العربية0؟ ٠‏ ؤاذا كان 
لأرشيبالد لويس يرى أن : 


« العرب باعتبارهم غزاة من البادية » لم يتوفر 9 | 
الاقتصادية التقليدية ٠‏ ول كن الغرب فن التجار أ أو 
رواد البخارء انما كانوا ف واة فقط » ولذا تركوا 


.166 ,م +6 مومه اروز عزيات ا 276 [بومعئ؟- 62 
59 س جون باجوت غلوب ؛ أمبراطورية العرب 6 5178 
54 ل القوى البحرية والتجارية 6 ,15 . 
و سابروي > ١#‏ 8 
م 


قبل 270 ٠‏ 
وهو بذلك يكون قد ارتكب خط فادحا بحق العرب عامة ؛ وقادةعمليات 
#التحرير أنفسهم يشكل خاص 5 ألم كن هؤلاء القادة أنفسهم تحارا؟ واذمكة 
تمسها واليمن كانتا من المراكز التجارية المهمة » نم أن معاوية بن أبي سفيان» 
الذي أمضى في حكم الشام عدة عقود من السنين كان سسليل عائلة تجارية 
-عريقة ٠‏ ان قادة الدولة العربية : كانوا ذوي عقلية تحسارية متفتحة » بل أن 
“الرسول م صلى الله علية وسلم ‏ اشتغل بالتجارة فترة من فترات حياته 
الكريمة ٠‏ وان ترك الدولة العربية التجارة بأيدي أصحابها السابقين » مثثل 
-.خطوة مشابهة تماما لما قرره عبر بن الخطاب ( رض ) بتركه الاراضي الزراعية 
ميد أصحابها + والدولة الغرسية بخطواتها هذه » عبرت عن ادراك قادتها لأعسة 
.ومكانة التحارة فى استقرار أحوال البلاد سياسيا واقتصاديا » وانه ليس 


.بمقدور الدولة الجديدة الامساك بالتجارة بيدها » لان الاوضاع العسكرية » 


استوجبت الانصراف الثم الى الميدان العسكري * وليس يسبب نقص خيرة 
«العرب التجارية ٠‏ 


وأشار أرشيبالد لوس الى أن الدولة الاموبة هى التى بدأت شان 
-.الحرب الاقتصادية على البيز نطيين؛ وقال إذا كانت الموجتان الاوليان منحركة 
التحرير العربية عسكرية حربية » فان الموجة الثالئة » فضلا عن ذلك » كانت 
"اقتضادبة 4 بدأها عبدالملك بن فروان سك أول دشار عريى وما أعقبه من 
إجراءات آخرى 277+ ثم جاءت اجراءات الوليد بن عبدائلك وعمر ينعبدالعزيز 
يتعزيزهما لارقابة التجارية290 + مما نحم عنه حرب اقتصادية ممائلة قنها 
+5 القوى البحرية والتجارية 6 ,15. 
“اب المرجع السابق 6 190-196 . 
34 المرجع السابق 190-1556 . 


باو 


الجانب البيز نطئ 200 + مع أن بيزنطة لا بسكنها الاستغدء عن منتجات العالي 
الاسلامي” ف 5 

ان ما يدهش في الامر » حسيان ذلك النزوع المشروع الى استكمال. 
مقومات بناء الدولة العربية الاسلامية وتحقيق استقلالها الاقتصادي والخروج. 
من نطاق العملة البيزنطية وتأثيراتها حربا اقتصادية + وكأن الآمر الذي لابد 
منه هو استمرار خضوع الدولة العربية الاسلامية لتأثيرات هذه العملةء فكان 
رد فعل بيزنطة فرض الحصار الاقتصادي على سواحل مصر والشسام ٠‏ غير أنه. 
بدا واضحا ان رعايا الامبراطورية أتفسهم كانوا أقل خضوعا لاجراءات هذا 
الحصار ؛ لان علاقاتهم التحارية مع الاقاليم العربية الاسلامية كانت عصب- 
حياتهم + كما أسفر عن هذا الحصار احتتجاممات داخلية واسعة » مثل ثورة. 
حاكم صقلية في, عام حالم /رح كم ٠‏ اهاء وثورة اسطول السكلاديز والبنود. 
البحرية في عام لوام/روء اس ااه » وربما اكان هذا الحصار وراء انشقاق. 

بعض المدن والجزر الايطالية وانضمامها الى اللومبارديين70؟ + 

واذا كان هذا الحصار قد أضر بالاقاليم العرينة الاسلامية المطلة على, 
سواحل البحر المتوسط » فان بيزنطة لابد أن تكون أشد نضررا به » لانها به 
حكمت على نفسها بالاختناق » وكذلك بقية السواحل الاوربية » ومع هذافان. 
أرشي الد لويس قرر أن بيزنطة وايطاليا لم يصبهما الارباك الناجم عن ذا 
الحصار 27 ٠‏ وهو ما بثير الدهشة بحق » فاذا كانت بيزنطة قد تلقت ضسربة: 
قاصمة بفقداتها لاغنى ممتلكاتها في الشام ومصر » فكيف لا بلحقها الغبرر. . 
.بعد خسارتها حتى الوساطة التجارية لهذه الإقاليم مع الشرق » مع عدم وجود. 
البدائل ٠‏ بل آنه بامكاننا أن تقرر ان بيزنطة كانت هي الاكثر تضررا جراء هذ!: 


المرجع السابق 4 1597 . 
.اد أأر جع السابق 6 .16. 
القوى البحرية والتجارية ؛ 115 . 
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الحصار ٠‏ فأرشيبالد لويس أشار بنفسه الى أن الوساطة التجاربة في البحر 
المتوسط قد تغيرت لصالح شمال أفريقية وايطاليا "© ٠‏ وبما ان تحار شمال 
أفربقية استمدوا بضائعهم التي تاجروا بها مع ايطاليا من تجارات مصر والشام 
.مع الشرق + ثم تصل هذه البضائع الى بيزنطة عن طريق مال أفريقية فايطاليا 
بدوره ارتفاع الاسعار التي دفعتها بيزنطة على هذه البضائع ٠‏ 

أما في العصر العباسي الاول » فربما اختلفت الصورة بعض القيء » غير 
أنه لم يكن كبيرا ٠‏ ويبدو أن بيزنطة كانت على استعداد كبير » في أواخر 
بالعصر العياسي الاول» للتخلى عن الحصار الاقتصادي الذي مارسته من قبل + 
بولعل رسالة تيوقيل الى المأأمون ب انظر الملحق رقم 5 والتي دعا فيها الى 
قو سيع العلاقات التحارية بين الدولتين خير دليل على ذلك 3 وي هذه العترة 
“حولت عقدة طرق النقل التجاري من الشام الى العراق » تبعا لاتتقال المركن 
السيانسى لادارة الدولة من دمشو إلى بعداد + 

حوت مصادرنا العربية الاسلامية عددا من الاشارات الى قيام علاقات 
اتتحارية مباشرة أو غير مباشرة بن الدولتين + مئها ما أورده الطبري» من أنه في 
اعقاب الاتفاق الذي عقد بين الرشيد وايريني في عام مداه / ا لومم » 
قدم الى بغداد وفد ديز نطى, -حاملا الجزية والهدايا الى الخليفة المهدي 4 وكان 
سن سن ما حمله هذا الوفد 63 ألف ديثار ديز نطي و هم دينارعر بي 1140 
ومن الراجيح أن هذه العملة العربية وصلت يزنطة عن طريق التبادل التجاري 
.عيتهما + ومن هذه الاشارات أنضا ما ذكرة ميشيل السوري أنه غي أعقاب 
الاتفاق الذي جرى بن الرشيد ونقفور بعد فتح هرقلة » عادت الانصالات 
«الطبيعية بين البلدين يما فيها التنادل التجاري 220 ه وثمة أشارة من الحاحظط 


“الاب المرجع السابق 4 194 . 
؟/- تاريخ » ١5/4‏ 8 
7 .2 ع6 أعم ةل '0 ع5(م هأ ,001010 سو 


ان 


بخصوص أهم السلع والبضائع التي كانت تستورد من الامبراطورية 
المبونطية1110 ٠,‏ 

وتم هذا التيادل التجاري عبر عدد من ن السيل منها ما هو مياشر وما هو 
غير مباشر + ومن هذه السبل ما كان يجري عبر مناطق التخوم بين الدولتين+ 
اذ وضعت كتب الفقه صيغ التعامل مع هؤلاء التجار « الحربيين » القادمين من. 
بيزنطة » ومتحهم الامان لهذا الغرض + وقترض” على التجار البيزنطيين العشر» 
اذ كان عليه ان يمر” على العاشر حتى يعشره » وكان ذلك ردا عاى ما اتخده. 
البيزنطيون تجاه التجار المسلمين2 ٠‏ وقدم بو يوسف تفاصيل التعامل مع 
هؤلاء التجار ؛ فالعشر لا يفرض على التاجر البيزنطي » الا اذا بلغت خسري 
(40) درهم أو (0؟) مثقالا من الذهب ء أما اذا كانت آقل من ذلك فلا 
يثفر“ض” عليه شيء » وأضاف ان هذا التاجر اذا قدم عدة مرات بتجارته في. 
السنة الواحدة وكانت في كل مرة أقل مما هو مقرر عليه العشر » فلا عرض 
عليه شيء حتى اذا بلغ مجموع هذه التجارات آلف درهم + وأضاف ان العشر. 
الذي يؤخذ على تجارة لا يسقط عنها اذا نقلما أكثر من مرة في السنة بين 


البلديه 9228© ؟, 
وذكر عبدالحى شعيان ان حماس الاستيطان أي مناطق الثغور لم كن 
سببه رغيتهم الشديدة ة فى الجهاد والذود عن حي ض المسلمين » بقدر ما كات 


سببه رغبتهم الكبيرة الاسئاءة من الصعرات الاتصادية في اميت 
يسهل فيها التتغلص من الشرائب ٠‏ وبالتالي ممارسة تجارة أكثر ربحا مع 

اليزنطيين ٠‏ وأضاف القالي الذي منحوا أراضي زواعيقة مارسوا الزواة 
في اوقات فراشم + وكا اتاجمم دفر + ون الاسار كانت رخيصة + دفي 


د التبصر بالتجارة » /إ؟ 2 برأسة؟ ؛ لالأ؟؟ .+ 
3 آبن سلام 4 الامو آل » 59 » قدامة » 555 . 
ا الخراج »> 159-155 ٠.‏ 
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«ضسوء هذه الاوضاع بحث مؤلاء عن السوقن الخارجبية لتصدير | تتاجهم 
.الفا ئض»فكانت المناطق البيز نطية المجاورة والقريبة أفضل سوق لهذ الانتاج+ 
بواستطرد في الحديث » ذاكرا أن قوات البلدين في أثناء عودتهما من الغزوات» 
.حتى الناجحة منها » كانت تشتري مؤوتنها من أراضي العدو » مما اوجدسوقا 
.راحة ورائحة « ومن الواضح ان هذا الوضع الخطير » يحول جهاز الدفاع 
الامبراطوري ( العبابي ) في وجه عدوه الاول الى مهزلة » هتا قرر الرشيد أن 
_تخلص من جميع هذه المواقع المتقدمة على الحدود الشمالية 2030 ٠‏ 

على أنه من الفضروري التوقف عند هذه التخربحات والتوثق من صحتها 
.أو عدمها ٠‏ فاذا كان هتؤلاء الساكنون فى مناطق الثغور أشد رغبةفيالاستفادة 
الاقتصادية من الاوضاع الخاصة لمناطق التغور ء فلماذا هذه الغزوات التي 
"كانت فى أحيان كثيرة فصلية وليست سنوية فقط ؟ ألم تشكل هذه الغارات 
التهديد الأكير لمصالحهم الاقتصادية والتحارية بالذات » بما تتعرض له طرق 
التقل من مخاطر الحرب في كلا الطرفين ؟ ثم انه لا يمكن تصوير الهم"الوحيد 
لمؤلاء المقاتلين هو تحقيق زيادة في الانتاج لغرض التصدير » هذا فضلا عن 
.حقاءعق أخرى لابد من ألخذها بنظر الاعتبار عند الحديث في هذا الموضوع » 
.منها أن مئزلاء الساكنين لم يأتوا الى مناطق الثغور بمحض إرادتهم » بل ان 
الدولة هي التي نقلتهم اليها على شكل قوات عسكرية ٠‏ ثم اذا هذه الافاضة 
خي الحديث عن الاوضاع الخاصة المتساهلة في مناطق الثغور : وقد مر" بنا أن 
بعض هذه المناطق كانت خراجية حتى أيام المتوكل حيث جعلها عشرية + 

أما بخصوص مون الجيشين في حملات كلا الطرفين» وانها كانت تشترى 
من أراضي عدو كل منهما » فانه ليس سهلا أن نجعل من الحالة الخاصةظاهرة 
عامة + ويبدو أن شعبان اتخذ من الحالة التي جرت في اتفاق عام وداه/ 
الام » الذي تضمن اقامة البيزنطيين الأسواق في طريق عودة خملة 


و الدولة العباسية ؛ ه5-56؟ ٠.‏ 
كس 


الرشيد » دليلا على حالة مارسها الطرفان » ليعقب ذلك بنتبحة هى تحوله 
دفاعات الثغور الاسلامية الى « مهزلة » ويبدو انها كانت كبيرة لأن الرشيد 4 
عنده » تخلى عن الثغور بوصفها خطا دفاعيا أولا متراجعا الى الوراء » جاعلا. 
من العواصم الخط الدفاعي الاول ء على أنه من الواضح تماما ان تنائج 
شعبان هذه لا أساس لها من الصحة يسندها ء اذ أن جزء! رئيسا من تكتيك. 
الجيش البيزنطي قام على أساس سحب كل أشكال المون من طريق تقدم أو 
انسحاب القوات العياسية ‏ الامر الذي سيق ذكره ب ف سبيل انهاك هذه 
القوات؛ حتى يسهل الاتقضاض عليهاء كيف يسمح البيزنطيون لرعاياهم ببيع 
« عدوهم » ما يحتاجه من المؤن ؟ الا اذا كان ذلك باتفاق رسمي خاص ييتهماء 
ان انسحاب القوات العياسية المهاجمة وبسرعة » بعد أن تنهي مهامهاء كان أمرا 
ضروريا للتخلص من تعقب العدو لهم أو كمامنه المنتظرة + ليم أن القوات. 
المهاجمة ب وهي في حالة حرب ‏ لابد أنها تحد ما يكفيها من الغنائم تسد 
حاجتها من المون ٠‏ وهو أمر ينطبق على الجانبين معا + 

على أنه ليس غرضنا أن نخرج بنتيجة تلغي امكانية وجودعلاقاتتجارية 
عبر مناطق التخوم » بل أن وجود هذه العلاقات أمر لا قسك فيه + لكن, 
الراجيح ان أكثر ممارسيها هم من السكان المحليين القدامى في المنطقةء اذ أنهم 
بجيدون اللغة الاغريقيةءولهم علاقاتهم الاجتماعية مع مجاو يهم من البيز نطبين». 
وهي أمور تسهل قيام التبادل التجاري عن هذا الطريق» 


ومن طرق التجارة الاخرى بينهما » الطريق القادمة من الشرق عبر ايران. 
وارمينية ثم طريزون + أو من الشرق عبر المحيط الهندي والخليج العربي ٠‏ ثم 
الى بغداد ومنها التقدم 3 شمالا الى طريزون أيضا2 2 ٠‏ وكان الرشيد قد أزمع 
على انشاء قناة تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط » لكنه اشير عليه يعدم 


م - رانسيمان » الحضارة البيرنطية » 199 4 بروي 4 150/9 . 
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طرق التجارة بين الدولة العباسية والغرب عن بروي » تاريخ الحضارات العام جلا 


تنفيذ هذا المشروع خوفا على الاماكن المقدسة من الاساطيل البيزئطية410) م 
وليس كما ظن رانسيمان ان الرشيد خشي من سيطرة البيزنطيين على تجارة 
البحر الاحمر”© ٠‏ فليس سهلا أن تبحر السفن التجارية البيزنطية في البحر. 
اللاحمر وعسر هذه القناة بدون موافقة الدولة العياسية « 

ومن السبل الاخرى التي طرقها التجار المسلمون » التقدم مع نهر الفولغا. 
نحو نهر الدون ثم الى كييف » ومنها بتفرع الطريق التجاري ؛ اما الى سواحل. 
بحر البلطيق أو الى البحر الاسود وبيزنطة ٠‏ أو السير نحو براغ ونهرالدانوب. 
الى ابطاليا ٠00‏ ولعب التجار الروس 6 أحيا نا 6 دور الوسطاء التجاريين مين. 
الدولتين العباسية والبيزنطية + واتبع هؤلاء أكثر من طريق + منما الطريق. 
البحربة عبر بحر قزوين » أو الطريق البربة من جرجان الى بغداد22* وأخذت. 
التحارة بين البلدين؛ أحيانا » طريةا ملتوية عبر شمال أفريقية والمدن الايطالية» 
ثم الى بقية الاراضي البيزنطية + وهو ما سبقت الاشارة اليه + ان الاتفاقات. 
المعقودة بين الاغالية وحكام صقلية »© 'نضمنت بنودا خاصة بالتحارة» مماي رجح 
وجود تجار كلا الطرفين في كلا البلدين2920 ٠‏ 

أما أهم السلع التى اتنقلت وجرى تبادلها بين الدولتين فهى : ما كان. 
يتتقل من الدولة العياسية الى الاراضي البيزنطية مثل الحرير والديياجوالاحجار 
الكريمة واللؤاق والعاج والتوابل والعطور والطيب والأبانوسى2410, أما السلع. 
التي اتنقلت بالعتكس فهي أنواع معينة من الاقمشة الرقيقة التي احتافظ 
البيزنطيون بأسرار صناعتها والتى تعطى آلوانا عديدة بانعسكاس الضوء عليها. 
المسعودي » مروج »> 5 5 
م الحضارة البيزنطية ) 155 . 
لالم ع اوميار © 555 . 

14 .8 عططاع ,بمنقاسهمق 


8 ارشيبالد لويس 6 1175 . 
كمس لوميان ٠ 7554 ٠‏ 
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والتي تدعى هيب وكلامون « آبو قلمون » وكذلك أقمشة الكتان » ثم المواثي 
التي استوردت من أرمينية البيزنطية الى شمال سورية99؟ + وأشار الجاحظ 
الى المفروشات المستوردة من الاراضي البيزنطية » وعدتها أفضل أتواع 
المفروشات2880 7 

واذا كانت بيزنطة قد استفادت من وساطة المسلمين التحارية » الا أنها 
بمرور الوقت فقدت تحكمها بالاسواق التحجارية » حتى لم تنمكن من فتحح 
أسواق جديدة آماماجتياح التجار المسلمينأسواق العالم وف اوريا أيضا10). 


لام ب المرجع السابق »6 0 
48- التبصر بالتحارة ؛ /ا؟ ؛ 551154 .+ 


بروي © 151/9 - 
امن 


كما أنه أصبح مابتا ان حركة التجارة البيزنطية تميزت بالسلبية وقبعت في حيز 
جغرافي ضيق + ولم تستطع مسايرة النظم المالية والاساليب المتقدمة في العمل 
التجاري في العالم الاسلامي0© ٠‏ 
اما الميزان التجاري بين الطرفين » فقد كان لصالح الدولة العباسية » 
وكان الذهب القادم من بيزنطة الى الاراضي العباسية على شكل عملة وليس 
خاما + ولم يكن بمقدور بيزنطة التخلي عن وساطة التجار المسلمين » اذ أنهم 
يحيطون بها من الجنوب والشرق77© ٠‏ الامر الذي أسهم وعلى الدوام في 


.5 المرجع السابق © 155/9 + 
1 لومبار 46 5998 . 
>5 المرجع السابق » > 


لسن 


اتخاتمة 


شهد تاريخ العلاقات الدولية » قديما وحديثا » حالات متباينة » تراوحت 
بين صراع دام وعلاقات سلمية هادثة٠وقد‏ نحسدت 'كلتا الحالتين ف العلاقات 
العياسية البيزنظية ٠‏ واذا كانت هذه العلاقات » فى بعض جوانبها » امتدادا 
للعلاقات الأموية البيزنظية وما سبقها ء فان هذه العلاقات اكتسبت من ناحية 
أخرى » شكلا متميزا في هذه الفترة ٠‏ 
وقد شهدت العلاقات العربية البيزنطية في فترة صدر الاسلام » توسعا 
كبيرا على حساب ممتلكات الامبراطورية البيزنطية» واذا كنا قد سقنا ما سوغ 
هذا التوسم ؛ فلا بد هتا من ايده ٠‏ وأساسا فان هذا التوسع اس توجبته 
الضرورات العسكرية» متمثلة بأمن وسلامة الدولة العربية الاسلامية فيمرحلة 
الثأسيس + وتحقق ذلك بتحرير الشام ومصر وشمال أفريقية ٠‏ لذا فان نشاط 
الامويين في هذا الجانب كان محدودا على الجبهة الشمالية » ولم يشمل أكثر 
من الامتداد نحو المراكز والنقاط الستراتيحية على هذه الجبهة » وللاغراض 
السايقة تنسها ٠‏ وفى الوقت نفسه » فان هذه الفترة شهدت ثلاث محاولات 
لاسقاط القسظتظينية » بعمليات عستكرية واسعة » للتخلص نهائيآ من جارة 
سعت دوما لاستعادة الاوضاع القدذيمة » حتى اضطر الامويون مرتين لاتقاء 
الخظر بالمأل ٠‏ 
أما العصر العبامي الاول » فانه لم يشهد أي شكل من أشكال التوسع 
السابقة » وان الرغية في فتمم القسلطتظينية » لم تكن آكثر من مجرة آفكار لم 
تخرج آلى حيز التنفيذ العملي » بل أن شَكلّ العمليات العباسية إكانّ دفاعيا 
لف 


انتقامياء ولا بد أن توكد هنا » ان الحالات المتعددة التي عرض فيها البيز نطيون 
الصاح على العباسيين لا تقوم دليلا على نيات سلمية تجاه الدولة العباسيةبل 
لا تعدو كونها مخارج ينفذون منها عند تأزم أوضاعهم » سواء كان ذلك على 
التخوم العياسية أو البلغارية + ان البيزنطيينهم المسئرولون في معظمالاحيات» 
عن حالات التصعيد العسكري على التخوم ٠‏ وفي ضوء هذه الحقيقة » يحب 
أن تفهم تطلعات العياسيين » التي مثلها المأمون وا معتصم » للقضاء على 
الاميراطورية البيزنطية + 

لقد جسد الموقف العباسي تجاه البيزنطيين » انقاذا للموقف العربي الذي 
وصلت اليه الاوضاع في الستوات الاخيرة من عمر الدولة الامويةء اذ أشارت 
الشواهد الى أن الافويين عانوا فى هذه الفترة من صعويات كبيرة في الحفاظ 
على تخوم الدولة من الخطر البيزنطي + وكان همهم الاساس التخلص من 
المشسكلات الداخلية + فجاء قيام الدولة العباسية » ليوقف حالة التداعي 
والانميار التي شهدتها الاوضاع على هذه التخومء وتمكن العباسيون الاوائل 
من تعزيز الجبهة بشكل متين وحفظوا التخوم من الخطر البيزنطي وأوقفوا 
توغله الى ما وراء خط الثغور ٠‏ حتى تمكنوا من تقل الموقف العربي الىحالة 
الهجوم الوقائي ؛ بدلا من موقف الدفاع السلبي ٠‏ 

ان عدم نجاح مشاريع العياسيين في القضاء على الامبراطورية البيزنطيةة 
عائد أساسا الى الغاملين الآنيين : 

1 أن حركة التحرير العربية » عصر صدر الاسلام والدولة الاموية : 
اعتمدت شكل رئيس على العرب » فكانوا مادة هذه الحركة » وهم الذين 
استقروا في المناطق الجديدة وأمسكوا بالارض ؛ بحيث مكنوا السلطة من 
ممارسة السيادة في هذه المناطق + أما في العصر العباسي الاول ؛ فان الدولة 
كانت في أقصى حالات الاتساع » فاستنزف كل ما يسكن أن يكون هناك من 
مادة بشرية عربية ؛ الى الحد الذي وصلت فيه الامور درجة لم مستطعم 
م 


العباسيون فيها من تجهيز حملات واسعة من العرب الذين يجب أن يستقروا 
فى المناطق المفتوحة ويؤكدوا سيادة الدولة عليها ٠‏ ش 


؟ ان الحاجزن الجغر افي الطبيعي ؛ المتمثل بعاملي, الارض والمناخ» أعاق 
وبشكل حقيقي مثل هذه المشاريع٠‏ فالعربي لم يستسغ الاستيطان والاستقرار 
في المناطق الجبلية ذات المناخ اليارد + وهو الذي توطن على المناخ الدافىءفي, 
المناطق المستوية والمنيسطة ٠‏ كما ان هذا الحاجز الحبلى حال دون وصول 
امدادات كبيرة وسريعة الى القوات المتقدمة لتنفيذ العمليات العسكرية ٠‏ 


ولأن العباسيين لم يتمكنوا من تحقيق هذه المشاريع » فقد سعوا الى 
"نحطيم الموسستين العسكرية والاقتصادية للبيزنطيين » ليصبحوا عاجزين عن 
القيام بأبة عمليات عسكرية في مناطق الثغور + ونجح العياسيون في تحقيق 
هذه الغاية الى حد بعيد » غير ان هذا النجاح لم يكن ناما » لان البيز نطيين 
“نمكنوا ف أواخر العصر العباسي الاول من القيام بعمليات عسكرية واسعة 
في مناطق الثغور » امتدت الى مناطق لم إيسبق لهم الوصول اليها من قبل + 
بولعل هذا كان انمكاسا واضحا لحالة التدهور والوهن التى دبت فى أوصال 
الدولة العياسية فى هذه الفترة ٠‏ ا 0 

ان استمرار العلاقات الحربية بين الدولتين عبر عن أحد مساوىء 
“ديلوماسية العصور الوسطى وفشلها فى حل العدذيد من المشكلات؛ وفى الاقل 
ما بخص الدولتين العباسية والبيونطية» اذ ان هذه الديلوماسية كانت فى أحد 
جوانبها استعراضا للقوة قام به كلا الطرفين ٠‏ الامر الذي أسهم بهذا ادر 


أو ذاك فى "تصعيد حدة التوئر بينهما + في حين نحجحت هذه الدبلوماسية فى 


حل أهم المشكلات المعلقة بينهما ٠‏ تلك هي قضية أسرى الحرب ٠‏ أذ تم تتفيذ 
سعدة عمليات لتبادلهم 4 دون وساطة جهة ثالثة ء ولعل هذا الأمر بحد ذاته غير 
الحرب بيلهما + 

العلاقات العياسية البيزئطية سقكات 


على أن هذا لابعني الفشل المطلق لهذه الدبلوماسية فياقامة الصلح ببن, 
الدولتين 6 بل نجحت في عقد ثلاث اتفاقيات للصلح » بيد أن هذه الاتفاقيات. 
خرقت من قبل الجانب البيزنطى قبل نفاد مدتها » في الوقت الذي كان هذا 
الجانب هو الذي يبادر الى الدعوة اليها ٠‏ ولعل هذا كان من اهم العواملالتي. 
ألحجم العباسيون بسبيها عن الاستجابة لمثل هذه العروض * 

ومن ناحية أخرى » عبرت هذه الاتفاقيات عن تفوق الدولة العياسية 
سياسيا وعسكريا » ولا ريب فان هذه الاتفاقيات عقدت في قمة ازدهمار 
الدولة العباسية » ولعل اهم مظاهر هذا التنوق أن ببزنطة دفمت الجزية للدولة 
العياسية أكثر من مرة ٠‏ وان كان هذا الامر لا بعبر عن سيادة عباسية على 
بيزنطة وسياستها الداخلية والخارجية ؛ بل عبر عن التفوق لا غير ٠‏ فالسيادة 
على سياسات الدول وتوجيهها من الخارجءحالة شهدتها العصور الحدثة فقط», 
وبما اصطلح عليه ب « الاستعمار الحديث » وهو حالة لم تتسهدها العصور. 
القديمة والوسطى ٠‏ 

وفضلا عن العلاقات الحربية والسياسية » شهدت العلاقات بينالدولتين, 
اتصالات ثقافية واقتصادية عديدة + وان كانت في نطاق أضيق » فطغيسان. 
العلاقات الحربية ؛ لابد أن يكون على حساب الاتصالات الثقافية 
والاقتصادية * 


فن 


اللامق 


2)١( ملحدق‎ 


خلفاء العصر العباسي الاول ومعاصروهم من الاباطرة السيزنطيين(1) 


لأبو العياس باس / لوول قسطنطين الخامس هاا 


المنصور اهمه ١‏ / بهنلا 
«المهدي مه اوقد ١‏ / هلمم 
الهادي ككابت 11/١‏ / 0 لسكلا 
الرشيد +لااساجة! / وعم 


ل ل 


المأمون اه ةام!؟/ امم 


المعتصم 84/1 


الوائق 7« ج5/ 44م 


المتوكل ‏ ج##اباع؟/لاخس كم 


لبو الرابع ( الخزري  )‏ «بمدءلل 
قسطنطين السادس ومعه ) ١ملاتبنهبا‏ 
أمه ايريني وصية على ) 


العرش 

ابرتى لاقت ؟ 40 
تقفور اطلام 
استور اكيوس الم 
ميشيل الاول العام 


ليو الخامس (الارمني) ‏ 5601م 
ميشيل الثاني (العموري) +5لبؤةكم 
ثيوفيل 1م 
ميشيل الثالث ومعدامه ) 10100 
قيودورةوصيةعلى العرش) 

'ميشيل الثالث منفردا كمماكم 


» ما بتعلق بالاباطرة البيزنطيين فانه مأخوذ سن ملحسق كتاب رانسيمان‎ ١ 


الحضارة البيزنطية . 


ضقن 


ملحق (5) 
رسالة من الامبراطور نيوفيل ورد أكامون علبيها9) 


« أما بعد » فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في الرأيمما عاد 
بالضرر عليهما » ولست حريا أن تدع الح يصل الى غيرك حظا تعوزه الى. 
نمسك » وفى علمك كاف عن إخبارك» وقد كنت كتبت اليك داعيا الى المسالمة» 
راغبا في فضيلة المهادئة » لنضع أوزار الحرب عننا » ونكون كل واحد لكل 
واحد وليآً وحزبا » مع اتصال المرافق والفسح ف المتاجرء وفك المستأسرء وأمن, 
الطرق والبيضة فان أبيت فلا أدب لك في الخمر » ولا أزخرف لك فيالقول» 
فانى لخائض اليك غمارها » آخذ عليك أسدادها » شأن خيلها ورجالها » وان 
أفمل فبعد أن قدمت المعذرة » وأقمت بيني وييتك الحجة ٠‏ والسلام » + 

وكجاب المأمون على هذه الرسالة بالرسالة الآنية : 

« آما بعد » فقد بلغني كتابك فيما سآلت من الهدنة » ودعوت اليه من, 
الموادعة » وخلطت فيه من اللين والشدة » مما استعطفت به » من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الاسرى ورفع القتل والقتال » فلولا ما رجعت اليه من. 
أعمال التؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة » وألا أعتقد الرأي. فيمستقبله 
إلا” في استصلاح ما أوثره في معتفيه ؛ لجعلت جواب كتايك خيلا تحمل رجلا 
من أهل البآس والنجدة والبصيرة ينازعوتكم عن تكلكم ونتقربون الى الله 
بدماتكم » ويستقلون في ذات الله ما نالهم من آليم شوكتكم » ثم أوصل اليهم 
من الامداد» وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد » هي أفلما الى موارد المنايا منكم, 


؟ الطبري » تاريخ 4 117-5755784 ٠‏ 
يفن 


الى السلامة مخوف معرتهم عليكم » موعدهم احدى الحسثيين : عاجل غلية 4» 
أو كريم منقلب » غير اني رأيت أن أنقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك» 
الحجة » من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية والشريعة الحنيفية » فانأبيت. 
ففدية توجب ذمة » ونثبت نظرة » وان تركت ذلك » ففى ,بقين المعاينة لنعوتنا 
ما يغني عن الابلاغ في القول والاغراق في الصفة + والسلام على من اتبع 
الهدى » ٠+‏ 


رفن 


المصادر والمراجع 


#ولا ‏ المصادر والمراجع العربية 
«الصادر : 
المخطوطات : 


ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي . اتلاكده) 
١‏ النتظم في تاريخ الملوك والامم » القسم التاسع . 

مخطوط المجمع العلمي العراقي تحت رقم .0/8 ٠‏ 
البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر ٠‏ (تالاكه) 
؟ ‏ انساب الاشراف » الجزء الثالث . 

مخطوط مكتية الدراسات العليا يجامعة بغداد تحت رقم 1175 + 
البلخي : أبو زيد احمد بن سهل -. زت7؟أ8ه) 
لات صور الاقاليم . 

مخطوط مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد تحت رقم 9559 . 
البتداري : الفتح ابي علي بن محمد بن الفتح 8 زت اكه 
ل تأريح بغداد ؛ الجرء الاول . 

مخطوط مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد تحت رقم /89؟1 . 
..سبط ابن الجحوزي 5 زت)عمكه) 
مه ل مرةة الزمان » القسم الاول .2 ٠‏ ا 

مخطوط المجمع العلمي العراقي تحت رقم 1١65‏ . 

ب المصادر الملشورة : 


ب القرآن الكريم -. 


أبو داؤد : سليمان بن الاشعث السجستاني . (ته/اكه) 
“ا الستن (القاهرة : ؟96() 

«البخاري : أبو عبدالله محمد بن أسماعيل الجعفي . (تأهأاه) 
.م - الصحيح ( القاهرة : د/ت) مطبوعات محمد علي صبيح واولاده . 

«مسلم : ابو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. (ت1هكه) 
5 الصحيم ( القاهرة : 1960 ) دار احياء الكتب العربية . 

لابن ابي اصيبعة : موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم . هم 


1 


عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق : نزار رضا ( بسيروت :41118 
مكتبة الحياة ٠‏ 

ابن الاثير : عزاالدين ابي الحسن بن ابي الكرم . 
١‏ اكامل في التاريخ ( بيروت : م5١‏ ) دار صادر ودار بيروت ٠‏ 
ابن اعثم الكو في ٠‏ تالاه 
؟ ‏ كتاب الفتوم . ط!, (حيدر آباد : 
ابن البطريق : سعيد انتيشيوس ٠‏ 

١1١6 : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ( بيروت‎ ٠ 
٠ اليسوعيين‎ 


.أت 


رت . #اكه). 


ه/ا؟] ) دائرة المعارف العثمانية ٠‏ 
إتمرااه) 


) مطبعة الآباع 


ابن بكار : الزبيد ٠‏ زرتكه؟اه)» 

15 الاخبار الو فقيات » تحقيق : سامي مكي العاني ( بغداد :15978) مطبعق 
العاني ٠‏ 

ابن جلجل : ابو داؤد سليمان بن حسان الاندلسي م (ت/الالاه)! 


ها طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق : فؤاد سيد ( القاهرة : 1100 ) مطبعة 


العهد الفرسي للآثار الشرقية ٠‏ 
أبن حوقل : ابو القاسم النصيبي ٠‏ زت/ااه) 
س صورة الارض ( بيروت : 199/4 ) مكتبة الحياة . 
ابن خرداذبة : ابو 'القاسم عبيد الله بن عبدالله ٠‏ (ت في حدود . .لاه 
+14 المسالك والممالك »© تتحقيق : دي خويه » مصور باو فسيت مكتبة المثنى. 
عن طبعة بريل 188465 + 
أبن خلدون : عبذالر حمن 5 
8 تاريخ ابن خلدون ( بيروت : )191/١‏ مؤؤسسة الاعلمي ٠.‏ 


زتمء زه" 


8 القدمة © تحقيق علي عبدالواحد واي ( القاهرة : 19580 ) لجنة البيان. 
العربي ٠‏ 

ابن خياط : خليفة . (ت. )1 كه) 

.؟ - تاريخ خليفة بن خياط »© تحقيق : سهيل زكار ((دمشق :1118 ) 
منشورات وزارة الثقافة ٠.‏ 


لبن دحية : ابو الخطاب عمر بن ابي علي ٠‏ 22-06 


كر 


50 - التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس © تحقيق : عباس العراوي ٠‏ 
( بغداد : ١5456‏ ) مطبعة المعارف ٠.‏ 
"أبن برسته : أبو علي أحمد بن عمر . (ت ؟لالاه) 
:+59 7 الاعلاق النفيسة »© تحقيق : دي خويه ه مصور باوفسيت . 
مكتبة المثنى عن طبعة بريل © 1865 ٠‏ 
ابن الساعي : علي بن أنجب ٠‏ (ت؟لااه) 
؟ ‏ مختصر اخبار الخلفاء ( القاهرة : .1ه ) المطبعة الاميرية ببولاق ٠‏ 
؟ ا كتاب الاموال » تحقيق : محمد خليل هرأس ( القاهرة : 19805 ) مكتبية 
الكليات الازهريةا ودار الفكر . 
“أبن الشحنة : ابو الفضل . (ت ممه 
ه؟ ‏ الدر اللمنتخب ف تاريخ م ملكة حلب »© تحقيق : بوسف الدمث قي 
( بيروت : ١5.5‏ المطبعة الكاثو ليكية . 


:أبن الطقطقى : محمد بن علي بن طباطبا. زتة.لاه) 
+56 الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت:1155)دار صادر. 
أبن طيقون : أبو الفضل أاحمد بن أبي طاهن . زت.مكه) 
“7؟ ل كتاب بغداد » تحقيق : هنس كلر ( باسل_سوسرا : 15.8) 

أبن عبدالحق : صقي الدين عبدالؤمن . (ت تثلاه) 


.4 م مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » تحقيق علي محمد البجاوي 
( القاهرة : مم9١‏ ) دار أحياء الكتب العربية . 


"أبن عيد ريه ٠‏ (تبمل؟ ؟ه) 


93_ العقد الفريد » اختيار بوسف محمود زايد (بروت : /ا56ؤا ).+ 

“ابن العبري : أبو فرج الملطي . (تهمهه) 

 ”.‏ تاريخ الدول السرياني » تحقيق : اسحاق ارملة السرياني» مجلة المشرق» 
بيروت : كانون الثاني آذار 19861 » ااجزء الاول ؛ بادارة آباء جامعبة 
القدسس بوسف . 

ب تاريخ مختصر الدول © تحقيق : انطوان صسالحي اليسوعي ( بيروت : 
4ه ؟١‏ ) المطبعة الكاثوليكية . 

أبن العديم 8 كمال!لدين ابي القاسم محمد بن أحمد . زا ككاه) 


اهن 


*» ا زبدة الحلب في تاريخ حلب ( دمشق : 1 الطبعة الكاثو ليكية ببير وت 


ابن العمراني : محمك بن علي بن محمك ٠.‏ زت .ادها 
مم ب الانباء في تاريخ الخلفاء » تحقيق ؛ قاسم السامرائي ( لايدن © 1519 )م 
ابن الفراء : ابو علي الحسن بن محمد . (ت في 'واخر القرن الرابع ه) 


رسل الملوك ومن بصلح منهم للرسالة والسفارة » تحقيق : صلاحالدين, 
المنحد (القاهرة : 1411 ) لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


أب الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد الهمداني ٠‏ ات. وله" 
ه؟* ‏ مختصر كتاب البلدان » تحقيق ١‏ دي خوبه ؛ مصور بأوفسيت ل 
مكتبة المثنى بغداد عن طبعة ليدن : 18486 ٠‏ 


+ بغداد مدينة السلام ؛ تحقيق : صااح أحمد العلىي ( باريسس * /ا/151)" 


دار الطليعة , 
أبن قتيبة : أبو عبدالله محمد بن مسلم زتت/ا؟ه). 


7 6 المعارف 6 تحقيق : ثروت عكاشة » ل؟ ( القاهرة : 959 )دارالءارف. 
4 ساعيون الاخبار . ( القاهرة : 1919 ) الهيثة المصرية العامة للكتاب . 


أسْ كثير : أبى القدا أسماعيل أبن عمر . زت ع/ااه): 
و؟ ‏ البدابة والنهاية ( بيروت : 159197 ) مكتبة المعارف ٠‏ 
بن منظور : أبو الفضل 'حمالالدين محمد بن مكرم ٠‏ (ت1الاه)- 


.سا لسسان العرب ( بيروت : 196) دار صادر ودار بيروت . 
أبن النديم : أبو الفرج محمد بن أبي يعقو ب . زات . براه 
1؟ الفهرست » تحقيق : رضا/ ‏ تحدد (طهران ؟ الا15) ٠.‏ 
الازدي : ابو زكريا يزيد بن مسعمد بن الياس ٠‏ (ت4 1ه 


؟؛ ‏ تاريخ الموصل» تحقيق : علي حبيبة ( القاهرة : 1959 ) دار التحرير 
للطباعة والنشر . 


9؟ !ب الاغاني » مصور عن طبقة بولاق الأصلية ( بيروت:./119) دار الفكر . 
الاصطخري : أبو اسحاق ابرأهيم بن محمد . (تاعأه): 


5 اأسالك والممالك » تحقيق ؛ دي خويه » مصور بأونسيت مكتية المثنى عن 
طبعة ليدن : 19559 ء. 
أبو تمام ؟ حبيب أبن أوس ٠‏ ْ رت91اه) 


وه 


+5 ل ديوان ابي تمام بشرح التبريزي » تحقيق ' محمد عبده عزام .٠‏ 
( القاهرة : ١195‏ ) دار اللمعارف . 


الأبو ألفدا : عمادالدين خليل ٠‏ زت؟كلاه) 
.>؟ ‏ المختصر في اخبار البشر ( القاهرة : درت ) المطبعة الحسينية . 

ابو بوسف : بعقوب بن أبراهيم :. (تكزاه) 
“ع ل الخراج » طل” ( القاهرة : 5*١اه‏ ) المطبعة السلفية . 

البحتري . (تكماكه) 
.14 - ديوآن البحتري » تحقيق : حسن كامل الصيرني » طل؟ ( القاهرة : ١‏ 1) 

دار المعارف . 
“اليغدادي : (بو بكر احمد بن علي الخطيب . زت 1ه 


4 تاربخ بغداد ( يروت : درت ) دار الكتاب العرني. 

“البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر . (تكلا؟كه) 

..ه ل فتوح البلدان » تحقيق : صلاحالدين النجد ( القاهرة :1165 ) مكتبة 
النهضة المصرية . 

أناب الاشراف © تحقيق عبدالعزين الدوري » الجرء الثالث (بيروت : 
ملاذا). 

“التنوخي ١‏ ابو علي الحسن بن علي ٠‏ (ت1م1ه) 

؟ه ‏ الفرج بعد الشدة » تحقيق : عبود الشالجي (بيروت:1919/8)دار صادر. 

“باه ”ب نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة»؛ تحقيق: عبود الشالجي ي (دم :الأكااء 

الحاحظط. : ابو عمرو عثمان بن بحر ٠‏ (حدهة كهاز 

ل آأ'ميان والتبيين » تحقيق : عيسد السلام هارون (بروت : 1958 ) دار 
التكر الجميع . 

:هه ل الحيوان » تحقيق : عبدالسلام هارون » طل؟ ( القاهرة © 1556 ) شركة 
و.طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 3 

:م - كتاب البلدان ؛ تحقيق : صالح احمد العلي » مستل من مجلة كلية الآداب 
( بغداد : ./ا15 ) مطبعة الحكرمة . 

“لاه آ التبصر بالتجارة » تحقيق : حسن حسني عبدالوهابا (بيروت 1 1555) 
داى الكتاب الجدله , 


مه - مجموعة رسائل ١‏ القاهرة : درت) . ة التقدم . 
كين ١‏ 


4 ا ثلاث رسائل» تحقيق: بوشع فنكل وطه الحاجري» ط؟ (القاهرة :درت 
المطبعة السلفية . 

.5 رسائل الحاحظ » تحقيق : عبدالسلام هارون ( القاهرة : 153565-15 
مكتبة الخانحي 5 

5١‏ جمهرة رسائل العرب 
نشرها وحققها احمد زكي صفوت ( القاهرة : 19819 ) مكتبة مصطفىنابي. 
الحلبي واولاده . 


الجهشياري : ابو عبيدالل محمد بن عبدوس ٠‏ زت ااه)” 


؟" الوزراء واكتاب » تحقيق : مصطفى السقا وآخرون © ط١ا‏ 
( القاهرة : م199 )> مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده . 
الحصري : أبو إسحاق ٠.‏ زته )هاه 


+5 زهر الآداب وثمر الالباب » تحقيق : زكي مبارك » ط؟ (القاهرة :01555 
الكتبة التجارية . 


الحموي : ابو الفضايل محمد بن علي ٠‏ نت ككهعمء 
3 التاريخ النصوري »© نحقيق : بطرس غريازينويج (موسكو © 15019 ) ٠‏ 
الحموي : شهابالدين أبو عبدالله ياقرت بن عبد الله 5 (جت ااه 


6" معجم البلدان ( ييروت : +م196) دأر صادر ودار بيروت ٠.‏ 

الدينوري : أرو حنيفة احمذ بن دأوٌّد + لت اباركه): 

++ - الاخبار الطوال » تحقيق .: عبدا متعم عامر » ط! ( القاهرة : .155) 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . 


الذهبي : الحافظ شمس الدين . رتم لاه 
اا اناري الاسلام وطبقات المشاهم ر والاعلام ( مكتبة القدسي درت /ر. 
الزبيدي : محمد مرتضى ٠‏ زته. ؟ازهم). 
4 العروس (بيروت 153515) 


4ل تاي الخلفاء » محتقي : محمد مح الدين عبدالحميد > ل" ( القاهرة + 
1956 ) مطيعة اللرلي ..٠‏ . 1 
الشافعي : : أمحمك بن أدرسسن ٠‏ 6 زت ع ., اص 
.لال كتاب الام » باشراف محمد زهري النجار ( القاهرة : 9514! ) مكتبتة” 
العئيات الازهرية ١ ٠‏ 
الشهرستاني : آبو الفتح عبدالكريم 
و 


+7 ي كتاب الملل والتحل ؛ على هامشى كتاب الفصل في الاهواء والتحل الامام 
ابو محمد علي بن حزم الاندلسي 0 القاهرة * 'د/رت (. 

؟لات شرح كتاب السير الكبير باملاء السرخسي » تحقيق : صلاحالدين المتحد 
( القاهرة : لإهذاللره؟19). 


#الصابي : أبو الحسين هلال بن الملحسن . وتم )مع 

*/ا ‏ رسم دار الخلافة » تحقيق:ميخائيل عواد ( بغداد : 1951 ) مطبعة العاني. 

“الصولي : أبو بكر محمد بن بحيى ٠.‏ (نته هع 

5ش الخبار البحتري © تحقيق : صالح الاشتر ( دمشق : 2)1158 المطيعة 
الهاشمية. 


#الطبري : أبو جعفر محمد بن جرس ٠.‏ د 


-ه/ ‏ تاريخ الرسل والاوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ( القاهرة: 
1355١‏ 195559 ) دار المعارف . 

.0 كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء» 
تحفيق : شاخت ( ليدن : 9/ا2)15 . 

“/ا/اب جامع البيان في تأويل القرآن » طل؟ ( القاهرة : 1551 ) 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادة . 

«الفسوي : أ.و يوسف يعقوب بن سفيان . (ت//1؟ى) 

78 المعرفة والتاريخ » تحقيق : اكرم ضياء العمري ( بغداد © 151/54 1519/5) 
مطبعة الارشاد . 

قدامة بن جدضر . (ت 4ه 

ا الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق : محمد حسين الزبيدي ا بغداد : 15481( 
دار الرشيد للنشر . 


ل لي : جمال! لدين أبو 1 ن علي سن بوسف . (ت15 كام 
م اخبار العلماء بأخبار الخلفاء ( بيروت : دارت) دار الآثار , 
'الكندي : أبو عمر محمد بن بوسفا. 0 , زت ممه 


لم ب ألولاة والقضاة ؛ تحقيق : رقا كست »© مصور بأوفسيت مكتبة الثنى عن 
طبعة بيروت 151.85 . 

المسعودي : أبنو اللحسن علي بن الحسين بن علي 8 (ت عه 

؟ى سا مروج الذهب ومعادن الجوهر ©» ط" زبيروت:15866غ دار الاتدلسس + 


9 


لم ب التئبيه والاشراف »6 تحقيق : عبدالله أسماعيل الصاوي (القاهرة:48؟159) 
دار الصاوي ٠‏ 

.مسكويه : ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب . زت51غه) 

6 سس انجارب الامم » تحقيق : دي خوبه »© مصور بأوفسيت مكتية المثنى عن 
طبعة ليدن :© 189/1 . 

:ايلقد سي : أبو عبدالله محمد بن أحمك . ز تاماه 

م - احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» تحقيق : دي خوية » مصور بأو فسيت 
مكتبة المثنى عن طبعة ليدن 015.515 

'المقدمي : مطهر بن طاهر . زت؟1 1ه 

البدء والتاريخ » تحقيق : كلمان هوار » مصور باوفسيت مكتبة المثنى عن 
طبعة باريز ٠.0151‏ 

االمقريزي : تق يالدين أبي العياس أحمد بن علي . زته؟مه) 

“الم ل المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية (بيروت ؛ درت مصورة 
بأو فسيت دار صادر ٠‏ 

مؤلف مجهول ٠.‏ 

.م العيون والحدائق ني اخبار الحقائق » تحقييق : ذدى حوبرة »4 مصور 
باوقسيت مكتبة المثنى عن طبعة ليدن : 141/1 ٠‏ 

'الهرثمي صاحب اللمأمون . 

م ل مختصر سياسة الحروب »© تحقيق : عبدالرئٌ وف عون ( القاهرة:درت) 
الإسسة المسرية العامة . 

'الواقدي : محمد بن عمر - زت7 . كه 

ةل فتوح الشام ( بيروت : درت دار احياء التراث العربي. 

اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب نت كككه) 

1 تاريخ اليعقه بي » تحقيق محمد صادق بحر العلوم ( النجف : 111/98) 
الكتبة الحيدرية . 

+5 كتاب البلدان » تحقيق : دى خويه » ملحيق بكتاب الاعلاق النفيسة 
لابن رسئة ٠‏ 

*؟ م مشاكلة الناس ازمانهم » #حقيق ؛ ولمم ملورد ( بيروت :1955 ) دأن 
الكتاب الجديك ء. 


ميل 


#المراجع : 
آن الكتنب : 

أبو زهرة : محمد 

55- العلاقات الدولية في الاسلام ( القاهرة : 5و١‏ ) الدار القرمية . 

آرنولك © سير توماس © جمهرة ة من المستشرقين باشرافه 

مه تراث الاسلام » ترجمة : جرجيس فتح الله » طم ( بيروت :213198 
دار الطليعة ٠.‏ 

اوليري ! دي لأسي . 

انتقال علوم الافريق الى العرب » ترجمة علي بيثون وبحيى الثعمالبي. 
( بغداد :1954 ) مطبعة الرايطة . 

٠. اومان‎ 

الامبراطورية البيزنطية » ترجمة : مصطفى طه بدر ( القاهرة : 1181) » 
دار ألفكر العربي ٠‏ 

بر وكلمان : كارل ٠‏ 

1 ا يي و ا ا : نبيه امين فارس ومثير البعليعي 
(إبيروت : 7/ؤ5! ) دآر العلم للملايين ٠‏ 

بروي : ادوارر ء» 

تاريخ الحضارات العام » ترحمة : يوسف اسعد داغر وفريد داغر » طا1 
(بيروت : 1956 ) متشورات عويدات ٠‏ 8 


بيئز : نورمان -. 


#طاية 


3 


لا 0 000 مؤنس ومحمود يوسف زأيد»” 
؟ (القاهرة : لاه ؟! ) الدار القومية . ١‏ ا 0 
توا فيقٍ 0 عمر كمال . 


.1 تاريخ الدولة البيزئطية ( الاسكندرية بأو 1 لهيئة اللمبرية العامة 
للكتاب . 
ثابت : تعمان . 


١. 03‏ م الجندية في الدولة العباسية » ط؟ ( بغداد : 110 ) مطبعة أسعد + 


جر ونيباوم : جوستاف وآاخرون ٠‏ 
1 


) 1585 : ب حضارة الاسلام » ترجمة عبدالعزير توفيق جاويد ( القاهرة‎ ١.“ 
3 مكتبة د 2 نهضة مصر‎ 

سحتي : فيليب . 

5 - تاريخ سوريا وليئان وفلسطين ( بروت : 1955 ) دار الثقافة . 

٠.5‏ تاريخ العرب المطول » ط؟ ( سروت ١1957:‏ ) دار الكثاف. 

“الحسن : محمد علي :. 

3 مكتبة النهة‎ ) 118٠. : العلاقات الدولية في القركن و!اسسنة ( عمان‎ - ٠6 
. الإسلامية‎ 

)1١158 : الادارة العربية » ترجمة أبراهيم احمد العدوي (القاهرة‎ 1١.“ 
.. مكتبة الآداب‎ 

.الخربوطلي : علي حسين . 

4 9 الاسلام في حوض البحر المتوسط ( بيروت : .147 ) دار العلم للملايين. 

؟الدوري : عبدالعزين . 

7العخر العباسي الاول ( بغداد : ؟15545) ٠‏ 

١‏ - مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » ط؟ (ببروت :.198) دارالطليعة. 

11 تاريخ العر'ق الاقتصادي في القرن الرابع الهحجري ( بيروت : 1589/4 ) 
دار المشرق . 

1١١‏ الجذور التاربخية للشعوبية » ط؟ (بيروت : .158 ) دار الطليعة. 

'الديب : أحمد محمود . 

٠ )1519/9 5 الحغرافية السياسية ( القاهرة‎ 1١1١“ 

«-ديل : جارلس . 

5 تكوين الامبراطورية البيزنطية » ملحق بكتاب نورمان بيئز؛ الامبراطورية 
البيزنطية 35 

٠. سالنظم الإسلامية » ترحمة فيصل السامر وصالم الشماع »؛ ط ؟‎ ١١ 
. ('سروت : دّاتث) دار النشر للحامعيين‎ 

..رانسيمان : ستيفن . 

١١:‏ المانبة البيرنطية » ترجمة : صالم احمد انعلي ( بغداد : 1565 ) مطبعة 


وزارة المعارف العرائية . 0 
11 


17 ل الحشارة الميزنطية » ترجمة : عبدالعربر توفيق جاويد ٠.‏ 


( القاهرة : 1551 ) مكتبة النهضة المصرية . 


وديتهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب » ط1 


4 الرأسمالية والإاسلام » ترجمة : نزيه الحكيم ( بيروت 15941 » 
دار الطليعة م 

رسثر : جاك . 

٠‏ الحضارة العربية » ترحمة : غنيم عبدون ( القاهرة : درت) 
الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

الرسى : محمد ضياء الدين ٠‏ 

901 الخراج في الدولة الاسلامية ( القاهرة : /1961 ) مكتبة نهضة مصر . 

الزحيلي : وهبة 1 

8 نظام الاسلام ( بنغازي : 199/4 ) منشووات جامعة بنغازي ٠‏ 

1+8 آثار الحرب في الفقه الاسلامي » ل؟ ( دمشق : 14958 ) المكتبةا لحديثة. 

زبدآن ؟ جرجي - ١‏ 

5 تاربخ التمدن الاسلامي » ل ؟ (ابيروت : 1919 ) مكتبة الحياة . 

سالم : عبدالعزين . : 

العصر العباسي الاول ( الاسكتدرية : 3/ت) مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 

السامرائي : عبدالله سلوم . 

الغلو والفرق الغالية في الحضارة العربية الاسلامية ( بغداد : 1585)» 
دار ؤاسطا ‏ : 

سرور : محمد حمالالدين .. 

7 - الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية قي القرنين الاول والثاني 
بعد الهجرة (القاهرة : 199/5 ) دار الفكر ألعربي .'' 

سئيمان : أحمد عبدالخريم ٠.‏ 

4 9 المسلمون والبيزتطيون في شرق البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالثه 
وللسادس » ط! ( القاهرة : 985! ) دار النهضة العربية . 

سيديق . 1 

ان 


ل تاريخ العرب العام : ترجمة : عادل زعيتر ( القاهرة : 1554 ) 
دار احياء الكتب العربية .. 

شاخت وبوزورث ٠.‏ 

.1 تراث الاسلام » ترحجمة : محمد زهير السمهودي ( الكويت © 1519/8) 
سلسلة عالم المعرفة . 

شعبان : محمد عبدالحي ٠.‏ 

15 - الدولة العباسية ( بيروت : 1981 ) الدار الاهلية للنشر والتوزيع . 

+ - صدر الاسلام والدولة الاسلامية ( بيروت : 1987 ) الدار الاهلية للنثر 
والتوزيع ٠‏ 

188 ل الثورة العباسية » ترجمة: عبدالجيد حسيب القيسي ( ابو ظبي:/1511) 
دار دراسات خليجية . 

ال نتناوي : احمد وآخرون ٠‏ 

5 ب دائرة المعارف الاسلامية ( درم : 19589 )- 

الشيال : جمالالدين . 

ه1١‏ تاريخ الدولة العباسية ( الاسكندرية : 159/4 ) 
دار الكتب الجامعية ٠‏ 

الصالح : صبحي ٠‏ 

لب النظم الاسلامية »؛ طأه ( بيروت : .198 ) دار العلم للملابين ٠‏ 

العاني : حسن فاضل زعين ٠‏ 

197 سياسة المنصور أبي جعفر الدأخلية والخارجية ( بقداد : 1541) 
دار الرشيد للنشر . 

العيادي : احمد مختار وآخرون ٠‏ 

14 تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام ( بيروت : 191975 ) دار الاحد. 

العبادي : عبدالحميد وآخرون ٠‏ 

الدولة الاسلامية تاريخها وحضارتها ( القاهرة : د/ت) دار نهضة مصر. 

عبدالرزاق : علي . 

9 الاسلام واصول الحكم ( بيروت : دارت) مكتبة الحياة . 

عثمان : فتحىي . 0 


العلاقات العباسية البيزنطية -ه(8اف 


9 7 الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري.. 
( القاهرة : 1955 ) دار الكتاب العربي. 

االعدوي : أبرأهيم أحمدك . 

9 الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » ط؟ ( القاهرة : 1508 ) 
مكتبة الانجلو مصربة . 

»)1581/ : السفارات الاسلامية الى اوربا في العصور الوسطى ( القاهرة‎ ١ 
. دار المعارف‎ 

العريني : السيد باز , 

5 9 الدولة البيزنطية ( بروت : 1985 ) دار النهضة العربية . 

االعزيز : حسين قاسم 8 

928 البابكية ( بغداد : دارت) مكتبة النهضة . 

عطية الله : أحمداء 

القاموس السيامي »؛ طثم ( القاهرة : 1954 ) دار النهضة العربية. 

علي 8 سيك أمير 5 

1 ل مختصر تاريخ العرب © ترجمة : عفيف البعلبكي : ط ؟ (بيروت :551/5 1) 
داى العلم للملابين . 

العلي : صالح احمد . 

148 - التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة قي القرن الاول المجري. 
( يغداد : 19609 ) مطبعة المعارف . 

حمرأن : محمود سعيد . 

5 معالم تاريخ الامبراطررية البيزنطية ( بروت : 1981 ) دأر النمهضة 
العربية .. 

عمر : فاروق . 

.ه1١‏ ل العباسيون الاوائل ( بغداد : “/191 ) مطبعة جامعة بغداد . 

1 ب بحوث في التاريخ العباسي ( بيروت : 15/9 ) دار العلم . 

؟5٠‏ ل التاريخ الاسلامي وفكر القرن العقترين (بروت 1958-5 ) مؤؤّسسة 
المطيوعات العربية . 1 

حون : عبدالرؤوف . 

“167 ب الفن الحربى في صدر الاسلام ( القاهرة : 1951 ) دار المعارف. 

قلوب : جون باجوت . 

ان 


امبراطورية العرب > ترجمة : خيري حماد ( بيدوة :00د دار الكتابء 


+1 - 
العربي - 

قازيليف .- 

هه العرب والروم » ترجمة : محمد عبدالهادي شعيرة ( القاهرة : دلرت) » 
دار الفكر العربي + 


1 - بيزئطة والاسلام » ملحق بكتاب نورمان بيلل © الامبراطورية البيزنطية. 


قلهوزن : يوليوس -. 

اها 0 ترحجمة : محمد عبد الهادي أبو ريده ة (القاهرة 2 
١9‏ ) لحنة التأليف والترحمة والنشر . 

فلوتن © فان ٠‏ 

.14 السيادة العربية » ترحمة © حسن 
والقاهرة : 1١176‏ ) مطبعة السعادة 7 

كاشف : سيدة اسماعيل ٠‏ 

الولاة ( القاهرة : داأت ) مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


أبراهيم حسن ومحمد زكي أبرأهيم 


مصر قي عصر 
كاهن : كلود ٠‏ 
.+ ت تاريخ العرب والشعوب الاثلامية » ترجمة : بدرالدين القاسم 

(بيروت : 11 دار ١‏ الحقيقة للطباعة والنشر + 
الكبيسي : حمدان عبدالجيد ٠‏ 
9 -اسواق بغداد حتى بداية العصر البوبهي ( بغداد : 151/5 ) 

متنشورات وزارة الثقافة والفنون ٠‏ 
لاندو : ردم ٠.‏ 
1 الاسلام والعرب » ترحمة : مئير البعلبكي ( بيروت 5 ؟151/, 

دار العلم اللملابين ٠‏ 
ألسترنج ٠‏ 
ع١‏ 7 بقداد في عُيْد الخلافة العباسية » ترجمة : بشير يوسف فرنسيس 

( بغداد : 190 ) الطبعة العربية ٠‏ 

5 ل بلدان الخلافة الشرقية ؛ ترجمة : بشير فرنسيس وكوركيس عواد 

(بشداد: ) مطبعة الرابطة . 


لومبار © موريس ٠‏ 


شنين 


2 الأسلام فآ مجده الأول 6 ترحمة : اسماعيل العربي » ط؟ ( الجزائر : 
85 )الؤّسسة الوطنية للكتاب , 
لويس : ارشيبالد ٠‏ 
7 القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة : احماد 
محمد عيسى ( القاهرة : .195 ) مكتبة النهضة المصرية , 
لويسنى : برثارد . 
١7‏ العرب في التاريخ » ترجمة ؛ نبيه امين فارس ومحمود يوسف زايد 
( بيروت : 1454 ) دار العلم للملابين . 
ماجد : عبدالمئعم ٠‏ 
4”ا ‏ العصر العباسي الاول ( القاهرة : 199/9 ) مكتبة الانجلو مصرية . 
المحاستي :أ ذكيء 
61_ شعر الحرب في ادب العرب ( القاهرة :1951 ) دار المعارف :. 
الإأأات الاوزاعي (بروت :8ل!ا5١‏ ) دار العلم للملايين . 
محمود : حسن احمد واحمد ابراهيم الشريف . 
١1/١‏ س العالم الاسلامي في العصر العباسي الاول ( القاهرة : 1555 /, 
دار الفكر العربي :. 
مصطفى : شاكر . 
؟ - دولة بني العباس ( الكويت : 1919/8 ) وكالة المطبوعات . 
المنجد : صلاح الدين . 
11# | فصول في الدبلوماسية » ملحق بكتاب رسل الملوك . 
موس : سانت ‏ 
5 - ميلاد العصور الوسطى » ترجمة : عبدالعزين اتوفيق جاويد . 
( القاهرة : /155 ) عالم الكتب . 
ب الرسائل الجامعية : 
خليل : عماد اسماعيل ٠.‏ 
8 9 السياسة الداخلية ,والخارجية للدولة العباسية في عمد ابي أسحاق 
المعتصم » وسالة دكتورآاه ©» كلة اللغة العربية/ جامعة الأزهر )؛ 199/9 . 
السامرائي : يونس عبدالحميد . 


متنا 


ب السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيسام الدولة العياسية » رسالة 
ماجستير »6 كلية دار العلوم / جامعة الازهر » 1519/5 ٠‏ 

“العبود : عبدالكريم توفيق . 

:7 9 الادب والسياسة منل قيام الدولة العباسية حتى منتصف القرن الثالث 
المفجحري » رسالة دكتوراه ؛ كلية الآداب / جامعة بغداد » لالا5ا ٠‏ 

“العبيدي : عبداالجبار منسي . 

.4 ل دور الخليقة المهدي العبامي في اقرار النظم العباسية » رسالةدكتوراه» 
كلية الآداب/ جامعة القاهرة » 9/ا15 . 

قادر : تزار محمد . 

الحيش وتأثيراته في سياسة الدولة العربية الاسلاميةمندك تأسيسهاوحتى 
سقوط بغداد » رسالة ماجستير » كلية الآداب/جامعة الموصل»؟1985 . 

"القرغلى : جهادية . 

6 التنظيمات الإدارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي 
الاول » رسالة دكتوراه ؛ كلية البنات/ جامعة عين شمس © 1١51/64‏ . 


جح _المقالات : 
“الحياري : مصطفى علي : 
1 ل اطرسوس مديلة الثفور الشامية 4:مجلة دراسات/العلوم الانسانية 
(عمان : 1981 ) الجامعة الاردنية » المجلد الثامن © العدد الاول ٠‏ 
“السامرائي : حسام . 
السياسة الزراعية الدولة العباسية خلال القرن الثالث المجري ؛ مجلة 
كلية الامام الاعظم ( بغداد : 151/6 / العدد' الثاني ٠‏ 
«العدوي : أبراهيم أحلك . 


لاثما . قوانين الاصلاح الزراعي: في الامبراطورية البيزنطية 6 مجلة كلية الآداب 
والتربية ( الكويرت : “/1ة] ) جامعة الكويت ؛ العددان 49 . 

العلي : صالح احمد . 

5 أستيطان العرب قي خراسان ©» مجلة كلية الآداب (بقداد : 21155 العدد 
الثاني ٠١‏ 

عمر : فاروق . 

مهما البابكية وافكر القرن العترين : مجلة آفاق عربية ( بفغداد : لالا5ا » 
العدد الخامس ٠.‏ 

الى 


145 - الجند الاموي زالجيش العباسي » مجلة المورد ( بقداد : 14199 ) المجلل 
الثامن ؛ العدد الرابع :. 

17 - نظرات في.سياسة الخليفة العباسي المتوكل » المجلة التاريخية العراقية 
( بغداد : 1995 ) العدد الثاني . 

8 - الجيش العباسي أول جيش نظامي في الاسلام » ندوة النظم الاسلامية 
أبو ظبي » ١5486‏ ( مكتب التربية لدول الخليج العربي ) 

5 - عناصر الجيش العربي الاسلامي ( الموارد البشرية ) الفصل الاول من. 
الجزء الثالث من كتاب الجيش والسلاح في العراق؛ وزارة الثقافةوالاعلام. 
بقداد » /41ؤ1 . 

- نظام الاسة خبارات العسكرية » الفصل السابع من الجزء الثالث من كتابه 
الجيش والسلاح في العراق .١‏ بغداد لالمؤا . 

التعبية وأساليب القتال - القصل القاسع من الجزء الرابيع من كتسابيه 
الجيش والسلاح في العراق ٠‏ 

2 الرابات والالوبة » مجلة الرسالة الاسلامية » بقداد » 1949 


؟كراجع الاجنبيه : 
أسالكتب: 


.155 لطه تمقصعملة :معملام8 

.1855 نصهلصها ,5110165 عملقكمم89/2 1 

7 :0700 ,مابالتممع/89 2 

.5ألام !ا سمعتطع:8 

1ن :زط 100510560 ,تلاللتاصمع/ز8 2ه طكمعط لزه ع5أا 56[ سق 
7 :لعموامك طتملة ,معوناملا 

.8ل الاانا8 

2 :ضوءمما بع أمظ ممعصمظ ممعذومع عط أو برمكواط! م -4 

ورمزنا له ب 

50 

طمهةت ,2 عساولا ,بممتوتكت اولاعتلعل1ا عولتط مروت عطاس 5 

.0165 بأطعاط 

تموولط! :لاط 0م أص[قصم يعصتاععط مضه 072010655 :مانانام 8/20 م 
.7 بتاع تاافصنص عاط ,لعمكلو الا 

.لع صضمطهلا تاذ الإصطمع 

.1966 :0010© ,اتلمعمم عم العا لمعتدوط عط©ة مذ معنروط-ن56 تمأأوناالطا ب 7 

,ه6601 الأماصمط 

.1935 بلولصما ,5101 عمتتصمعلا8 عط آه بممخو ان م8 

نانع :ممططز 

.66 :صضوةصها ,معتممع معمصمظ عط غه 1أهط هذه مماأاععط 56[ - 8 

.قتا ! لامصععظ مده نمغطلطنا أمظ 

.1878 :6ولمقطاطهو0 ,مماأة] عه لممخأمنل عولقطاموكت 10-156 

1 .لال الإقدول8آ 

8/20 ,1 بوط ,4 يمقالئله7؟ اللمتمتن اولاعتلعا/ا عولنطصسه0 م11 
7 :بع ول نطهة© يععلامططواعل! 15[ فكره 

1967 :ع ولقطططه6 ,مولأ وكت ااا مده طععناط0 ,تمع طررعلاه6 ,2 ,12-851 


ورمزنا له ب راق 
2 لازت 


اف 


3 


ورمزنا لهاب 


.1962 :561150016 ,لرو1اهمة 5ه للاما قط طذ قعمعط لون أوثل 3 
ع1 

.أناوم :6 !1606" 

.78 :مها ,قصضمناكتأقص1 أع عترملواط بعمعتروع/إ8 عل ممم 14-16 

اك يت اناتك 

2 :ذضمومهما بعممابع آه لإزإعنامو5زنا جررأأودالاا 1516 

.معطم :جعم0 1 

,8 :زو0مما ..كذ عصضلامعه لوللا عطة مده مانلتام ه2116-8992 

المعطنع8 اوناع ة 

.1965 :عو نط0 ,حولة! أه ع انأعبما5 أملعه5 مأام1 

اك ف كليل 

.876 امول للاع]8 رعالااععة أطاععم عماخموع/18-89 

© لك 

4 ععاءملا بجع8<1 ,موللا أه ارم ممأ أه برممنهة 1ل 8ف 

.©6601 :/نكاة 0510001 

,55لا لالامل :لاط ع1018قطه110 ,5118 #مسمتتممدلاة علا أن بممنتهان 20-8 
:01 

تمصعت تعمممئزم 

باأمتالز مبمصعة بلاط 0ع 80051015 ,عطوه0م1 عمطت عحه: ععسجوعطه/2-18, 
.65 :1057005 

.اعتط مده وممتممط 

.52 نعولءطماه© ,عممالع آه لإلمأوأنا عتلتمصمهع عو10طتره0 ه15 ب 22, 

غأهطله 1 لأنا00 بعملق: 

5 :هده ا ,عفص أأممع/8 56 و2 

بتاع /ه 51 المستعصيظ 

77 بجعي 1ط صم ,لزع معط عمستتمود8 هعم و2 

.ل.ل :15ع0 نامي" 

72 :نصهلومه] رصواع1 أملعوألة31 آه بممؤةوألن هوق 

8خ :اه ألز05/” 

.1852 :نوقتلمالة ,عمتمصةع #مستومعو8 ع5 أه بموخهة 1 مم2 


م 


ب الرسائل الجامعية غر النشورة : 
.لممطتمصم ععممول بجعم ]أمظ 
يعهصة مصه هتنا عقط عأممسأتصمتومه6 كه لوتومص8ظ معمممللا :عمع27)1 


0 لإكتورع/اأمنا هلك عه فابممع هط م1 لع ةاأتصطبة 5عمولممع0155 م 
.1979 أمنههأ5قزاا 


.عختطللا الوط :810016 


عزأممع علتمماة1 عطةا أه بإعمعنامعانا8 عط أه أمعضمماعلعط مما و2 

رعوؤ أل خم .لولمه لأووططم بزاممةع مه لملزعمنا عثملا معطا ومقيق 

عط ته [ممطء5 67000016 عط قه لطابممعء هة م5 مع أمرطلاة صملا 
2-هصللأولظ أن ومعاه7” 08 انماع لادلا 


بعمعما غ1 :لإقتصو عطقم - لاما 

وناتكوم و أململة لأدوططم هط :لملطوه8 15 5لاعق لوط م292 
+41/661-320/832) عومتمعط لملإلامنا عط م1 أعنالمام 0 05 لمعاولاك 
ممنومع عدولا تو أمعصس مومهل عط 16 لع اتوطيد ومتامامع0155 م 
2 تمع نتمنا ممتععمامط عه ممألنااه 


صلغتولط! أومط/مة :060:06 


هم 16 اع أمرطناك 5تقهطا م .800-1204 5هملزع صما مذ عمقخممع/30-8 
.1 -طأوععلاتمنا وعقهوطب8 أممطء5 م6000 

.ه52 معمصعملة :[موالا 

-0]م معغموهة ممه أمأمعه عطة صذ ممق أعتمأملمة لأومطم لاروع-(31 
لطزةم عاتملا مغ مع أأساطيلة ممم تمع1:55ل0 ث3 ,132-218/750-833 وعوطم/ا 
.178-ممأوصتاطومثنالا آه 


.لاممطعغومم بمعرماصمه 


717-800 ممموط موقضناوة1 عط ومصيل عطوعمة عنة ممه ماناتادوع/32-88 
-8 1م810 هط عه أموطع5 عأودانم6 مط هش لع ثاأططلزة 5أوعلكة ,نام 
.1978-لإوق عل تاعلط +0 بأتقعع/الدلا قأمأ5 156 

.الما أمزلطم8 نأكق 1 -ام 

-252 أووططق نام طواتت ملم أناكاننامكناا/ا- ام غه بإعتاه2 5باأوااع8 33-156 
عأصواة1 6ه عأوتتاوطذ هط1ه 10 60 أأصطنة وتقعطا ظ .247/847-861 
اال علا ,معممعوهةة ممه 510165 6أهناله32 أه لإأاباعهع-51000165 
.000-1969مه00 رامعأكموالطآ طتوع توملا 
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دل الوسوعات : 


.لكوك رونا أه لإن مه 40-1 
.1973 ن:طمعمضها يأمنتولط .لمع 


لثم وألعمماءبزممع عطلا 41 
.67 عأرولا نتاعل! ,ع امتتلع ]0 لإامماكه0 


لط م8 متلهومماءلاممط عط[اسع4. 
0 بث.5.لا 


.151 07 وألعمماء برمدع-ق43. 
1960-0 :دوعتم ا-صمعلأقعا ,ممكللع للعلا ,5)ع018 مده ططأ6 ,لع 


(2) 8.1 
8ه متلعمماءبءدع44. 


هقالع غم ,متعطغه مضه ممشقعايمط ,له 
.1913-1-36 :نمه طم ا-مع10380 


(1) 8.1 
.قعنطةة ممه صمنوناع8 غأه مألعمماءلاممع-سو4. 
عاعهلا بع للا-مطونطصالط .قوسصتاومط معدوول .لع 


,لالمتمتن لارمللا 5ه مامعمملعباممع حهو4 
81110 طغع زعا :معلمصم ا عقوصدهما حم [الاللا ,لمع 


لون 


حا المقالات . 
.معصمملط! :معملام8 


سوغمنان طوأاوصع ,رصعؤهلزك ناما عط لصه 5نتاع مهل مومرمممع هط توق 


380-11 .55 (7)1952 6 ,للأاوألاه 1 أمن لم 
.81001 


51110165 عامعلاءل] كه أومعباول ,عصعط؟ عصكممعيزظ عط 0 مأهأنا علطن 35-6 
677 اطاط (1901) 21 


8 بللوأباع8 أمعمماقاط طواأأومع م62 م ممأ أومبامعهء0 طوعث ع5 و3 
.431-43 .مم (1913) 


605010 


عه متطعو8-همة مرموك وغمة ومتاماة 165 غأه 66ا0:90600 3256م 3-1-0 
345-79 .مم (1962) 32 ,ممأصوعلز8 ,وعمطمعه1ل8 عنعععصمط "ا 
مأقطعع8 :وأنلاع] 


25-7 إظزم (1975) 20 ,ممراة !و0 رماأخصوع/(8 ,مرهلك1 مه ماناتتممع38-81/2 
نمطم عمنتةط :مولا 


عأ 5165 بالاعمهااعلق +ه ماعصنا دناه األعمعقم ,ثلث ند وازملطظل39 
.1-26 بطط (1969) 6 رمرماق1 


1 


الفهرست 


القدمة , 

الباب الاول : دراسة في الجغرافية السياسية . 

تمهيد : العلاقات الدولية في الاسلام بين المنظوى الفقهي والواقع 
التارنخي 5 

الفصل الأول : الدولة العياسية . 
طبيعة العصر العباسي الاول . 
الاوضاع السياسية الداخلية . 
نظرة في اقتصاديات الدولة . 
العلاقات الخارجية العسكرية . 
نظام الشغور 5 
الجيش العباسي ٠‏ 

الفصل الثاني : الامبراطورية البيزنطية . 
طبيعة عصر اللا ايقونية . 
الأوضاع الداخلية .. 
نظرة في اقتصاديات الامبراطورية . 
نظام البتود ٠‏ 
الجيش البيزنطي ٠‏ 

ميزان القوى بين الدولتين العياسية والبيرنطية . 

الباب الثاني : العلاقات العباسية البيزئطية .. 

الفصل الاول : العلاقات الحربية 199189اه/ .كيام . 
نظرة في الخلفية التاربخية , 
العلاقات الحربيةفي فترة تأسيس الدولة العباسية. 
العلاقات الحربية في المرحلة الاوئى من فترةالازدهار. 


رقم الصفحة 


رقم الصفحة 


الفصل الثاني : العلاقات الحربية 1959-/551ه/161-8.5مم ٠‏ وح 
العلاقاتالحربية في المرحلة الثانية من فترة الازدهار. ولف 
العلاقات الحربية بين خلافة اللعتصم ومقةتلالمتوكل. 1 
نظرة تحليلية في اسياب ودوافع العلاقات الحربية. 1 
الفصل الثالث : العلاقات السياسية . ١‏ 
العلا قات الدبلوماسية . كن 
فداء الاسرى وتيادلهم . 17 
'الفصل الرابع : العلاقات الحضارية .. معام 
العلاقات الثقافية . نلق 
الادب والحرب في الدولتين . ان 
العلاقات التجارية . ووم 
لالخاتعة 00 
الملاحق الام 
اللصادر والمراجع . يق 


يكين 


وقسم الأبداع في دار الكتب والونائق ببغداد 1169 
لسئة ١51اهاب‏ ١199م‏ 


1٠6+ 


طبع بمطابع دار الشؤّون الثقاقية العامة لب بغداد 


لسنة ١اعإه‏ ب ١٠99ام‏ 


أوالجزر 1 'ازمنة مخيلن. الأخلفاء لعب 
البيزنظيين . الكتاب توثيق تاريخي شأمل لهذا 


0 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 
تُوزيع : الشركة الوطنية للتوزيع والنشر ‏ بغداد ' 


ك2 7 ١‏ 
ا 4 ف د ١‏ 


ردح 


